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الآية : ۲٠۷-۲٠۰٤‏ (۲) تفسير سورة البقرة 0 


یرالاس ور واو ياوَيْشهِدُ ٣ه‏ عا ما قوم 
مر امامو وَإذا تو تيغ شتواك لكل الل 
واه لت سا9 را ا َه الور بالا ب جه 


ص 


ا ر اا س ااا و اف م ا 
ولس الاد ومن الئاس من يرت سه ابا مرْضَا انه وا 


الناس اما منافقون أو لصون 

وَين الاس مَنْ يُعْحِبك قول في الْحََةٍ اليا أي يعجبك ما 
ينطق به في شأن أمور الدنيا من حربي وصلح وكسب وعفوء أو لأجل الدنيا 
بأن يظهر الإيمان وا حب ليتوصّل إلى ما يحب من لذّات الدنياء أو يعجبسك 
في الدنيا كلامه حلاوةً وفصاحة» و أمنّا في الآخرة فلا كلام له البتمّة 
ولا يون هم فيَعتَذِرون» (سورة المرسلات: »)۳١‏ وإذا تكلموا تارة 
فكلام دهشة لا فصاحة» ولا يعجبك في الآحرة لأننّه لا نفع له به 
والخنطاب له ##ك أو لمن يصلح له مطلقاء ومشل ذلك قوله تعالى وعرٌ 
وحل: فإوإذا رأيتهم تعجبك أحسامهم (سررة المنافقون: 4). 
ويغحبك... الخ يُحدِث قوله في قلبك عجبًا. 


1 تيسير التفسير الآية :غ ۲٠۷-۲۰‏ 


يستعمل العجب في حيرة تعرض مع العلم بالسبب» والعجب هنا عبارة عمًا 
يلزم من عظمة الإنسان في قلب غيره» و«قي» متعلّق ب«يعجبك»» أو 
ب«قوله» على ما رأيت من التفسير. 

لوَيْْهدُ اله على ما في قب يستشهده أو يجعله شاهدًا على أن 
قلبه مواطئ لقوله في الإمانء وهو كاذب في دعواهء ظوَهُوَ الد الْخِصّام» 
شديد الخصومة. 

(صرف) وهو صفة مشبّهة فيما قبل وهر واحتجّ 
له بورود مؤلثه على فعلاء کحمراء وهو لاء إن صح والراجح أنه اسم 
تفضيل [باق على التفضّل] أو حارج عنه» لأنّ الصفة امشبّهة الي على وزن 
"أفعل" تختصٌ بالألوان والعيوب ونحوها؛ ولا يصح أن يقال في أعلم وأفضل 
أنّهما صفتان مشبّهتان» وهو قول الخايل والزْجّاجء وإضافة اسم التفضيل 
لفاعله معلى جائزة؛ ويجوز تقدير: «وهو ألدٌ ذوي الخصام»؛ أي حصامه ألد 
الخصام؛ أو الضمير للخصام وهو ضعيف؛ أو الخصام جمع "صم" كصعُب 
وصعاب» أي أشد من كل من يخاصم» وهو يخاصم المسلمين حصامًا شديدًا 
أعظم من يخاصمهم في الخصام؛ والشديد [هو] الخصامٌ أو صاحبه فيقدّر "في" 
أي: الد في الخصام». 
وسبب النزول)2 والآية في المنافقين كقوله تعالى: «إوإذا رأيتهم 
تعجبّكَ أجسامُهم# وكانوا حسني المنظر والكلام في الإسلام والتحبكب؛ 


الآية : £ ٠٠۷-۲۰‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۷ 


فذكر الله حسن كلامهم [هنا] وحسن أجسادهم هنالك. والإفراد للجنس» 
ولفظ «مَنْ»» والمشهور الأحنس بن شريق» وكان منهم كذلك؛ وزعم 
بعضهم أنه EE‏ ابه 
حَهنم)4» واسمه أبي» ولقب "الأخنس" لأنّه عنس بقومه أي تأخر عنه 
يي بثلائمائة رحل بعد خروجهم لأحدء وقال: «إن كان غالبا فهو ابن 
أختكم وأنتم أسعد به وإن غلب كفيتموه»؛ وكان يحلف با لله أنه 
ممن حب لرسول الله #. قدم إل رسول الله في المديسة وأطهسر 
له الإسلام وأعجب البيء كر يي ذلك منه» وقال: «إنّما حت أريد 
الإسلام» وا لله تعالى يعلم أي لصادق»» فكان ب يدنيه إليه في امجلس» 
فكذّبه الله وفضحه. 

«إوإذا وى ذهب عنك وعن المسلمين؛ أو صار والسيّاء والأوّل أولى 
لأنّ الحال الواقعة وتتكرّر أيضنًا هي ذهابهم أو ذهابه ار لاية. لسّعَى في 
الأررْض» أسرع أو ذهب يحتهدًا بقلب «إليفيد فيها ويلك الحَرث 
والنسل ذلك في الأعنس راض A‏ لاه لجنس 
ب«مَن» ومراعاة لفظهاء ولاه منهم والإفساد تي الأرض على العموم كقوله 
تعالى: إوإذا قبل لهم لا تفي دوا في الارض...)4 (سورة القرة: »)1١‏ فهو 
بالكذب والنميمة والغيبة والسرقة والصدّ عن دين الله. والإهلاك خصّه هنا 
بالحرث والنسل تخصيصا بعد تعميم» وهذا أولى من جعل الإفساد في الأرض 
إهلاكهما مع تفسير الإفساد بالإهلاك المذكور. 


4 تيسير التفسير الأآية :»لاساو 


مسلمون فأحرق زرعهم؛ وعقر مواشيهم في أرجلهاء ويقال: إنها الحمرء 
والنسل الحيوان» ولو كبير السنّ وأصحاب الحرث والنسل مسلمون» وكما 
او لمزم مه فاو درك وال ركم طم اللولاة يشم الله 
المطرء فيهلك الحرث والنسل بالقحطء أو يرسل مطرًا مفسدًا هماء أو طاعونًا 
في النسل وضررً في الحرث لشؤم الظلم؛ قال #يَّ: «أبغض الرجال إلى الله 
الألدُّ الخصم»(. قال أبو الدرداء: «كفى بك إنا أن لا تزال مماريّاء 
وكفى بك ظلماً أن لا تزال مخاصمّاء وكفى بك كاذبًا أن لا تزال محدنًا إلا 
حديًا في ذات الله عر وجل». 

وا لله لأَيْحِبُ القَسَادَ)4 أي لا يقبله» فهو يعاقب عليه. راذا قِيلَ لَه 
تق ١‏ لله بترك الفساد والمضار أَحَذنهُ ار احتوت عليه العظمة الي 
في قلبه لنفسه والأنفة حسّى صار كالأحوذ بهاء وذلك از لان أصل العرّة 
حلاف الذل. 

«إبالائنم) لمواقعة ما هو ذنب» وأغرته [العرّة] عليه فيفعله لخصام من 
يأمره بتقوى الله عر وجل أو مع الإثم أو بسبب الإثم» أو «أحذت» .ععنى 


١‏ - رواه النسائي في آداب القضاءء »)۳٤(‏ باب الألد الخصمء رقم 20478 وأحمد في 
مسنده» ج9) ص٥۰۳۱‏ رقم ١‏ ؟» والبيهقي في كتاب آداب القاضي» ›)١١(‏ 
باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه» رقم ۲۰۲۹۷. من 


حديث عائشة 


الآية : 6 لسلا ؟ (۲) تفسير سورة البقرة ۹ 
ميرت كما يقال للأسير: «أحيذن» أي حعلته حميّة الجاهليّة أسيرًا بحبل هو 
الإثم. وفي الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له ا ا لله. 
(فقه) قال بعض: ولا يعزّر القاضي من قال له: «اتق الله»» ويعرّر 
من قال له: إعدل. وعن ابن مسعود: «من أكبر الذنب أن يقول الرجحل لمن 
قال له: اق | لله تعالى» عليك بنفسك عليك بنفسك». 
لفْحَسْبّةُ)4 کافیته» لا اسم فعل معنى: کفته» لوقوعه اسم لاء رکما] 
في قوله عر وجلٌ: فإك حَسبّك ا لله. 
مجَهَسَم4 نارها وزمهريرهاء والكفاية هنا هكم لأتّها صرف السو 
أو الشيء أو في الخيرء أو .معنى الكفالة يجزائه. 
(صرف) ووزن هكم «ْعَنلّل» بزيادة النون إلحاقا للرباعي الأصول 
بخماسيّهاء من قوهم: «بثر جهنام»» أي بعيدة القعرء وذلك من الجهم أي 
الكراهة. وقيل: وزنه «فعَتّل» كددوتك» لموضع؛ و «حفنتك» للضعيف» 
وقيل: النون أصل فهو حماسي حروفه أصولء ووزنه «فعذّل» بش اللام 
الأولى ك«عرندس». وقيل: جهنم فار س أصله «كهنَام» فعرب. 
وبيس الاد هنم والمهاد.معنى الفراش» أو ما بهد للنوم؛ تهكم. 
طون الاس من يْرِي4 بيع نفس اغآ رات رضّى 
ا لله باللجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن النكر» حتّى يصاب بضرر أو 
يقتذلء فالشراء لنفسه يدها لله سلمت أو تلقث أو أصابه ضر إلا أن 


۲٠۷-۲۰ 6: تيسير التفسير الآية‎ ٠ 


المناميب لسائر الآيات المفسسّرة بالقتل» كقوله تعالى: لن الله اشترّى من 
المومِنين. ..)» (سورة التوبة: 011١‏ أن يراد هنا أنه قتل شهيدا. 

«سبب النزول) وقد قيل: نزلت في صهيب بن سنان الرومي» عذّبه 
امش ركون ليرت فقال: «إنّي شيخ كبير لا أنفعكم ولا اضر کې حذوامالي 
وخلُوني»» ففعلوا. وهو من العرب» ونسب لاروم لأنّ الروم أسرته صغيا 
ونشأ فيهم؛ وذلك شراء لنفسه من حهم .عاله لأنمّه أبذله ليبقى إسلامّه لا 
يرتدٌ ولا ينقص. ولا حاحة لهذا على إبقاء الشراء على ظاهره؛ ولمًا حلوه 
هاحر للمدينة. وروي أنه هاجر فتبعته جماعة من المش ركين» فنزل عن راحلته 
ونثر ما في كنانته» وأحذ قوسه» فقال: «يا معشر قريش» لقد علمتم أي من 
أرماكم وا لله لا تصلون إل حتى أرمي عا في كناني» وأضرب بسيفي ما 
بقي منه شي ثم افعلوا ما شتت وإن شئتم دللتكم على مالي .عکة»» فرضوا 
فدلّهم. وقيل: لما قال لهم ذلك رغبوا عن قتاله فقالوا له: «دلّدا على مالك 
وييتك»» فعاهدوه فدلّهم فخلوه ونزلت الآية. وأحبرهم البيء فل قبل 
قدومه واستقبله عمر رضي الله عنه وقال: «ياصهيبء ربح البيع» وتلا عليه 
الآيةء ولا تضعف هذه الرواية لاثتفاء امقابلة لأنّا تقول: لم تتتف لأ صهيبًا 
اشترى نفسه طلبًا لمرضاة الله يقبل احق ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكرء 
ولا تأحذه العرَّة» ولا ينهى عن المعروف ولا يأمر بالمنكر وهاجر إلى ذلك 
فذلك مقابلة تاممّة» ثم إن المقابلة ليست لازمة. وقيل: نزلت في الزبير 


الآية : ۲۱۲-۲۰۸ (۲) تفسير سورة البقرة ١١‏ 


ا ج ا > > ج 
والقدادء إذ حرجا إلى تنزيل «حبَيب» من الخشبة الي صلبه عليها أهل 

وا لله رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِي4 إذ أرشدهم إلى مشل هذا الشراء الورث 
للثواب الوافر» وجعل النعيم الكثير الدائم جزاءً لعمل قليل منقطم» ولم يكلف 
ما لا يطاق أو ما فيه عسر » وأنّه يغفر للتائب ولو عبد الصنم ألف عام 


وه 


ان انوا ادل الت ز ةلاخن لبإ 
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8 يعو اراھ مر يرسي حِمَاِنٌ © 4 


الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أححكامه؛ وجنراء المخالف 

يا ها الذين ءَامَمْوأ اذخلوأ كلكم لا بعضكم لإي السسلم» في 
الانقياد إكآقة4 أي کلکې وأصله اسم فاعل من «کقه» تعبت عليه 
الاسميّة» وتاؤه للنقل من الوصفية إلى الاسميةء أو للتأنيث أو للمبالغة؛ أقوال. 


وهو حال من واو «ادحلوا» إشارة إلى الكفٌ عن التفرّق كله لا تزكوا 


١‏ - راجع سيرة ابن هشامء ج7/ص187 (ذكر يرم الرجيع). 


۱۲ تيسير العفسير الآية :۲۱۲-۲۰۸ 


بعضه كعدم تعظيم السبت وعدم تحريم الإبل وشحمها ولبنهاء وصلاة اليل 
بالتوراة نفلاً كما يفعله بعض من آمن من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» 
إذ طلب أن يقوم الليل بالتوراة» ولا تتركوا الإبمان ببعض كتب الله وأنبيائه» 
ولا تتركوا شيئًا من الدين؛ وآمنوا بقلوبكم لا بألسنتكم فقط كما فعل 
المنافقون. ودحلوا في لفظ «الذين آمنوا» لظاهر حالهم. 

وقيل: الخطاب للمنافقين لأنّه فريك وام وقيل: للكقار أهل 
الكتاب إذ زعموا أنّهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» على أن السلم جميع الشرائع» 
وقيل: للمؤمنين الخلص. «إولاً بوا خطوات الشَبْطًان) أثر حطواته أي 
أثر أقدامه» والمراد أنواع تزبينه بالتفرّق: بعض لا يسلم وبعض يسلې 
والشيطان لا يريد يمان هذا البعضء وبالإيمان بالبعض دون البعضء وبالبقاء 
على بعض أمر الجاهليّة أو بعض الكتب السابقة مما لا يجوز البقاء عليه» 
كتحريم لبن البعير ولحمه وتعظيم السبت والصلاة بغير القرآن. 

لإ كم عَدُوٌ ين4 ظاهر العداوة أو مُظهرها لكم؛ لكن اغزرتم ما 
ناسب هواكم وجعاتموه حًا لكم. إن زم ماقم عن دخولكم 
كلكم أو في أمر الإسلام كله. من بعد ما جايكم بيات الححج 
الظاهرة في أن الدين هو الحقٌ» انتقم الله منكم» ودل على هذا الجواب بقوله: 
فَاغْلَمُوا أن الله عزيز) لا تفوتونه, لحَكِيمٌ) ومن الحكمة [أن] لا 
يهمل العاصي عن الجزاء.ما يستحقه» لا زائد ولا ناقص. 


الآية : ۲۱۲-۲۰۸ (۲) تفسير سورة البقرة ١‏ 


هَل نروت ينتظرون من لم يدحل في السلم إلا أذ يهم 
اله أي أمرهُ أو بأسه كقوله: «إأو ياي أمرُ رك وقوله: إفجحآءهم 
باسنا أو يأتيهم الله بيأسه أي تحضر بأسّه. إفي ظُلَل من الْقمام4 
والواحد ظلّةء ومن شأن الغمام أن يكرّن ماي فإذا ا المذاب کان اش 
علي اساي رد وو لدي BE GN‏ 
لقة مائه أو أيض مظتة للرحمة. لرَالْمَااَئِكَة لحريان العذاب على 
أيديهم أخخر ذكرهم تنميمًا للإيهام؛ أو تفسيرًا لإتيان الله بأنّ الآتي بالعذاب 
ملائكته. «رقضيّ الأمر» ويقضى الأمر إلا أنه متحقق الوقوع إذ كان 
موعودًا به حتّى كأنّه واقع فأخخبر به على صيغة الماضيء فهو داخمل في حيز 
الانتظار من قوله: عل ینارون أو المراد أن الله قد فرغ من أمرهم 
وقضاء أي حكمٌ کات فهو غير داخمل في حيتره. وى الله تزجع 
الأمُورُ» فيجازي على الأعمال في الآحرة وهي بعض الأمور. 

سل يا حمّد ومن يصلح للسؤال» سؤال توبيخ وتقرير» وتحقيق 
التقريع إنّما هو على إنكار الحق امتقرّر وإفحا» لا استفهام حقيقي» لأننّه 
عام بالآيات الي أنزلت عليهم كلّها. يي إمرآئِیل کم قيل: لا يجوز 
أن تكون للتكثير لتقدّم السؤال» قلت: لا بأس بأنّها للتكثير مع السؤال لأنّ 
السؤال غير حقيق» بل تقرير وتقريسع» وهي مفعول به أو مقادّم ل«آتى» 
بعده» إلا على معنى ناولناهم فيكون مفعولاً ثائيا. «إءاتيْناهم مّنَ انتم 
نةه معجزة ظاهرة في صدق أنبيائهم؛ على أيدي أنبيائهم كفلق البحر 


۲۱۲-۲۰۸: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


والعصاء فمنهم من لم يؤمن ومنهم من آمن و لم يستقم؛ أو آيات التوراة 
والإبيل وغيرهماء ولم يعملوا بها دالأت على الأحكام الشرعية وعلى 
رسالتك» وحقيئّة دين الإسلام؛ وذلك كله نعمة بلوها بالإنكار وعدم 
العمل .مقتضاها. 


و«مِن» للبيان متعاق .عحذوف» حال من «ک»؛ أو زائدة في التمييز ولو 
م يتقتم تفي إلا على تقريعهم باهم كأنئّه م تأتهم آية» ويضعف جعل 
«کم» مفعولا مطلقًاء أي: كم إيتاءٌ آتيناهم!, فتكون «من» للابتداى أو 
للتبعيض على أن آية.معنى آيات. 

وَمَنْ يُبَدّلْ نِعْمّة ١‏ لو آيات التلاوة والمعجزات» بالإنكار أو 

الحو أو التأويل «إمن” بَعْدِ ما جَآءَنه) كفرًا كقوله تعالى: «إألم تر إلى الذين 
بدَلوا نعمة | لله كفرا...4 (سورة إبراهيم: ۲۸) لا بعد محرد الوصف فقطء بل 
بعد حضورها عنده وفهمه إيّاه» إذ لا يصدّق أنّها نعمة إن لم تفهم» وربحّما 
يوجد التبديل من غير حبرة بالمبدل» أو عن جهل به فيتوهّم عذر فاعله. قى 
الله دينه نعمة, وهو أفضل من نعم الصحّة والمال والجاه. 

فان الله َدِيدُ اقاب جواب الشرط أي شديد العقاب له فإن 
م تدر له کان تعلیلا للجواب؛ أي عاقبه الله عقاباً شديدًا لان الله شديد 
العقاب» جزاء وفاقاء إذ بدّل أشدً النعم» وكان سببا لزيادة كفره وهو 
الاعتداء العبّر عنه بالآيات المعبّر عنها بالنعمة» وهن سبب ادى وملزومه. 


الآية : ۲۹۲-۲۰۸ (؟) تفسير سورة البقرة ه6١‏ 


ريسن أي زين الله لأنلّه الموجد للزينة وخالقهاء وحالق تأثير 
وسوسة الشيطان» إذ لا مؤثّر سوى الله أو زين الشيطان» أي عاج حصول 
الزينة» وخالقها الله بالخذلان. «إللذيينَ كَفَرُواً الْحَيَاةٌ الدنيَا) بالزحرفة 
فأحبوها. فإويسخرون يهزعون لون الذي ءامنوأ لقلّة حرمة الدنيا 
عندهم, وقلّة ماها عندهم كبلال وعمّار وصهيب. والذين للحقيقة لا 
للاستغراق» لأنّ من المسلمين ذوي جاه وأموال؛ والمراد يسخرون بالذين 
آمنواء أو لما جعلوا محلا للسخرية أو مبدأ ها كانت مبتلأة منهم. «(والذين 
اوا ما حرم من شرك ومعاص» وهم الذين آمنوا المذكورون؛ ذكرهم 
ss aS‏ والمراد 
ES‏ بدليل قوله: «إفوقهُم قم يوم 
الِْيَامَة ف جنات عاليات» وكرامة ومكانة» وهؤلاء في النار سافلين» 
في الكرامة وعلوٌ الشأن كون مساكنهم في الجمّات» فالفوقيّة حسّيّة وعقليّق 
ومن ذلك أن يسخر بهم الؤمنون. 
«إوَا لله ررق مَنْ يُشَآءُ) رزق الدنيا والآحرة فيملك الذين آمنوا 
أموال المشركين ومنازهم؛ وأزواحهم في المدئة وفي الدنياء ويرزق الكقار في 
الدنيا استدراجًا لإبغيْرِ حِسَابي) أي كثير لا يطيق الخلق حسابه» وأا الله 


فكل شيء عنده بحساب. 


1١5‏ تيسير التفسير الآية :"17 9غ 1م 


ګګ ا 
آککی رلو ينتار نينا 
من بد ما جا يبنام u‏ لذن اشوا ا حوفي من 
يراليه اء ادنر تسوبو اندلا اة 
وی ایک ل انر اام نلک کت اسا الاه وذلز 
وا لتنامع کی را ا رار ©4 
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الحاجة إلى الرسلء وما دلاقونه مع المؤمنين ي2 دعوتهم 

کان الاس أَمةَ وَاحِدَةَ)4 على دين الله في عهد آدم عليه السلام إلى 
أن قتل قابيل هابيل؛ فكفر قابيل وعلّم أولاده الكفرء وهذا أولى ما يقال لأنّ 
ذلك في أل الناس» ويليه أن يقال: المراد من بعد الطوفان ممن في السفينة 
ومن لم يكن فيها ولم يغرق لإسلامه» لأننّهم تمخَّضوا للإسلام إلى أن كفر 
من كفر بعد وهو حسنء وليسوا قليلا مع من ل يغرق مع أنّ القلة لا تضرٌ 
وأزواج سام وحام ويافت مسلمات» وقال ابن عمر: كان الناس متفقين على 
الكفر حتّى بعث الله إبراهيم ولوطًا ومن بعدهماء ولم يرفعه إلى رسول 
١‏ يي إلا أئه مما لا يعلم بالرأي فلا يقال: إن الافاق على الكفر في 
زمان غير معلوم ولا اغاق على الإسلا» ولا على الكفر بين آدم وإدريس؛ 


الآية : ۲٠٤-۲۱۳‏ (؟) تفسير سورة البقرة ۷ 


ولا بين آدم ونوح» ولا يظهر أَنَّ ما بین نوح ومن قبله أكثرهم مؤمنون» بل 
يظهر أن أكثرهم كقارء فقد يقال: بالاتتّفاق على الكفر ولم يعتبر قليل 
الإسلام» ويناسب قول ابن عمر قوله تعالى: 
فَبَعْثَ الله النبيئينَ مُبَشْرِينَ) للمؤمنين بالحنةء اوم ترين) 
للكافرين بالنار» فإك الاتّماق على الكفرء أو اتتّفاق الأكثر مع إلغاء الأقلّ 
أدعى إلى بعث الرسل أكثر مما يدعو إليه الاحتلاف» ولو جاز أن يراد 
احتلفوا كفرًا وإعانا بعد الاتفاق على الإبمان بدليل قوله عر وحل: لقعت 
الله النبيعين مُبَسْرِينَ ورين «إوآنزلَ مَعَهم) أي أرسل معهم؛ 
متعلق بمحذو ف» حال مقدرة أي مصاحبة لهم أو مقارنة» أو "مع" .معنى 
"إل" أو على متعلق ب"أنرل". الكتَاب باحق ناطقًا باحق حى لا ييقى 
احتلاف» والمراد جنس الكتب» فمن الأنبياء من معه كتاب حص به» ومنهم 
من معه كتاب من قبله» أو في زمانه. 
والمراد ما يشمل الصحف: عشر صحف على آدم» وثلاثين على شيت» 
وخمسين على إدريس» وعشرًا على موسى» والتوراة والزبور والإنخييل 
والقرآن» وذلك مائة كتاب وأربعة والرسل ثلامائة وثلاثة عشرء والأنبياء مائة 


ألف وأربعة وعشرودت آل 


١‏ - وردت روايات في عدد الكتب المنزّلة» وعلى من أنزلت» وأثبت صاحب العقيدة 


عشراً على إبراهيم دون آدم, راحع شرح العقيدة للشيخ التلاتي» ط.حجرية 
ص۳۱۷. 


۸ تيسير التفسير الآية :"4-911 1م 


وأفرد لأنّ yT‏ أو أسند 0 المجاز 
العقلي. بين ين الاس مطلق الناس لا حصوص الذين كانوا أمنّة واحدة 
لأ الإنزال بعد الاعتلاف فلذلك لم يضمر. «إفيمًا اختلفوا فيه من الحق 
وغيره» أو في الكتاب على التوزيع؛ يختلفون فينزل الكتاب الأول ويقع 
الاحتلاف بعد ذلك بعد إنزال كل كتاب على حدة. والمراد بالإنزال معهم 
الإنزال مع بعضهم» وامراد امحموع؛ فن أكثرهم لم ينزل عليه كتاب» بل 
يسبع كتاب من قبله» أو كتاب من معه. و«ال» في الكتاب للجنس فيشمل 
كتبًا كثيرة. والمذكور من الأنبياء في القرآن ثمانية وعشرون على اختلاف في 
يوسف غافر» أهو غير ابن يعقوب؟ وعزير وذي القرنين ولقمان وتبّع ومريم 
وأ موسى. 
«إوما أختَلف فيه أي في الح أو الكتاب بأن حرّفوه أو أولوه ما 
لا جوز. إإلاً الذينَ أوتوة)» أي الكتاب. والأمّة أوتيت كتابًا كما أوتيه 
نبيها لأنّه أنزل عليه له وهم. فين ' بعد ما جَآءَنَهُمُ الْبَيّتَات» الدلائل 
الشاهدة على حقيقة دين الله من الآيات المعبّر عنها بالكتاب» ومن 
الشواهد العقَليّة» والمنرّل كتاب من حيث أنه جمع حروفا وكلمات» 
وآيات من حيث أنّها علامة» وينات من حيث الوضوح. لفيا ظلما 
أو حسدًا للحرص على الدنياء ومنشاً الاحتلاف في الأكثر الحسد» والحسد 
سبب للظلم» وهو تعليل ل«اختلف». 


الآية : 714-9711 (۲) تفسير سورة البقرة 16 


يغى والتفريغ والإبدال جائزان في الاستشناء ولو باعتبار متعدّد» 
نحو ما جاء إلا زيد راكاء أي ما جاء أحد راكيًا إلا زيد راكيّاء وما جاء 
رجحل راكب إلا زيد الراكب» والانع وهو الجمهور يقدّر عاملاء أي اختلفوا 
بغا وأجازه بعض ف الإبدال» ولا حلاف تی جوازه بالعطف مطلقًا. 
يته نما بعًا. هد الله الذينَ منوا ما حلفا فيه مِنَ 
الح ياذند4 أهو الح فمعنى آمنوا: شارفوا الإبمان» لأنّ هداية من آمن إلى 
الإجمان تحصيل الحاصل؛ أو آمنوا بالكتاب والهداية لما سواه من الحق؛ أو 
آمنواء والهداية الإثبات على الإبهانء أو آمنوا والهداية زيادة ما منحوه من 
الحو اختلفت كل اة وهدى الله من كل واحدة بعضها إلى الحق» أو 
الذين آمنوا هذه الأمّة والمحتلفون غيرهم» أحذ اليهود السبت والنصارى 
الأحد» وهدانا ا لله تعالى للجمعة» واستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت 
المقدس وهدانا | لله تعالى للكعبة» ومنهم من ي ركع ومنهم من يسجد» ومنهم 
من لا يركع ولا يسجد» ومنهم من يصلّي ماشيا ومنهم من يصلي ويتكلم 
وهدانا الله لما علمت من الركوع والسجود وترك الكلام» ولا يشي إلا 
لضرورة ألحأته إلى المشي» ومنهم من يصوم الليل والنهار» ومن يصوم عن 
بعض الطعام» وهدانا إلى ترك الوصال بعد وقوعه وترك كل طعام؛ وقال 
بعض: إبراهيم يهودييٌ وبعض نصراني» وهدانا الله تعالى إلى آنه مسلې» 
وبعض إلى أن عيسى ولد زئى» وبعض أنه إله أو ابن إليء وهدانا الله تعالى 


إلى أنه رسول الله وروح منه. 


۰ تيسير التفسير الآية ٣١٤-۲۱۳:‏ 


لوا له هادي مَنْ يّشَآءُ إلى صراط مسلحقيم أفعال واعتقادات لا 
عوج فيها توصل إلى الحنة لا تقصر دونها ولا تميل؛ وأكدها بتكرير لفظ 
الحلالة في موضع ضار وفرع الاستمرار والاسميّة. 

اَم حسښتم, أن تدخلواً الْجَنةَ4 ممجرّد الإيمان دون لقاء 
شدّة» كشدّة حفر الخندق لغزوة الأحزاب» والجوع فيها والخوف 
والبرد» وشدّة حرب أحد قبلهاء وشدّة مفارقة الأهل والمال 
والوطن عند الهجرة والحاحة. 
«سبب النزول) نزلت ف غزوة الخندق» وکأئه أشير لهم بأنّها آخر 
شدة تُقصّدون [بها] وتضطرٌون إليهاء وإن نزلت حين الحجرة فالآية إشارة 
إلى أنّه سيصابون د ثم أصيبوا مع شدّة ال هجرة بأحد والخندق» وترك أمواهم 
يمكّة وديارهم وإظهار اليهود العداوة لرسول الله 6# وإسرار قوم النفاق» 
والمخطاب للبي 5 والمؤمنين أو لَهم؛ وعلى الأول عد ضيق صدره الشريف 
ممنزلة -حسبان دحول الحئة بدون مكاره» بل قبل الهجرة يأتونه ر ما بين 
مضروب ومشحوج ويقولون ألا تدعوا لنا؟ فيقول: «اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال» وقد ينشر الرجل مِسّن كان قبلكم من رأسه إلى ما بين فخذيه 
وبمشط بأمشاط الحديد ما رد عظمه. ولا يرده ذلك عن الإيعان»”" كما 
قال: وما اتم مَل الین خَلّوا من فلکم والحال ائه لم يأتكم 


١‏ - ذكره صاحب القناطرء قي ج7» ص۰۲۹۹ في قنطرة العوارض» فصل الصبر» من 


حديث حباب بن الأرث. 


الآية : ۲۱٤-۲۱۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۲١‏ 


صفة من قبلكم أي صفة كصفتهم مما يكره» وقال: «وا لله ليتمنّ هذا 
الأمر حتسّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه. ولکنکم تستعجلون»”". و«أمٌ».معنى بل وهمزة 
إنكار لياقة الحسبان» وفي «لا» ترقَبُ وقوع ذلك والتصيير ليما في حالهم 
منه» وهي كالمثل المضروب في الغرابة وذكرها بقوله: م البأسَآء4 
الفقر الشديد» «إوَالضرّاء) امرض والقتلء وزز وأ أزعجوا بالشدائد 
لإحَتَى ب قول الول حدس الرسول فشمل رسلاً كديرةه كأنتكم فی 
حال قول الرسول بتقدّمكم إليهم أو تأخرهب ولو اعتبر تأحرهم عن زمان 
التزول لنُصبء وزعم البعض أن امراد اليسع» وبعض أشيعاء» وبعض شيعاءء 
فالقائلون: متى نصر الله ؟» أقوام هؤلاء الأنبياء» «إوا لذن ءَامنُوأ معأ هم 

الذين حلوا من قبلكم متهم البأساء والضرّاء وزلزلواء أو الذين آمنوا أولوا 
التتقدُم في أمر الدين» «إمَتى نِصرٌ | لله؟) استفهام استبطاء لا شك لما 
وعدهم الله من النصرء فأجابهم بطريق الإسعاف في التعجيل بقوله: أل 
إن نَصْرَ ا لله قريب فاصبروا يوافكم مأحورين» أي قلنا أو قال أو قيل لهمء 
وعلى الأرحه الثلاثة القائل الل كقَؤله تَعَالَى: طون الله على نصْرهم 
لقادير )4 (سورة الحج: وم لا كما قيل: إِنّ هذا من قول الرسول والذين آمنواء 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيره» ١ ١7ص a‏ بدون إسناد. وأورده الرازي أيضا. وهو 


جزء من الحديث السابق. 


۲ تيسير التفسير الآية ۲٠:‏ 


الرسول كما قيل؛ ولا من قول الذين آمنواء و مإألاً إل نصر الله قريب من 
كلام الرسول كما قيل. 


نلواك مادا تقون مانم زیر ادوا شین وکین 

لمكن وان لاوأ 07 ا 
مقداس نفقة التطوع ومصرفها 

«يَسْألُونك مَاذَا فقون أي وعلى من ينفقون بدليل قوله: 
الإفللوالدين...4 ال السائل عمرو بن الجموح الأنصاري؛ وهو شيخ هرم 
ذو مال عظيم» وكان بصيغة الجمع لأننّه قال في سؤاله: «ماذا تتفق؟» 
ولرضى غيره بسؤاله وإعجابهم به» أو سألوا معه كما قال ابن حريج: لقل: 
مآ أنفقتم) ما أردتم إنفاته من خَيرِك حواب عن تفس ما ينفق في 
ضمن الشرطء يتضمّن أن الإنفاق يتصوّر بكلّ ما أمكن من الحلال وهو 
الخير» أو الخير الال والحلال يعرف من المقام لأنّه لا يتقرّب إلى | لله.بمحصية» 
ومن حارج» «قللوالديْن وَالآقرَينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وان 
المسّبيل) بيان للمنفق عليه تصريحاً لاله الأهم وأحاب عن نفس ما ينقق 
يفوص ابرح لاد اذل بهم أن سوا عن الاق غله: 
(فقه) والصحيح أن الآية ليست في الزكاة كما هو ظاهرء وتجوز 
الزكاة للوالدين والولد بشرط الفقر والإسلام وعدم قرنها.منفعة ترحع إلى 


الآية : ۲٠۵‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۳ 


المعطيء وتجوز من زوج لزوجها ومنه ها كذلك؛ لدين عليها لا تحجد 
خلاصهه لا لتتزين بها وإنما جازت ها منه لأنّه ليس عليه قضاء ما عليها من 
الدين. 

وقدم الوالدين لعظم شأنهما وحقهما وفعلهما مع الولد» وأننّهما أصله» 
وحتى أنّه هما نفسهما وأنّهما هو لا قرابة فقط» وذكر الأقرب بعدهما 
لأنّه كبعض الوالدين فهو أولى إذ لا طاقة رق الإنفاق] على الناس كلهم» 
وذكر اليتامى لأنّه لا يقوون على الكسب وهم أحق ولا سيما إن كان فيهم 
أيضاً قرابة» ور ابن السبيل إذ كان قوياً حٌى كان ابن سبيل؛ ولم يذكر 
السائلين والرّقاب لدنحوهم في المساكين. 

(سبب النزول) وقيل نزلت في رجحل قال يا رسول الله: «لي دينار» 
قال: «أنفقه على نفمسك»»: فقال: «اثنان» فقال: «أنفقه على أهلك»» 
فقال: «ثلاثة»» فقال: «على خادمك». فقال: «أربعة» فقال: «على 
والديك»» فقال: «خمسة» فقال: «على قرابتك»". 

2 مَا تَفْعَلُوامِنْ خَيْرِ» إنفاق أو غيره كصلاة وصوم لفن الله به 
عَلِيم) كناية عن ابحازات إن كان من حلال و في إخلاص» ولو حلالاً 
عند المنفق لا عند ا لله ًا لا يدرك بالعلم والحملة جواب الشرط لأنَّ العنى 
تُثابوا عليه» أو دليل الجواب أي تثابوا لأ ا لله به عليم» والإثابة على الإنفاق 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيره سببًا لنزول الآية: «إيسألونك ماذا ينققون. عن عطاء. 


۱-۱ تيسير التفسير الآية‎ ۲٤ 
مستمرة بعد فرض الز كاة وقبله» فلا وجه لدعوى نسخه بالزكاة» ولاسيما‎ 
أن هذا شامل لاز كاة وغيرهاء وتعميم بعض تخصيص وليس أمرأً بل إخبار‎ 
فلا يقبل النسخ.‎ 

ا فول روسب لكر شيا وفوطز و بو 
EAN‏ مو اکر وا اروا نسرلا ُو © لوعن شمر 
ليش ةا صد عن سبل اوو ڪرو وار 

ییون کی بردو کن دینک إن ازرد د نکر نوين ند لك ُو 
ا الاو رواو عتارم الو 


8 
الاموا وا لز کا جروا وج ھدوا سَيي ل ْلَه 7 ون يمت 0 
ا و 
واللە غورد 40 


فرضية الفتال» وإداحته سيغ ال شه ال حرم 


كيب عَلَيْكمْ الال قال الكقارء إو هو کر لم4 مصدر 
معنى مکروه» أو وصف .ععنی مکروه لكم في طبع النفسء أو ذو كره أو 
نفس الكره مبالغة» لصرف المال والتعب واللجراح والموت ومفارقة الأهل 
والولد قال قَتَّ: «إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما 


الآية : ۲۹۱۸-۲۱۹ (۲) تفسير سورة البقرة Yo‏ 


يجرب أحذكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي 
نجاه الله من السيّئات» ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد 
أفنتن»0". 

(وَعسىا أن تکرھوا شا ما کلف به وهو حبر كم دنيا 
کغنم وظفر» وأخرى كثواب وشهادة (إوَعَسَىآ أن تُحِبُوا شنا مما 
نهيتم عنه للياقنه بالطبع» وهو شر لَكمْ 4 دنيا كجّلد ورحم وقطع 
وحبس» وأخرّى كعذاب القبر والبعث والنار والذلٌ والفقر وفوت الأجرء 
وذلك كالزنى وترك الجهاد» ففي ت رکه ضعفكم وسبي ذراريكم ونهب 
أموالكم وحرمان ثواب الآخرة؛ و«عسى» تليين في الزجر والجلب» والنفس 
إذا ارتاضت”" أحيّت مكروهها وكرهت عبوبهاء وأمر الله تعَالَى ونهيه 
مصالح» وإذلم نطلع عليها مشخصة, وأمنًا أفعاله فحكم وعدلء ولا 
نقول كلها مصلحة للعبد وا لله َل کل شيء فهو عام عا يُصلح لكم؛ 
وشم لا مون إل ما عمك فبادروا إلى ما أمرتم به وإلى ترك ما نهيدم 
عنه فليس ينهاكم عن ما هو خير لكم, ولا یا رکم ما هو شر لكم؛ وکل ما 
نهيتم عنه شر لكم وکل ما أمرتم به خير لكم» يَسآُوَك عَن الشهر الحرم 


59 المندي: كنز العمّال» الصبر على أنواع البلايا والمكاره (الاکمال)» ج1|ص‎ - ١ 
رقم 8 من حديث أبي أمامة.‎ 
ارتاضت نفسه: انقادت وصارت مررّضة طيعة» من راض المهر روضًا ورياضًا‎ - ۲ 


ورياضة: ذُلُله وجعله مطيعًاء ويقال: رض نفسك بالتقوى» أي ذللها. 


۲ تيسير التفسير الآية ۲۱۸-۲۱٦:‏ 


قتال) بدل اشتمالء لإفيه» عن قتال في الشهر الحرام رجب. 

و«سبب النزول) ‏ أمَرَّ سرّية في جمادى الأخيرة قبل بدر بشهرين» 
ليرصدوا عير لقريش في بطن نخلة فيها عمرو بن عبد الله بن عباد ا حضرمي» 
وهو أوّل قنيل من المشركين قتله المسلمون وكذا الأسر والغدم» وهم ثلاثة 
فقتلوه وأسروا اثنين عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسانء وهرب واحد 
نوفل بن عبد | لله واستاقوا العير وفيها تحارة الطائف وفيها زيب وأدم لأهل 
الطائف وغير ذلك لقريش» وعلى السرية ابن عمّته يي عبد الله بن ححش» 
وقد كتب له كتاباً وقال له: «لا تنظر فيه إلا بعد سير یومین»» فنظر بعدهما 
وفيه: «لا تكره أصحابك على السير»» وهم ثمانية رجال منهم واقد بن عبد 
الله أشرف على أصحاب العير وقد حلق رأسه؛ فقال بعض لبعض: «هم 
عمّار لا بأى منهم»» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يتفّق 
فيه الناس لمعايشهم ويأمنون فيه؛ فشق ذلك على عبد الله بن جحش ومن 
معه من السرية» وقالوا لا نبرح حى تنزل توبتنا ورد العير بأتماها 
والأسيرين» بالغوا لأثهم أبرار وعترا الخطأ كذنب» أو قبل أن يعرفوا أن 
الخطأ والنسيان معفرٌ عنهماء ا واس ادن وهم قن اول ردت 
وعن ابن عباس أحذ الغنيمة والأسيرين وم يردّهم وأنّهم أو غنيمة ويجمع 
بأنّه ردّها.معنى أوقفها و لم يقبلها ثم قبلها بالوحي» ولا ضعف في هذاء 
والسائلون أصحاب السرّية» سوال تحرج وتوبة لعلمهم بحرمة القتال في الشهر 
الحرام» كما قالوا: حتى تنزل توبتنا. وقيل السائلون المشركون سوال حدال» 


الآية : ۲۱۸-۲۱٩‏ (۲) تفسير سورة البقرة ¥ 


لاهم قومه ومشّبعوهطقُل: قَعالٌ فيه كبر أي القتال فيه هو أمر 
كين أو ذب كين إذا'قمل عمدا.-والسرية: ل تقائل عمد “وجو .يرام 
من لدن إبراهيم ك. 

(فقه) والمذهب أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء والذي عندي 
أنّه شرع لناء وأنه يقدَّم على الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو 
الإجماع بدليل راححء ولا حلاف في ائه ليس شرعا ندا إذا صرح في ذلك 
بخلافه» ولا يصمح أن شيئاً شرع لمن قبلنا إلا إن ذكر عنهم في القرآن أو 
الحديث أو الإجماع أو رواه ثقة ألم منهم كعبد الله بن سلام» وقد قيل إن 
تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعَالَى: «إفإذا انلخ الأشهر 
الحرم ذاقتأوا لكين حيث وحاشمُو6 ولو كان عمومه في الكان 
لما قيل إِنَّ عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة؛ ولأ الإيجاب المطلق يرفع 
التحريم المقيّد والنسخ مذهب الأكثرء وقد قيل إن الأشهر الحرم في تلك 
اة لا في السنين بعدهاء وقال عطاء لا نسخ في ذلك لكن إن قاتلك فقاتله» 
وقيل نسحت هذه الآية ولو كان "ال" نكرةً في الإثبات» كقوله تعالى: 
لعلِمَت نفس ما أحضرت» مور كر 4م ولاسيما انها قدت عا ننم 
به وهو قوله فیه» على أله نعتها أو متعلّق بها فلمّا عمّت صح نسخها بقوله 
تعَالى: «إاقتلوا المشركين حيث وجحدتموهم... (سورة التوبة: 0 الح. 


۲۸ تبسير التفسير الآية :7148-9715 


إوصد مبتدأ بره مع ما بعده [إلى] أكبرء أي منعٌ عن سيل 
ال4 ديه فإو كفر؟ به أي با لله أي إشراك با لل لورود الضمير 
للمضاف له ن القرآن بلا فرط کرد ساف کل ون ره سیل كناث 
كالتكرير» لأنّ الصدّ عن السبيل كفر به منهم لإشراكهم وأما الفاسق فقد 
يمنع من الشيء مع إمانه به» وحاز رده إليه لأنّ فيه تصريحا بأنّ لص عنه كفر 
به وَالْمَسْجدٍ الْحَرَا» عطف على سبيل أي عن سبيل الله وعن المسجد 
الخرام» وجاز عطف كفر على المصدر قبل عطف المسجد على معموله وهو 
سبيل لأنّ الصدّ عن سبيل الله فرد بتع انراد اکرو یه ننه لين وای 
محض؛ وعطف على الاء بلا إعادة جار لحواز نسبة الكفر إلى الأعيان باعتبار 
الحكم المتعلق بهاء وهو منع الناس عن المسجد الحرام نحو لإومن يكفر 
بالطَّاغوت6» أي بألرهيته طإوَإِخرَاج أَهْله) البي والمؤمنين اهم أهله لهم 
القائمون بحقوقه. أو لأنّهم يصيرون أهله بعد الفتح» لإمنة)4 من المسجد 
الحرا كبر عند ١ش‏ من القتل والأسر والغنم الواقعات من السرّية» أو 
مطلقاً في الشهر الحرام «إوَالْفِسََة)» الشرك وإحراج البي 5ة والمؤمنين من 
مك كبر من لقتل من قتل الحضرمي في الشهر الحرام لأنهم قتلوه 
فيه ظنا منهم انهم في جمادی» وهو حلال الدم لأله مشرك محارب» رلا 
راون بُقاتلٰونکُم حتی) إلى أن أو كي ردو كم عَنْ دييكم) إلى الكفر 
في ظنهم واعتقادهم. ويب الله ظنهم واعتقادهم ففشاواء وماتوا قبل أن 
يردُوا | لمسلمين عن دينهم وأسلم | لكثيرء إن إمتطاغوا) متعلق 


الآية : ۲۱۸-۲۱۹ (؟) تفسير سورة البقرة ۲۹ 


الدوام عليه» وما في هذا من الابتذال يزول بالتلويح» إلا أنّهم لا يستطيعون 
ذلك الدوام بل يفشلونء ومن يُرْتَدِدُ نكم عَنْ ديه قيَمُتْ4 بقل أو 
بلا قتلء وهو كَافِرٌ اولك حَبطّت» بطّلت قيل كما تبط 
الدابة: فسدت بأكل نبات اسمه ابيط أو أكثرت الأكل في مرعاها 
فتفسدء أو تموتء (إأَعْمَالْهُمْ)4 أعمالهم الصالحة وعوقبوا عن أعمالهم 
السيئة» لإفي اليا لا تعتبر هم فيها بل تلغى, لا يعصم بها ماله 
الذي في بلد الإسلام ولا دمه فإشّه يقتل ولو امرأة ولا يرث ولا يورث 
ولا بمدح؛ وتبين زوحه» وتؤحذ أولاده عنهء وَالآخرَة» لا يشابون 
عليها في الآحرة «إوَأوْلَيِكَ) المرتدون» لأَصْحَابُ الئار هُمْ فيها 


خَالِدُون)». 
(فقه) ون تاب قبل موته قضى ما فعل قبل ردّته عندنا وعند 


أبي حنيفة؛ وقيل: يرحع له كله وقيل: إلا ا حح فإنه يعيده ولا 
ترجع له الصحبة إن لم يد ركها بعد توبته من الردّة» وقيل: ترحع له 
ولو مات قبل توبته» ومذهب الشافعي أنه إن تاب قبل الموت 
رجع إليه عمله» وصح له ولم يعده لأنّ الله عر وجل قيّد الإحباط 
بالموت على الردّة» وعلى هذا القيد يحمل إطلاق قوله تعَالى: «إومن 
يكفر بالإان فقّد حبط عمله#رسورة المائدة: ه)» ومذهبنا كمذهب 
الشافعي في حمل المطلق على المقيّد إلا أنا نقول: قيد الموت على 


۳۰ تيسير التفسير الآية :718-995 


الردّة إنّما هو لاعتبار الإحباط في الآخرة واستحقاق النار» وعند أبي 
حنيفة: ا المقيِّد إلا إذا اتتّحد الحادثة والسيب» 
ودحل المطلق والمقيّد على الحكم بخلاف هذه الآية لأنّ الحكم 
والسبب - وإ اتحدا - لكن المطلق والمقيّد دخلا على السبب» 
فيجوز أن يكون المطلق سبباً كالمقيّد لإمكان الجمع فيحتج بقوله 
تعالى: «إومن يكْفْر بالامَان فقد حبط عمله» على أنّ الحسنات تبط 
بنفس الردّة» والموت عليها ليس بشرطهء بناء على أصله من أن المطلق 
يحمل على إطلاقه كما أن المقيّد يحمل على تقييده. 

إل الذينَ ءامَنوأ والذينَ هَاجَرُوا4 أوطائهم أي فبه» أي في سبيل 
الله طوَجَامَدُوا: بلغوا جهدهم في قتال أهل الشرك «إفي ميل أي 
لسبيل» أي لإعلاء سبيل لإا لو أي دينه» هم السريةء والأولى العموم 
فيدخحلون به وك من الإيمان والمهاجرة والجهاد في سبيل الله صفات هم 
ولكن أعاد لفظ «الذين» إعظاماً لشأن الهجرة والجهاد كأنهما مستقبلان 
ِرَحَاءِ رحمة الله هم. 

ترا خم أو غَيرهم هم مون في القتل والأسر والغنم وأننّهم إن لم 
يأغوا فلا أحر مجرتهم وجهادهم» فأخبرهم الله اهم أهل للرّحاء للرّحمة 
وأهل للرحمة والغفران» تفضّلا من الله حل وعلا كما قال: اوليك 
يَرْجُونَ رَحْمَتَ الل إنعامه طوَا لله غَمُورٌ رجيم لكل أحد إلا من 


هرب بالإصرار. 


الآية : ۲٠۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۳۹ 


تتاو ولوار لف ا م ڪب وميم لئاس ونا اکر 
ون نویا کاو 01 شلوك ماداينوتونَ فر 3 e‏ نا رین م 
تنگ ® غ لدبوا رة 


ا لمرحلة الثانية من مرإحل حردم الحنمس وحرمة القماس 


«يستألونك عن العمرٍ وَالْمَيْميرٍ» نزل في مكّة لإومن ثمرات 
التحيل والأعناب تتحذون منه سكراً ورزقاً حستاً...» (سورة النحل: 1۷) الخ 
وكان المسلمون يشربون الخمر حلالاً» وقال في المدينة عمر ومعاذ وجماعة 
من الأنصار: «يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما يذهبان العقل 
والمال»'" فتزل للإيسكلونك عن الخمر والميسر» فتركهما قوم لقوله تعَالَى: 
طقل هما م كبر وبقي عليهما قوم لقوله تعاى: نافع لاس4 
اطم عبد ران بن عر ناض من اصخانه وق رمعم اق 
وصلى أحدهم بهم ا مغرب وقرأً: «قل يا أينّها الكافرون أعبّد ما 
50-7 فنزل: «إلا تقربوا الصّلاة وأنتم سُكارَّى حتى تعلّموا ما 
تقولون...) (سورة النساء: ٠٣‏ الآية. فكانوا شرو ھا کین بز 
قبل وقت الصلاة» وأطعم عثمان بن مالك زجالاً معنم نقد بن انی 
وقاص رأس بعير مشوياء وسقاهم حمراء فافتخروا وأنشدوا وتسابُواء وأنشد 
أحدهم قصيدة في مدح قومه وهجاء الأنصار» فشجّ رحل من الأنصار رأس 


. ٤٣ص ذكره النيسابوري في أسباب النزول»‎ - ١ 


۳۲ تيسير الفسير الآية : 7395 


TT‏ ب 
في الخمر بيات شافيً» فنزل لما الخمرٌ واميسرُ والأنصاب والأزلام رحس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون... 4 (سورة الائدة: ٠‏ الآية» فق ال 
عمر: «انتهينا يا ربّنا» وذلك بعد الأحزاب بأيّام. 

(فقه) والتدريج ليت كوا ما ألفواء والخمر ما اشتدٌ من عصير العسب 
لغة» ولق بحكمه کل ما أسكر «وما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر 
الفرق منه فملى الكف منه حرام»0". 

(لغخة) وتسميته مرا حقيقة في اللغة أو بجازء وممّيت حمر لأنها 
تخمر العقل أي تغطّيه كخمار المرأة ما يستر وجهها أو رأسهاء وكالخامر وهو 
كاتم الشهادة أو لأنّ أصلها يغطى حتى يشتدّ» ولأنها تخالط العقل. يقال 
حامره دام أي حالطه» أو أنَّ أصلها يزرك حى يدرك كما يقال: اختمر 
العجين أي بلغ إدراكه» أو لتغير ريحهاء واللّفظ في الأصل مصدر وليس ,بعنى 
اسم الفاعل ولا بمعنى اسم مفعول ولا باقياً على المعنى الصدري» بل هو اسم 
لذلك المائع السكرء كما روى البخاري ومسلم وأبو داود والزمذي 
والنسائي: «كل مسکر خمر»» ورووا: «أنّ الخمر ما خامر العقل»» وهي 
ما اشتد ثم سكن» وقيل: «ما اشتدّ فهو حمر ولو أحذ قبل السكون»» وقيل: 
ن سكن بنحو ماء صب فيه فهو حلال»» « وکل مفتر حرام»» وعن ابن 
عمر: «لو أدحلت إصبعي فيها لم تتبعيي» يعي يقطعهاء وعن علي: «لو 


44١ والحاكم في المستدرك» ج"إرقم‎ ١ رواه البيهقي في سننه» ج۸/رقم‎ - ١ 
من حديث ابن عمر.‎ ۲٤٤ والطبراني في الكبير» ج٤ /رقم‎ 


الآية : ۲٠۹‏ (؟) تفسير سورة البقرة رذن 


٠. ٠. 3 -. - 3‏ 5 8 
وقعت قطرة من حمر في بعر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو 
وقعت في بحر ثم حف فتبت فيه الكل لم أرعِه دابي» 

والميسر أنواع المحاطرة كاللعب بالكعاب والجوز والنرد والشّطرنج» 
وإلقاء السهام على أنه من حرج سهمه نحر جزورا أو غيرها فتوكل» أو 
(لغة) مي [ميسرا] لأنّه أخذ مال بيسر» من الثلائي أو هو من 
أيسر صار ذا يسر .مال غيره» أو من أيسر.معنى سلب اليسار عمَّن أحذ ماله 
في بحذف الزائده أو من «أيسروا الشيء» إذا اقتسموه» أو من «يسر» بمعنى 
وجب بسبب القدح. 

تحعل الأزلام والأقلام: الفذء والتوأم والرقيب والحلس والنافس والسبّل 
والمعلى والمنيح والسفيح والوغد في حريطة» تكون بيد عدل يجلجها ثم يدحل 
يده فیخر ج قدحا فيه اسم رجل» وکل من حرج امه فله نصيب من جزور 
مقسومة على نمانية وعشرين» ومن حرج له قدح لا نصيب له لم يأحذ شيعا 
وغرم تمن الحزورء ولا يأكلون من أنصبائهم بل كل الحزور للفقراء واللاتي 

«وَإئمُهُمَآ) يِن تضبيع الال ووقوع الفتة والشّتم وقول الفحش 
والضّرب والزنى وترك الصّلاة والصوم «إأكَبَرُ من تفعهمًا) وهو تصفية 
اللون وزوال الهم وهضم الطعام» وتقوية الجماع والفرّح والحمل على 
الشجاعة والكرم إلا أنّه يُعقِب الضعف» وتشقب العظم. 


۳4 تيسير التفسير الآية : ۲٠۹‏ 


ا وقد ا 
كم ينفق؟ و کان الرجل ينفق ماله کله حتى لا يجد ما يأكل هو وعياله 
مادا يُنقِقَونَ)» أي أقيلاً أم كثيرً ؟ بدليل قوله: «قل قل العفو أي 
ما تيس بلا مشقّةء كالفاضل عن الحاحة من نفقة العبال» روى ايار أن 
رحلا أتى البي قي مثل بيضة الحمامة من ذهب» أي .عثل بيضة من 
ذهب أصابها في بعض المغازي» فقال: «خذها مني صدقة وأعطها من 
تحني 

وفي رواية أصابها في بعض المعادنء وثي رواية أبي داود وابن حبان 
ورواية للبزآر ني بعض الغائم وعلى كل حال أعرض عنه و حى كرّر 
مراراً من كين ثم من يساره ثم من خلفه فقال: «هاتها» مغضباًء فأحنما 
فحذفها حلفا لو أصابته لشجته» أو لعقرته» أو لأوجعته. ثمّقال: «يأتي 
أحدكم ماله كله يتصدّق به» ويجلس کن الناس: «إنّما الصدقة على 
ظهر غنى»”" علم يق أنّهِ ليس له إلا ذلك وعلم أله لا يصبر عن السؤال 
بكقه» أو أرشد إلى الأصلح» فحصل الجمع بينه وبين قوله: «خير الصدقة 


١‏ - رواه امد ي مسنده ح۳ / ص١١١‏ رقم 45/ال!؛ ورواه البيهقي في كتاب النفقات 
)١(‏ باب وجوب النفقة على الزوجة؛ رقم 5597 ١؛‏ وتمام الحديث عندهم «وابداً 
.من تعول». 


الآية : ۲٠۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة o‏ 


جهد المقلّ”" أي إذا كان يصبر ولا يتكفف» كما قبل عن أبي بكر في أحيان 
جميع ما ملك غير ببته وما يسيزه» وعنه طَقا: ار ها القت عي 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ عن تعول, تقول المرأة: أنفق علي أو 
طقني ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني ويقول ولدك: إلى من 
تكلني»". 

«إكذ لِك كما ي لكم أن الأصلح صدقة العفوء أو مع مامرٌ من 
الأحكام من قوله: اوك مانا ينوت فل ا انققح من حب 
إلى هناء بين الله لَكُمْ الآبات» سائر الآيات الي تنزل بت ا طلقا 
أي من شأنه التبيين» والكاف الأولى لرسول الله 8# أو لمن يصلح مطلقا 
وفي هذا الوجه الجمع مأصدقاء والثانية للمؤمنين» كما يقول الأمير لنائبه: 
«أقول لك افعلوا كذا» أي قل فهم: «افعلوا» أو أراد بالأولى الفريق» 
كم ت فکرون). أي في أمرهما قتأخذون ما يصلح لكم ولا 
و 

«إفي اللي وَالخرَ4 أو في أنهما أحق فتجدونه الآخرة» ويج وز أن يتعلّق 
ب«يييّن» أو عحذوف حال من الآيات» وقدّم التفكر على طريق الاهتمام أوء 
نازع «سّن» ويتفكر في قوله: في الدنياء والتكرار بالتنازع لا ركة فيه. 


١‏ - رواه اهدي في الكنز» الباب (۲) في السخاء والصدقة؛ الفصل )١(‏ في الترغيب فيهاء 
ج / ص۳۹۳ رقم 4١087‏ مع زيادة: «وابداً.من تعول» في آخره. من حديث أبي هريرة. 


ل 
۲ - رواه الطبراني في الكبير» ج١1‏ ص0 41١‏ رقم177705. ورواه اهيلي في 


الزوائد» ج۳» ص48. من حديث ابن عبّاس. 
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وتارک ی لتر روسك كد عرد لز 5 
ادا EN‏ لر وود ا کتک اشن {OS‏ 


وَيَسْألُوتك) نرل إن الذين ياكلون أموال ايتامى (سورة الساء: ١‏ ) 
«ؤولا تقربوا مال اليتيمه (سورة الأنعام: 15) الخ... فتركوا تعهّد أمواللهم 
ومؤاكلتهم؛ حتى اهم ليصنعون طعاماً ليتيم من ماله وإ فضلت فضلة لم 
يأكلوها ولم يبيعرهاء إذ لا تشزى أيضاً لذلك ولأنئها لا تصلح للبيع 
ويحبسونها ليأكلها حتی تفسد فيريقونهاء ويجعلون لطعامه درا وحطباً وغير 
ذلك على حدة» وتضرّر بذلك الیتامی وش على قُرَامهم؛ فنزل قوله تعالى: 
«ويسألونك عَنِ الْيَتَامَى)» الخ أي عن خلطة أموالهم» رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم؛ وصحّحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
قل إمطلاح» مبتدأ خبره حیر» ولي متعلق بإصلاح» أو نعته أي 
إصلاح أموالهم «إخيْرٌ) لكم ثواباً وهم نفعا أو أفضل من تركها... وني 
تركها ترجا ثوابٌُ على يكم أو الإصلاح لهم أن يوسّعوا في أموال 
أنفسهم لليتامى» أو أن تخالطوهم ف الطعام والخدمة والسكنى بأموالكم 
وأمواهم» وخدمکم ودوابكم فتصيبوا في أموالهم عوضاً من قيامكم بأمواهم» 
أو أن تكافنوهم على ما تصيبون من أموالهم» أو تصلحوا أموالهم بلا أجرة ولا 


الآية : ۲۲۰ (۲) تفسير سورة البقرة ۷ 


عوض» قال الزحّاج: «كانوا يتزرّحون من اليتامى الموسرات ويأكلون 
أموالهنٌ فشدّد عليه م في أمر اليتامى تشديداً حافوا معه التزوّج باليتامى 
ومخالطتهم فأعلمهم الله أن الإصلاح حير الأشياء وأنّ خالطتهم بالتزوج 
مع تحري الإصلاح جائز»» ون تُخَلِطُوهُمْ) بالمال والصاهرة فهو خير 
لكم في الثارين» أو فلكم ذلك فإخوانكم) فهم إخوانكم أي لأنهُم 
إحوانكم في الدّين» ومن حق الأخ مراعاة الأصلح له والصبرء وا له يعم 
المفسيد لأمواهم بالأكل أو التضييع ولغيرها وني شأن غيرهم» ولا يخفى 
عليه من أراد الخلطة للحيانة. 

(فقه ومن الثيانة أن يُسلفها تنمية لمال نفسه وااراً بها لنفسه بلا 
حاحة» بل يتجر بها لليتيم بالمضاربة وغيرها بنفسه أو بغيره» وإ ضاعت بلا 
تقصير في جره لم تلزمه لأمَّهُ و أمر بالتّجر بهاء إن الْمُصبلحٍ4 لأمولهم وني 
شأن غيرهم؛ وذلك وعيد للمفسد ووعد للمصلح لوو شَآءَ ا له إعناتکې 
الأَعْتَكُمْ,) ألقاكم في العنّت أي المشقة بتحريم المخخالطة ولو مانعة. 
رفقه) ٠‏ فالله يُعْيِنّنا فيجوز لنا مراعاة صلاحهم حتى أنّه يجوز 
لنا فداء أموالهم ببعضها ولو بنصف أو أكثر من جائر أو أمر متلف» 
وإحبارهم على كسب لائق بهم وم غلّهء وشراء عقار همم إن لم حف 
عليه جائر أو حراب أو حراج لا تبقى معه لهم فائدة» وإطعامهم الرقائق 
وإلباسهم بحسب أموالهمء وخلط أموال يتامى بحفظ وإصلاح إل الله 
عَزِيرٌ حكِيم) لا يكون مغلوباً ولا غير متقن للأمر. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲۲١‏ 


ہو وليك ارک ی رخزي ركوو بتك 
کک اقفر کی وكيد مور كزين ذل وراک ودعو 
َي واه يعوا ليد وا فر ادي كيش تايوه لِلكاس لَعَلّهُمَ 
َد دود ©4 


نرواجالمسلم با مشرحكة 


«إولاً تنكخوأ) لا تتزرّحوا يها الموسونء الْمُششْرِكَات حستى 
ثم نزل نسخ تحرعهن بقوله تعالى: «إواحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 
وبقيت الكتابيات ا محاربات وسار المشركات على التحريم» ولو اقترنت 
الآيتان لقلت: إن ذلك تخصيص للعموم كما شهر في المذهب» وعند الشافعية 
من أن ذلك من تخصيص العام ومن جواز تأحير دليل الخصوص ف العموم 
ولك أن تقول: لا نسخ ولا تخصيص» بل المشركات في الآية غير 
الكتابيات» لأنّه كثير في الآيات مقابلة المشركات بالكتابيات» كقوله 
تعَالّى: «إلم يكن الذين كفروأ من آهل الكتاب والمش ركين منفكين» 
ولو كان أهل الكتاب أيضاً مش ركين لقوله: لإسبحانه عمًّا 
يشركون#»» وأحاز بعض قومنا نكاح الحربيات الكتابيات لعموم» 


الآية : ٢١‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۳۹ 


وامحصنات من نساء الذين أوتوا الكتاب» وليس بشيء ونص ابن عباس على 
انع وهو الصّحيح. 
«إولامة)» 

(صرف) أَمَةَ وزله فَعَة بحذف اللا وأصله أمو 
بفتح الميم أو إسكانها قولان» اخحتار الأكثرون الفتح» وتجمع على إماء 
بوزن فعال بكسر الفاء وهو الأكثرء وعلى أأم بوزن افع بفعح الهمزة 
وإسكان الفاء وكسر العين» وأصله أفعل اا وإسكان الفاء 
وضمّة العين هكذا: أأمو بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثانية» وضم 
اميم قلبت الثانية ألفا وضمّت الميم كسرة والواو ياءً حلفت للتنوين 
بعدهاء وقلبت الواو ياء لملا يختم اسم عربي معرّب بواو ساكنة قبلها 
ضمّة لازمة» فيقال آم جر ورفمًاء وآمياً نصباء «إمُوهِنَةٌ خير من 
مشر ك4 حرة ولو َعْجَبسْكُوْ)4 بحما ها ومالها وعرّها ونسبها 
فكيف الحرّة المؤمنة. 

ولا حير في المشركة إلا أن المشاركة باعتبار الاعتقاد لا الوجود» واسم 
التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وحود «ين»» والشاركة هنا موجودة» 
ففي كل من الأمّة والمشركة الحرّة تنمتع بالأنوثة» وني المشركة الحرية» وف 
الأمة الإبمان وك ذلك حسنء وفضّل الله حسن الإيمان على حسن الحرييّة 
وخيريّّة الحرّة المؤمنة على المشركة الحرّة معلوم بالأولى» ولا حاحة إلى جعل 
الأمنّة مملوكة الله الشاملة للحرّة ولا تعسّف في ذلك بل التعسّف في دعوى 


0 تيسير التفسير الآية : 7151 


أن الأمة ععنى ملو كة الله لأنّ هذا ولو كثر استعماله حقيقة أو بحازا لكن 
في مقام الوعظ ونحوه لا في مقام الأحكام كما هنا. 


روي عن ابن عمر أن رسول الله ويك بعث مرتد الغدوي إلى مكة 
ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا وكان يهوى امرأة في الجاهليّة مها 
عناق» فأتته فقالت له: «ألا تخلو؟» فقال: «ويحك إن الإسلام حال بي 
وبينك وحرّم الزنى» فقالت: هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال: نعم ولكن أرجع 
إلى النبي ل فأستأمره» فقالت: أبي تيرم؟ فصر حت عليه؛ فعذبوه ثم 
خحلُوه» فسأل رسول الله وو فنزل: «إولا تتكحوا المشركات... كذا 
قيل» والصحيح عندهم أن قصته هذه نزل فيها: لإالزاني لا ينك إلا 
زانية)» كما أخبر جه أبو داود" والتزمذي7'' والسائي من حديث ابن عمر) ولا مانع مسن 
نزول الآيتين في القصّة. 


(سبب النزول)»2 ونزل قوله تعالى: إولأمة موينة...4 إل في 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب النکاح» باب قوله تعالى: طالزاني لا ينكح إلا زانية»» رقم 
۱ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

۲- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (5؟)؛ باب ومن سورة النور» رقم ۷۷١۳؛‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

۳- رواه الدسائي في كتاب النكاح (؟١)‏ تزويج الزانية» رقم ۳۲۲۸؛ من حديث عمرو 


بن شعيب عن أبيه. 


الآية : "17١‏ (۲) تفسير سورة البقرة ٤١‏ 
المؤمنين عليه. كانت لحذيفة وليدة اسمها خنساءء فقال: يا حنساي ذكرت في 
اللا الأعلى على سوادك وذمامتكء ثم أعتقها وتزوّحها. وروي أنه غضب 
عبد الله بن رواحة على أمة سوداء فلطمهاء فأتى النبي كي فأحبره فقال: 
وما هي يا عبد الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
وتضوم رمطناق ومن الوضوء رصل قتال: هل مؤسة قال عبند ال 
فوالذي بعثك بالحقّ لأعتقنهاء ولأتررّحتهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمين» فقالوا: تنكح أمّة! وعرضوا عليه حرّة مشركة؛ فنزل قوله تعالى: 
ولا تنکځوا الْمُشرٍكَاتٍ حَتَى ب ومن وَلأَمَة مومنة حير من مش ركد ولو 
عْحَبتكُم). 

قال ويك «لا تدكحوا النساء لحُسنهنّ فعسى حسنهن أن ردهن 
ولا تتكحوهنٌ على نوا فعسى أموان أن بهن والكحوهسٌ على 
الدين فلأَمَةَ سوداءُ خرماءً ذاتُ دين» أفضّل» وقال: 28: «تتكح 
المرأة لأر بع: لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء زا فإن ظَفْرِتَ بذات الدين 


. وقال الإماميّة من الروافض وبعضٌ من الزيديّة: إل هذه 


تربّت يدالك» 

. ۱١١١۹۹ رواه الببهقي في السئن؛ النكاح (51)» باب استحباب الترويج بذات الدين» رقم‎ -١ 
4؛ من حديث عبد‎ 57٠01 ورواه الهندي في الكنز (۳)» باب في آداب النكاح» رقم‎ 
الله بن عمر بلفظ ححرقاء بدل خرماء.‎ 

۲- رواه مسلم فی الرضاع »)١5(‏ باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم ٥۳‏ (153). وأخرحه 
القطب في جامع الشملء النکاح» ج۲/ص ۰۳۰٤۰۰‏ رقم 17117؛ وغيرهما من حديث أبي 
هريرة. 


۲ تيسير التفسير الآية : ۲۲١‏ 
الآية ناسخة لقوله تعالى: فإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب جل 
لكمه» والصحيح أنّه تخصيص من هذه الآية العامّة» بل وقع كثيرًا في القرآن 
التعبير بلفظ الشرك في مقابلة أهل الكتاب مع اهم مش ركون أيضًا. 

ولا تنکخوا المشر کین لا تصيروهم - ولو أهل الكتاب ‏ أزواجًا 
للمؤمنات» لإحتی ومنو ولَعْدٌ مُومِن4 فكيف الحرٌ المؤمن» وهذا أولى 
من أن يقال: أراد عبدًا لله حرا أو مل وكا كما مر. والتدكير هناء وف قوله: 
«ولأمة...4 إل للعموم في الإثبات» كذا قيل» قلت: لاء إلا أن يراد العموم 
البدل. والتفضيل هنا على حدّ ما مرّ في قوله تعالى: «إولأمة مُومنة...4 إل 
ولا يصح ما قبل فيهما: أعظم من خيريتهما من المشركةء والمشرك في 
شریتهما حير من شرك حر ولو كتابيّاء کم لرتبته 
في الال والعرّ والسب» ونحو ذلك وعلّل ذلك بقوله: مأو يك إشارة 
إلى المشركات والمش ركين» لأ اراد مشرك ومشركة العموم؛ إا شولا 
وإسًا بدليّاه والبدل يجوز معه صيغ الحموع» لأنّ مأصدقه العموم» ولا تغليب 
في «أولنك»» لأنّه وضع للذكور وللإناث؛ ولهما معًا. «ِيَدْعُون» الوار 
تفلي للذكون: إلى السَارِ» إلى الشرك وما دونه مما يوجحب النار أو 
يدعون إليها بدعائهم إلى ذلك» فلا تتزرّحوا نساءهم ولا تزوحوهم 
نساءكم, لاهم أهل لأن تُقْصُوهمء لا أن تتفعوهم وللا تكسبوا منهم 


سوءًا. 


الآية : ۲۲۱ (۷) تفسير سورة البقرة ۳ 


«والله يَدْعو إلى الْجَنة والمغفرة) أي أولي اه من النبي ظا 
والؤمنين وللؤمنات يدعون إلى احتة والمغفرة بالدعاء إلى موجبهماء أو 
يدعون إلى موجبهماء وقدّرنا «أولياؤه» تتم امقابلة لقوله: فريك خلوق 
لمحلوق» ولو لم يقدّر لحاز. وفي ذكر لفظ الحلالة نيابة عن ذكرهم إعظام 
هم إذ حعل دعوتهم دعوة لله كما جعل محاربتهم محاربة لله في قوله 
تعالى: «إبحاربون ا له ويدل لمراعاتهم قوله: «إياذنيو إذ لا معنى لقولك: 
«الله يدعو بإذن الله؛ وأيضًا مراعاتهم أنسب بقوله: فأو يك يُدْهُونَ إلى 
السار ويصحٌ: الله يدعو بإذن الله .معنى بقضائه وإرادته وتوفيقه. ع 
اة لمقابلة النار قبلها ابتداي ولأنّها نفس المراد الذي يتنافس فيه» ولو 
كان تحلية والمغفرة تخلية مقدّمة بالزمان» وقدّمت على الجنة في قوله: 
لإمارعا إن ا مراطة يلم لشدرع ا 
لتحلية) ولحق تقدّم زمانها. 
وبين ءاياته لاس ينزها بينة واضحة» كقولك: «وسّع فم البثر»» 
تريد: ابتدعها واسعة ا و«وأدِرٌ حيب القميص» وذلك غالب. وقي 
القرآن متشابه وحمل وُكِلَ تفصيله إلى رسول الله طله؛ وأردت بالإجمال 
مثلَ الصلاة والزكاة» وقد يدحل في البيان إذ لم يتشابه. لهم ينذ كرون 
فيعملون .مقتضى الآيات» ويتّعظون عن المعاصي ويعرفون قبحهاء فينالون 
المغفرة والجنة. والصحيح أن استعمال «لعل» في ترجّي المحاطبء أو في 
التعليل جاز. 


تيسير التفسير الآية : ۲۲٣-۲۲۲‏ 


واا ا 
211111111 
لون يت رن ® نما عر كل كاولعزيك نانشو 
ویوا ییاوایوا اک کو وک ايل @4 


ا حيض وأححكامه 

«وَيَسألُونك) كانت الأسئلة الثلاثة بالعطف لوقوعهنٌ في وقت واحد 
في العرف» وهو وقت السؤال عن الخمر والميسرء وغير الثلاثة بلا عطف» 
لوقوع كل في وقت غير الآخمرء فكل واحد متقطع عمسا قبله بالوقت 
مستأنف. عن الْمَحِيضٍ» عن الحيض» مصدر ميميّ شذوذاء والقياس: 
«محاض»» وقيل: قياسًا لوروده كابحيء والمبيت» أو زمان الحيض أو مكانه 
وهو الفرج قياسّاء أو نفس الدم» وقيل: إذا كان الفعل يائي العين» كسر 
«مفعل» منه مكانًا أو زماناء وفتح مصدرًا؛ وقيل بجواز الفتح والكسر في 
الثلاثة» أو يسألونك عن ذوات الحيضء أو عن الحائضات مماراء أو نفس 
ذلك الدم» وما يفعلون زمانه وي الفرج. 

قل هر أي الحيض الذي ذكره بلفظ الحيض» أو بتقدير «ذوات» أو 
الحيض المعلوم من لفظ الحيض بالمعاني الأخرى. «إأذى أو الدم المعبّر عنه 
بانمحيض ذو أذ وذلك مضرٌ لمن يقربه» أو هو نفس الضرٌ مبالغة» أو الأذى 


الآية : ۲٣-۲۲۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة ه: 
الخبث» شَبّه ما يؤذي لجامع الكراهة. 


«سبب النزول) روى مسل" والزمذي" عن أنس أن اليهود 
وبعض المسلمين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها 
في البيوت ‏ أي لم يساكنوها » فسأل الصحابة أي أبو الدحداح ومن 
معه ‏ النبي مك فنزلت؛ فقال : «افعلوا كل شيء إلا النكاح» 
وكذلك كانت الجاهليّة وا نوس والمسلمون في المدينة قبل نزول الآية. 
«قاغترلواً السّسَّآءً في الْمَجسيضٍ) أي جماعهنٌ في زمان 
الحيض أو موضع الحيض وهو الفرج فقطء لقوله 58: «إنّما أمرتم 
بعزل الفروج». 
(فقه) ويجوز بين السرّة والركبة» ويكره ما يدعو للفرج. فقوله َُا: 


-١‏ رواه مسلم في کتاب الحيض (۳)» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتّكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم ١5‏ (۳۰۲). من حديث أنس. 

-١‏ رواه التزمذي في كتاب الطهارة :)٠٠١(‏ باب ما جاء لي مؤاكلة الخائض وسؤرهاء 
رقم 4178 من حديث عبد الله بن سعد وقال: وفي الباب من حديث عائشة 
وأنس. 

۳- رواه أبو داود فی النكاح؛ باب في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم 5170. وابن هاجه 
في الطهارات (55١)؛‏ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» رقم 144. والهندي لي 
الكتزء النكاح» باب محظورات المباشرة» رقم 44848» من حديث أنسء بلفظ 


«اصنعوا كل شيء»» وأوّله: «إنّ اليهود كانت إذا حاضت...». 


۲۳-۲۲۲ : تيسير التفسير الآية‎ ٤٦ 


«يلٌ من الحائض ما فوق الإزار»" وقوله: «جامع زوجك فوق الإزار»؛ 
وقوله لسائله: «لعشة عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»”" تحذير وس 
للذريعة» بدليل قوله: «إتما أمرتم بعزل الفروج»» وبدليل الآية؛ فك المراد 
فيها النهي عن الجماع المعتادء فغير المعتاد مما لم يرد تحريمه جائر» وهو 
جماعها في غير القبل وغير الدبر» فجاز ولو في فمهاء ومنع بعض جماعها في 
فمها قياسًا على الدبر» وبعض منع الإمناء فيه والتحقيق المواز [إذا كان] 
فوق الإزار. وحرّم بعض ما بين السرّة والركبة لأحاديث» وقد علمت أن 
المراد بها التحذير من مواقعة الفرج لا التحريم. وجماع الحائض في القبل 
يؤرضة اكلام لر كما رین ا 

«إولاً تقربُوش) للجماع؛ وهو مؤكد لما قبله» قد يحمل الإنسان 
مشقة عن لذّة يسيرة» فأمروا بالاعتزال أُوَلأ ونهوا عن القرب ثانياء فجمع 
بون الأمر والنهي تأكيداء والنهي عن القرب إلى الفعل أقوى من النهي عن 
الفعل» وما يؤدّي إلى الجماع في الفرج قرب» غير أنَّ الشرع أجاز الوطء في 
غير الفرج» وقد بان لك أن «لا تقربوهُن» ليس نفس «اعتزلوا...» إلخ في 
العنىء فلذلك صحّ عطفه. ولا سيما أنه قد بقوله: «إحَتى يَطْهُرْن) إن لم 


-١‏ رواه أبو داود في الطهارات» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم .۲٦۸‏ ورواه 
اهدي في الكنزء النكاح» باب في الاكمال» رقم ۰٤٤۸٩٩‏ من حديث معاد بن جبل. 

۲- رواه مالك في الطهارات (۲۹)» باب ما حل للرجل من امرأته وهي حائض» رقم ۹۳. 
والهندي في الکنز النکاح» باب في الاكمال» رقم 585 4؛ من حديث زيد بن أسلم. 


الآية : ۲۲۳-۲۲۲ (۲) تفسير سورة البقرة 4¥ 


يجعل قيدًا ل«اعتزلو»» أي يطهرن بالقصّة البيضاء أو بلوغ أقصى الوقت 
والانتظار» ويتطهّرن بالماء أو التيمّم إن لم يجدن الماء أو استعماله. 
(فقه) والأقعد عندنا القصّة البيضاءء وعند مالك التيبّس. فالمبتدئة 
عندنا تتم أقصى وقت الحيض» وهو عشرة أينّام إن لم ترهاء وتنتظر للدم 
يومين ولغيره ليلة ويوماء وهكذا إلى ثلاث حيضاتء وبعدهن تأحذ بالتيبس 
إن رأته في العشرة. ومن يجيئها التييسّس ثم بعد ذلك القصّة أحذت بها وألخته؛ 
ومن کانت تراها ثم كانت لا تراها ثلاث حيض أحذت بالیس وإن 
رجعت إليها القصّة رجعت إليها. 

اذا هرن بالماء أو التيمّم بعد الطهر أو حرج وقت الصلاة وم 
يتطهّرن تضبيعًا. ويجوز تفسير فإيطهر ن ب«يتطهّرن بالماء»؛ وإگما ذلك في 
الوقت وما يلتحق به وهو ضعيف. «إفاتوهُنً كناية عن الجماع» قال أبو 
حنيفة: يحل الجماع بانقطاع الدم لأكثر الحيض» وإلاً فلا بد من الاغتسال» 
أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع» والأمر هنا للإباحة. مين حَيْث مرکم 
الله لا تأتوهنٌ في حال الحيض وهو القبل» وثي الصوم والاعتكاف 
والإحرام منكم أو منهن وإن فعلت ذلك بغير إذن منه وفي غير واحب فله 
نقضه عنها بالجماع» والأفضل احتناب نقضه» فإذا جاز في القبل فأولى أن 
يجوز في سائر المحسد غير الدبر وذلك أن الاعتزال عن الجماع كما بينه 


الحديث وبين حواز غير الفرج. 


€۸ تيسير التفسير الآية : ٣-٢۲۲‏ 


(فقه) والمعروف الجحائز قبل هو القبّل بالتروج أو التسرّيء فلا 
يجوز الدبر من المرأة ولا من الطفل» إذ لا يكون زوجًا لرجحل أو طفل آخحر. 
وجاء الحديث بتحريم الوطء في الدبر والحيض واللواط. مود الله بْب 
الحرَابين» من الذنوبء أي يثيبهم أو يكدحهم» أو ينعم عليهم» أو لا 
يعذبهي ونحو ذلك من لوازم الحب. 

قال جابر بن عبد لله: جاء رحل إلى افق فقال: يا رسول الل 
أصبت امرأتي وهي حائض! فأمره رسول الله و أن يعحق نسمة؛ وقيمة 
النسمة يومئذ دينار» قللت: وتمسّكوا بهذا فجعلوا على المجامع في الحيض 
ديناراء ثم إنّه موه دينار الفراش. وقيل: إنّهِ أمر بالنسمة فلو وحدت بأقل 
أحزت»؛ أو بأكثر وجب الأكثر» وقالوا في الدم الأصفر نصف دينار» وقيل... 
وقيل... 
وجب الْمَطَهرِينَ» التنرّهين عن جماع الحائض والدبر» وقدّم التوبة 
لأتّها تخلية وهي أحق ما تقدّم» وينب عليها التطهرء وتستجابه وتسلي التائب 
باه كامتطهّر لا لوم عليه وللا يقدط ولا يعحب من لم يذنب. وكرّر 
«يحب» تأكيدًا إذ لو ل يتكرّر لكفى الأول ف أن علّة ا حب التوبة والتطهّر. 
وصيغة التوّاب والمتطهر إرشاد لتحصيل المبالغة في التوبة والطهارة» فلا يناي 
أن التائب والطاهر محبوبان لله أيضّاء 

«إنساؤكم)» بالنكاح أو بالتسرّي «إحَرث لک موضع الحرث» 
فالوطء للتوالد بقصد إقامة الدين» وصون التفس عن الفحش بالذات» 


الآية : ۲۲٣-۲۲۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة ٤۹‏ 


ولقضاء الوطر بالعرض فيحرم نكاح الدبر إذ لا ولادة منه. 
(فقه) فمن حامع في الدبر زوجته أو سريّته عمدًا كفر ولزمته 
خمسة دنانير» وقيل: ثلاثة للفقراء المتولين» فإن فعل ذلك بدبر طفل أو برضى 
منه» أو بأمة ولو بالغة راضيةء أو بحرّة بالغة بقهر» أو .بمجنونة ولو برضى لزمه 
ذلك ولزمه أيضًا نصف عشر دية المرأة» ولسيّد الأمة نصف عشر قيمتها. 
اوا حَرْئكُم) موضعه من نسائكم وهو القبلء والكلام في 
الموضعين هو على تقدير مضاف. ويجوز أن يراد التجوّز والتشبيه البليغ» أي 
كمواضع الحرث» وكونهنٌ كتلك المواضع متفرع على كون النطف 
كالبذور؛ ويجوز أن يكون ذلك استعارة تصريحيّة أو تمثيليّة وإذا علمت أن 
امراد الموضع الشبيهموضع الحرث علمت أن المراد القبل لأننّه لا ولادة من 
الدبر. «أتى» كلمة تتضمّن معنى «من» والمكان» أي من أين؛ أو .كعنى: 
كيف» «إشنتم» من قيام أو قعود أو اضطجاع» من قدَّام أو من حلف» أو 
جانب ف كل ذلك أو تكونون فوقهنٌ أو یکن فوقكم وهو مكروه؛ وقيل 
أيضًا: منى شئتم. ومعنى قوله: من أين شئتم من أي موضع لا ف أي موضع. 
والآية نزلت ردًا على اليهود إذ قالوا: من جحاء امرأته من خلفها جاء الولد 
أحول» ولا ينائي سبب التزول» هذا تفسير أّى بكيف» ولا يخالف المقصود 
أن ذلك كله كيفيات. 


لوَقَدَمُواً لا 7 یکم ما ین < من العمل الصاح وترك العاصي 


66 تيسير التفسير الآية ۳-۲۲۲ 


وطلب الولدء والتسمية عند أُوَّل الوطء وقي حاله بالقلب والدعاء» وقصد 
امرأة العفيفة فإن الطفل الميّت فرط لأبيه» والولد الصاح يجري أجره لأبيه 
بقصد أبيه لوجوده» وبقصد الولد لأبيه بالعمل. وعنه قي «من قال: 
بسم الله عند الجماع فاته ولد فله حسنات بِعَدَدٍ أنفاس ذلك الود 
وعَدَدٍ عقبه إلى يوم القيامسة» قال: 6#: «لو أنّ أحدكم إذا أتى 
أهله قال: بسم الله الله جنسَبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقصاء فقضي بينهما ولك لم يَضْرَّه الشيطان»". وعنه فِيِّ: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, وعلم ينتفع 
به» وول صالح يدعو له». 


إواتكقوأ اله برك المعاصي» ومنها الجماع في الدبر والحيضء 
وَاغْلَمُوا أتَكمْ مُلآقُوُ)» بالبعث للجزاء على الطاعة والمعاصيء فزغبوا 
جدًا في الطاعة وعن المعصية. #وبشر الْمُومنِينَ) المتقين له بالجئة» وما لا 
يعلمه إلا الله فيها وقبلها. 


-١‏ لم نقف على تخريجه فيما عندنا من المراحم. 

-١‏ تقدّم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة. 

۳- رواه مسلم في الوصايا (۳) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم 
ات 
ورواه النسائي في الوصايا (۸)» باب فضل الصدقة على الميت» رقم 475857 من حديث 
أبي هريرة. وأحرجه القطب في الجامع» كتاب الدعاء» ج۱ /ص۸١۲»‏ رقم 1۷۲ . 


الآية : ۲۲٣-۲۲۴‏ (؟) تفسير سورة البقرة 0١‏ 


لاوا لل IER SEE‏ و قرا وت وتيك أن الاس واه 
عي ل a‏ لَه الوذ ایک وك واخ راڪم بت کوک 
وعو ©» 
احلف با لله ومين اللغو 


ولا تَجعَلُواً | له بالحلف به «إعرضة شينا معرضًا مانعاء فعرضة 
معنى: فاعلا(). ا لأیمانکم) للأمور انحلوف عليها. ممّاها يتا للتسببّب» 
متعلق برض .كعنى الاعتراضء أولى من أن تعلّق ب«تحعلوا». أن 
روأ بأن لا تيرُواء فحذف حرف الجر ولا النافية» والباء متعلقة 
ب«عرضة» .كعنى : مانعا. 

والبرٌ الإحسان بالطاعة لا الوفاء باليمين» يحلفون أن لا يفعلوا كذا من 
الخير لفلان» أو لكذاء فلا يجوز هذا الحلف ولو قليلاء و«أن تبرّوا» بيان 
لاذيمان.معنى تلك الأمور» أو بدل للتقرير» وأولى من ذلك أن يكون المعنى: 
لا تجعلوا الله تقع عليه الأمان الكثيرة فان ذلك جرأة بأن يحلفوا صدقًا أو 
كذبًا على حقير أو جليل» كما تقع الرمية على الغرض المنصوب لها تعالى 
الله عن شبه الخلق» أو المراد لفظ الحلالة أو أسماؤه» والأبمان على ظاهره لا 


E E 1‏ 2 
معنى الحلوف عليه» وعرضة .معنى: مفعولء فالمراد: إرادة أن تبروا أو لتبروا 


-١‏ أي صيغة فلعة هناء .ععنى فاعل. 


۲۲٠-۲۲ ٤ : تيسير التفسير الآية‎ oY 


في زعمكم بالوفاء باليمين على أن لا تفعلوا الخير. تعقوأ وتصنلخوا 
بين الاس لا تمتنعوا من فعل اليرّ والتقوى والإصلاح بين الناس لحلفكم 
أن لا تفعلوا ذلك بل افعلوه وكقروا بمانكم قال و لابن سمرة: «إذا 
حلفت على ین فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير, وكقر عن 
مينك». 


(«سبب النزول) نزلت الآية في عبد الله بن رواحة إذ حلف أن لا 
يتكلم لزوج أخته بشير بن التعمان؛ ولا يصلح بينهما ولا يدحل عليهء فإذا 
قيل له: افعل» قال: قد حلفت ولا أنقض اليمين. وف الصدّيق إذ حلف أن لا 
ينفق على مسطح لافتزائه على عائشة» وكان فقيرًا. 

«إوَا له مَمِيعٌ عَلِيمٌ) لا يخفى عنه قول ولا حال ولا شيء ما. 

للا يُوَاخِذْكُمُ ١هش‏ لا يوجحب عليكم كقارة الحنث ولاعنابًاء 
باغو في أيلمانكم هو ما يتعمد من ألفاظ اليمين بلا قصد يمين» 
كقولك: «لا والله» و«بلى والله» وما يحلف به غلطّاء مثل أن يريد أن 
يقول: «قد قام زيد» فغلط فقال: «والله لقد قام زيد», وما يحلف به لففلًا 


ولا يدري أنّه قسم» مثل أن يقول: «تالله لأقومن» ولا يدري أن معناه: 


-١‏ رواه مسلم في الأيمان (۳)» باب ندب من حلف ينا فرأى غيرها حيرا منها...» رقم 
65 ؛؛من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
ورواه مالك في النذور والأبمان (۷)» باب ما تحب فيه الكقارة من الأجان؛ رقم 4١١‏ 


من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٤‏ ۲-۲۲ (۲) تفسير سورة البقرة or‏ 


«والله لأقوم»؛ وما يحلف به وقابه غير حاضر بل ذاهل» وما يحلف به 
غضبان أو نائم أو سكران لعٍ بحيث لا يعرف ما قال؛ ومثله الحلف باللسان 
دون القلب کل ذلك لغو. روى البخماري وأبو داود عن عائشة موقوفا: 
نزلت في قول الرحل: «لا وال وبلى وا له»'؛ فأقول: الحديث تمثيل وما 
ذكرته مثله جاع عدم عزم القلب» ويدل لذلك قوله عر وحل: 

وکن يوَاخلٌ كُمْ بها كُسَبت لوكو وقوله: لإما عقدع الأعان» 
أي بعقدكم الأمان في قلوبکم» وكسب قلوبكم لها مع ألسنتكم. 
(فقه) وعن أبي حنيفة: اليمين على معتقده المخخالف للواقع. وعن أبي 
حنيفة أنه يوجب الكمّارة في الغو وأنّ الؤاحذة النفية عقاب الآخرة: ولا 
يوجبها قي اليمين على ظئة. وقيل: اليمين على العصية لا يؤحذ بالكقارة بل 
بالنزركء كما روي ضعيقا: «الكقارة تركها». وزعم بعض أن يمين اللغو يمين 
لمكره. وعن ابن عبّاس: أن تحر ما أحلّ عليك؛ مثل: مالي علي حرام؛ ويه أحذ 
مالك إلا في الزوجة ولا يصح ذلك. وعن زيد بن أسلم: قول الرجل: «أعمى 
الله بصره إن لم يفعل» أو هو مشرك إن لم يفعل» ما لم يكن من قلبه. 

ووا لل غَقُورٌ حلم إذ لم بواحذكم باللغو ولا ب ابم في مانكم 
عاجاًه بل جعل لكم كفارة الحنث» واننظركم لاتوبة من اليمين على فعل 
المعصية أو ترك الطاعة. 


-١‏ ورواه أبو داود ف كتاب الأعان والنذورء باب لغو اليمين» رقم 47١704‏ من حديث عائشة. 


۲۷-۲۲١ تيسير التفسير لد‎ of 


لذن رن يولول من دسریم کر ل رة وأ س ون اء و انال عو 
0ون رما لون لعي o3:‏ 
ڪرم لاء 


لين يوون يحلفون أحرارًا أو عيداء ولو خصيئين أو جبوبين 
ين نسانهج» على جماع نسائهم» أو ضمّن «يولون» معنى يبعدون 
بالإيلاء» بل الابتداء واحد لا يخلو عن بعد الفعل المبتدإ عن المبتدإ منهء أو 
لهم في نسائهم ترص أربعة أشهرء أن لا يجامعوهنٌ مطلقًا أو مدّة تزيد 
على أربعة أشهر. «إتَرَيئْص أَرَعَةٍ أشهر» من إضافة الحدث إلى ظرفه. 
أي تربص في أربعة أشهر لا يحكم عليه فيها بجماع» ولا يقع طلاق بذلك 
ينا اورسك 
(فقه) فإن لم يطيقوا الماع لمرضهم أو مرضهن أو رتقهنٌ؛ أو 
صغر بحيث لا تطيق غيوب الحشفةء أو حدَث في ذكر الرحلء أو بعد 
المسافة» أو منع حبار أو عدو أو غير ذلك من الموانع» هم يشهدون على 
الفي» وتازمه كفّارة مرسلة للحنث يعطيها بعد الفيء» وهي في ذمته بلا 
أحل محدود. «إفَإن فَآءُواك رجعوا قبل تمامها إلى جماعهنٌ فجامعوا إن 
قدرواء أو أشهدوا على الفيء إن لم يقدروا كما مرٌ. لفن الله فور 
رجيم لم يعاقبهم الله على ترك الجماع في تلك المدّة أنه غفور رحيمء 
أولم يعاقبهم بوقوع الطلاقء والأوّل أنسب لذكر الغفر والرحمة. 


الآية : ۲۲۷-۲۲٢‏ (۲) تفسير سورة البقرة o0‏ 


(فقم طوَإِن عَرّمُواً الطّلآقَ» بالتصمّم على ترك الجماع 
حصّى مضت الأربعة وقع الطلاق واحداء وتزرّحن بلا عدّة بعد بل 
الأربعة عدّة سابقة ولا رحعةء وى ترك المراجعة ‏ وهي الفيء ‏ 
تطليفاه وعدّه الله عليه. فإف الله أي لاد الله لإِسَمِيعٌ عَلِيمٌ لا 
يخفى عنه قولهم ولا عزمهم. 

وهذا هو مذهب أصحابناء ومذهب أبي حنيفة والحنفيئّة. وقال غيرهم من 
أصحاب المذاهب: فاعوا للجماع ولو بعد الأربعة» فهر باقيات بلا طلاق» ولا 
أجبرهم الإمام أو نحوه على الطلاق بعد الأربعة؛ وهي أزواجهم ما لم يطلقواء 
وإن أبوا طق عليهم الإمام أو نحوه» وقال الشافعي: لا إبلاء إلاً بأكثر من أربعة 
أشهر وبعد تام ما زاد على الأربعة بجر على الفيء أو الطلاق؛ وإن أبي طق عليه 
نحو الإمام؛ وإن حلف على أربعة فلا حكم إيلاء عليه» ولكن إن فاء لزمته 
كفئارة الحنث» كما عندنا إن حلف على أقلّ من أربعة» وإتّما يلحق الإيلاء 
إذا كان غضبًا على المرأة أو عقابًا نها. أو أراد ولده ‏ مثلاً ‏ ذلك أو 
صديقه أو نحو ذلك. أا إن آلى منها لملا يازمه غسل في الشتاء» أو لفلا 
يلحقه هزال؛ أو ليتمّ رضاع ولده فعندي لا إيلاء في ذلك» فإن حنث فكفارة 
بمين» ثم رأيت بعضه لعلي بن أبي طالب سأله رجحل آلى من امرأته سنتين» 
فقال: لزمك حكم الإيلاء» فقال: إِنّما آليت لأنّها ترضع ولديء فقال: لا 
إذَنْ. وعبارة بعض: إِنَّما الإيلاء لغضبء أي أو لقصد إضرار ها. 


وام 4 .كه و 4 عا ا كوو قر يك ا 4 د اك اس 1 
س امین نکن وون هالوم لاخر نطو ای ای رون ود لكر رادو 
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اوی ذل ليد ملاو اال دة واک کی ز40 
عد المطلقّة وحموق النساء 


«وَالمُطَتَقَات يريصن بأنفسهن َة قُروء4 أطهار أو حِيض» 
إلا إن لم تمس فلا عدّة عليه اء وإلاً الي لم تبلغ والآيسة فثلاثة أشهرء وإلاً 
الأمة فحيضتان» وإن أيست أو لم تبلغ فحمسة وأربعون يومًاء وإلاً الحامل 
فعدّتها الوضع» وذلك بالقرآن إلا الأمة فبالسئّة؛ والحملة إخبار لفقا ومعنى» 
أي الشرع ترينّصهنٌ وأحاز بعض كون الاميّةبمعنى الأمرء وبعض الإخبار 
عن امبتد! بالطلب بل هو كثيرء ف«يتريتَصْنَ» أمر معنى» أو مع الطلقات» 
ولي كونها أمرا مبالغة ياخراحه مخرج الخبر حتسَّى لا يخالف فيكون 
کالکذب» وبكونه كأنّه امشل فأحبر به» وقال: فی تربص لأنّ نفوس 
النساء إلى الرحال مائلات أضعاف ما يلون إليهن إلا ته يكتمن. والواحد 
قرء بضمٌ القاف» أو فتحها وإسكان الراء وهو الحخيضء لقوله 6: «دعي 
الصلاة أيام أقرائلك»(). رواه أبر داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنهاء أو الطهر 


28٠١1 باب في غسل المستحاضة» رقم‎ »)۸٤( رواه الدارمي كتاب الوضوء والصلاة‎ -١ 


الآية : ۲۲۸ (۲) تفسير سورة البقرة o۷‏ 


لقوله تعالى: قوم دن4 إذ لا يشرع الطلاق في الحيض أي عند 
عدّتَهر فثلاثة قروء عبارة عن العدّة» لقوله تعالى: فإيتر بلص بأَنْفُسِهنٌ 
اة روع» والعدة طهر لقوله عر وحل: وهن لِعِدَتهنَ» فينج أن 
القرء طه وأجيب بان امعنى: طَلقُومُنٌّ مستقبلات لِعِدَيَهِنٌ وهي الحيض 
الثلاث» والقر ينة حديث: «طلاق الأمة تطليقعان» وعدّتها حيضتان» 
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وحديث: «دعي الصلاة يام أقرائك». 


(فقه) وبأل مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهرء فإك الانتق ال من 
الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم وهو مظنة العلوق» فإذا حاء 
بعده الحیض علم عدم انسداده. وليست اللام للتوقيت» وباد بعض الطهر 
ليس طهراء وإلاً كفى من الطهر الثالث أيضًا جز فإن لم يحسب الطهر 
الذي طُلّق فيه لزم ثلاثة أطهار وبعض طهرء وإن حُسب طهر؛ والشافعي 
يقول: بطهرين» وبعضٌ الطهر الذي طلّق فيه» ولا يرد على غير مذهبه أن 
الحيضة الي وقع فيها طلاق» إن اعتبرت الحيضة كانت ثلاث حيض وبعض 
حيضة: لأنّا نقول: تحب الحيضة الرابعة تاممّة لأ الحيضة الواحدة لا تقبل 
اا ہے 
ونصّه: «ن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراءهاء ثم تغتسل وتحتشي كرسفا وتتوضًاً 
عند كل صلاة»؛ من حديث أبي جحعفر. 
-١‏ رواه ابن ماجه في الطلاق »)7١(‏ باب في طلاق الأمة وعدّتهاء رقم +۲٠۷۹‏ من 
حديث ابن عمر. والنرمذي وأبو داود عن عائشة. وأخرجه القطب في اللسامع» 
كتاب التكاح» ج۲ /ص۳۰۸» رقم 737171 


0۸ تيسير التفسير الآية : ۲۲۸ 


التجّي» فلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق ضرورة لا باعتبار أله مما 
وحب بالعدّة» والكلام في العدّة ال تعقب الطلاق لا في الي وقع فيها 
الطلاق: وحديسث البخاري ومسام في قصّة ابن عمر: «مسره 
فليراجعها...» إل الذي رجّحوه في الثاني لا في الأوّلء وأخقار القروء 
على الأقراء لكثرتهنٌ بكثرة المطلقات. 

ولا يَجلُ لَه أن يمن لتغفويت الرجعة: وإلحاق الولد بغير 
الأب. ما حَلْقَ الله في أَرْحَاههَ) من الحيض والولد ووجه كون الحيض 
في الرحم أنه يجتمع فيها الدم ثم جرج ولا يخفى أن المطلّقات المذكورات 
ذوات قروء؛ لقوله: لإثلاثة روء فكيف يكون الولد في أرحامهن؟ فنقول: 
إذا كتمن الحمل حكمنا بأنئّهنّ من ذوات القروء؛ أو الضمائر للمطلقات 
مطلقا في ضمن القيّد كالاستخدام البديعى» وني الوحهين بعك فإن قانا: ما في 
أرحامهن من الحيض فلا بد إلا أن لكون في الرحم أنسب بالحمل؛ ففسرتهما 
با لحمل والحيض معاء وتحريم الكتم عليهن إيجاب للعمل بما قلن إذ لم يتبيّن 
كذبه بنظر الأمينات؛ فهنْ مؤتنات» وال كان حرج عظيم؛ فيتعلّق بون ما 
يعلق إلى حيض من تحريم وطءء وما يحرم بالوطء وغير ذلك كعتق 


-١‏ رواه مسلم يي الطلاق »)١(‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم 
0۱ 
ورواه مالك ف الموطًأء الطلاق »)۲١(‏ باب في الاقراء وعدّة الطلاق وطلاق 
الحائض» رقم ۵۳؛ من حديث نافع عن ابن عمر. 


الآية : ۲۸ (۲) تفسير سورة البقرة ۹ 


(فقم وف الأثر: سمل عرّان بن الصقر" رحمه الله عن الطلّقة إذا 


ادّعت أنّها حامل؛ قال: تنظر إليها الأمينات نسوة فن قلن: إِنّها حامل فلها 
النفقة ولو كان الطلاق ثلاث أو بائيئاه وإ لم يقلن: إِنّها حامل فلا نفقة لها 
بعد العدّة» وها النفقة في عدَّة غير الثلاث والببائن» وإ وضّعّت في وقت 
با ا 
طلّقها؛ وإنّ اشتبه على النساء فلم يقلن: إنّها حامل ولا غير حامل فطلبت هي 
النفقة وقالت: إني حاملء فلها النفقة إلى سنتين» فإ جحاءت بولد في السسنتين 
فالولد له ولا ترد له النفقة» وإن جاءت بولد بعد السنتين فالولد لها وتردٌ عليه 
النفقة» وإن لم تلده وقالت: ضُرب في بطي فلا نفقة لها بعد الستتين» ولا 
يرجع عليها.ما أنفق عليها لأنّه عن أن يكون كما قالت» وليس كما قال 
بعضٌ إن الآية شاملة للبكورة والثيوبة وعيب الفرج فتصدّق في ذلك لأننًا 
تقول ذلك مما ينكشف للأمنيات فينظرن أهي بكر أم ثيب وعسسن وكذا 
ما أمكن. 


-١‏ أبو معاوية عزان بن الصقر (ت: 7548ه): إمام من أيمة الدين المشاهير في عمان» 
واحد من الأيمة العشرة البجتهدين الذين دكرهم الشيخ أبو يعقوب الوارحلاني في 
الدليل والبرهان؛ عاصر الإمام محمد بن محبوب الذي انتهت إليه إمامة الإباضية في 
أيامه» وتتلمذ هو والفضل بن الحواري. وانظر- البكري: (هوامش) قواعد الإسلام 
للجيطالي» ج١/ص4‏ ١ء‏ تحقيق البكري 


0 تيسير التفسير الآية :51748 


لك کن يون بالل وَاليَوْم الآجر4 أو لم يوم لأنَّ الكافر مخاطب 
بالفروع» وإتّما ذكر الإيمان إشارة إلى أن الكتم ينافيه, وإلى أنه لاايجرئ 
عليه من آمن وإلاً كان منافقاء وأننّه من احا عليه فكأنّه غير مؤمن. 
وَبعُولَشهُنَ) أزواجهنٌ الطلقون» جمع بعل شذوذاًء أو مصدرء أي أهل 
بعولتهنَ أي نكاحهنٌ يقال باعلها أي جامعهاء والأوّل أولى» احق أي 
أحقاء» فهو حارج عن التفضيل إذ لا حقّ لها ولا لغيرها من الرحال في 
الرّحعة» أو باق عليه أي أحق ما يمكن فعلهم الرجعة دون الفرقة أو هم حي 
بالرحعة من المرأة في طلب الفرقة» وجاء عنه و: «أبغض الحلال إلى | لله 
الطلاق»(. إبرَذْهِنَ4 برجعتهن ولو أبن ويشهدون على الرجعة 
فيخيرهنٌ الشهود ليُبحن أنفسهنٌ هم وإن لم يعلمن بالطلاق راجعوهن 
بالشهود ولو بلا إخبار. «في ذالك» متعلق بد«رة» أو باح أي في 
ذلك الزبص أو زمانه وهو مقدار العدّة» وبعد ذلك يكون الأمر بأيديهنٌ إن 
شن تزوحنهم وإلا فلا. إن أرَاذُوا) أي الأزواج الطلقونء «إصلاحًا» 
بينهم وبينهنٌ ولم يريدوا إضرارهنً» وذلك حث على الإصلاح بالرجعة» ولو 
قصدوا الإضرار لصحت الرجعة أيضاً ولو ظلموهً بقصد إطالة العدّق ولا 
مفهوم مخالفة في قوله: إن أرَاذُواك لتحقق الفائدة الأحرى وهي الحث. 


-١‏ رواه ابن ماجه في الطلاق »)١(‏ باب حدَّئنا سويد بن سعيد؛ رقم ۲۰۱۸. ورواه أبو 
داود في الطلاق (7)؛ باب في كراهية الطلاق» رقم ١۲۱۸؛‏ من حديث أبن عمر. 
وأخرجه القطب ف الجامع» كتاب النکاح» ج۲/ ص۲۸1 رقم 7150 


الآية : ۲۲۸ (۲) تفسير سورة البقرة "١‏ 


وهن أي للنساء على أزواحهنٌ من الحقوق مطلقا بلا شرط طلاق 
ورجعة» إل الذي لهم من الحقوق» «ِعَلَيهِنَ بِالْمَغروفي» وي ذلك 
احتباك إذ حذف من الأول لفظ «عليهم» لدلالة لفظ «عليهن» في الثانيء 
وحذف من الثاني لفظ «ضم» لدلالة لفظ «طرن» في الأوّل» كأننّه قيل: «وهن 
عليهم مثل الذي هم عليهنٌ بالمعروف شرعا»» يعاشرنهم بحسن العشرة وترك 
الضرار» ويعطونهنٌ حقوقهنٌ من النفقة والكسوة والسكنى والجماع ونحو ذلك 
ويعطينهم المطاوعة في الفراش وعدم المخروج بلا إذن ونحو ذلك. 

والآية عامّة لا انق فيهم وفيهنٌ ولا اختلف كما رأيت» كأنّه قيل: لهنّ 
حقوق عليكم كما لكم حقوق عليه قال ويَ: «ألا إن لكم على نسائكم حقّاء 
ولنسانكم عليكم حف فأ حفكم على نسائكم فلا وطن رکم من تكرهون 
ولا بأد في ييوتكم لمن تكرهون ألا وحقهنٌ عليكم أن تُحسينوا إليهنٌ في 
كسوتهن وطعامهن» روه لزمذي وصح ولنسائي وان ماجة عن عمرو بن الأحوص” © وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إتي لأحب أن أترئن للمرأة كما أحب أن تتن لي» 
لان الله تعاى يقول: وهن مثلٌ الذي عليه بالمعروفي...4 إل وما هن أن لا 
يعسجّل القيام عنها إذا جامعها حتى تقضي حاجتها. 

اإوللرجال) الأزواج» ولفظ الرجال إشارة إلى أن لارجل فضلاً على 


-١‏ رواه ابن ماجه فى كتاب النككاح (۳)» باب حق المرأة على الزوج» رقم ١185١؛‏ من حديث 
رواه ابن رز Dla‏ رقم 


عمرو بن الأحوص عن أبيه» في حديث طويل أوله: «استوصوا بالنساء خيرا...» 


5 تيسير التفسير الآية : ۲٣٠۰-۲۲۹‏ 


لمرأة ولو لم يكن زوجاً هاء ولذلك لم يقل: وهم لإعَلَيْهنَ درَجة مرتبة 
رفيعة فوق مرتبتهن وشرفه لأ حقوقهم في أبدانهن لا يحدن الخروج 
والتصرفات إلا إذنهم» وحقهم في الجماع أعظم من حفن عليهم فيهه وهم 
قوام وحرس عليه وكأنْهنٌ إماء لهم بالمهر حتى أن هم منعهن عن التفل 
وعليهنّ طاعتهې «إوَا لله عزيڙ) لا يده شيء عن الانتقام من حالف 
أحكام الزوجين أو غيرهماء ولا يفعل إلا اح «إحكيم» فعله كله عدلء 
لأنّه عالم بعواقب الأمور والمصالح. 


رووا یری 1 کی رولد اشنا 
اتوھ ہیارک اننا کیچ ادود ایو ناچا خذوة أنه كا 
0 طهشش*ش**ظ12ظ1 
أك هد الامو © ینتا 4 طلا دل مونب عق تنخ ماع 


ان اجاح لیا راجا ان عتا ان قاد ود أله وتاك دود آل 
ینا تور برد ©4 
عدد الطلاق وما تر تب عليه من أححكام 


«الطُلاقٌ مَرَتَان» واحدة بعد أحرى أو دفعة ولو حالف السنة فى 
الدفعة» فالآية على أن الطلاق لا يكون أكثر من ثلاثة لا قي بيان الأفضل» 


الآية : ۲۳۰-۲۲۹ (۲) تفسير سورة البقرة ۳ 


وإ كان فيه فمرّتان» من تثنية التكثير كلبّيك وكرّتين وعلّمتك الكتاب بابا 
بابأء فالمعنى مرّة مرّة بلا نهاية» لكن لكل زوج اثتتان وثالثة فقطء والثالث في 
قوله: «قإمسالكة بمَعْرُوف دون ضررء اؤ تسر يح ياخسّان)» 
ومعلوم أن الإمساك بعد الطلاق إنما هو بالمراحعة» فإذا E‏ 
التطليقتين فعليه أن بمسكها معروف أو يطلقها الثالئة بإحسان فلا يراحعها 
بعد ولا يتروّجها حتى تنكح زوجا غيره. 

«سبب النزول» كن الرجل إذا طلّق وراجع قبل تمام العدّة فله ذلك 
ولو ألما فقصد رجل ذلك إذا شارفت التمام راجع فقال وا لله لا آويك ولا 
تخلين أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك. 

(فقه) روى أبو داود وابن أبي حاتم والدارقطي عن أنس أنه سئل 
رسول الله 8 «أين الثالئة؟» فقال: «أو تسريح پاحسان»؛ قال الحسن بن 
علي لزوجه: «أنت طالق ثلاثا» وندم فقال: لولا ني سمعت جدّي أو 
عاق ان عن ا «أيُما رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثا 
مبهمة - يعني بالإبهام أنّها بلفظ واحد لم تحلٌ له حى تكح زوجا 
غيره()» لراجعتها» والثلاثة مرّة واثنتان.بمرّة بدعة عندنا وعند أبي حنيفة 


-١‏ رواه الدارقطني» كاب الطلاق» ج؛/ص 1١‏ رقم ۸۲. ورواه البيهقي في كاب الخلع 
والطلاق (5 )١‏ باب ما جاء في إمضاء الطلاق اثلاث وإن كن بجموعات» رقم 1431/١‏ 


ورواه اهندي ف باب التحليل» ج٩‏ / ص٩۰۷۰‏ رقم ۲۸۰۸؛ من حديث الحسن بن علي. 


٣٠۰-۲۲۹ : تيسير العفسير الآية‎ “٤ 


حلاف للشافعي» مستدلاً بحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثة رة 
بين يدي رسول الله 5 و م ینکر علیه» قانا لا دليل على تأحره عن نزول 
الآية» وأيضاً يضّفه أنه لا طلاق بعد لعانء ولو كان هذا لا ينهض 


حجه. 

(فقه) ‏ روىابنعمر عن رسول الله ل «إنّ طلاق السنة أن 
تستقبل الّهر استقبالاً فنطلقها لكل قرء تطليقة»» وإن طلّق اثنعين 
بلفظين أو ثلاثاً بلفظين أو ثلاثة ألفاظ قبل الدحول عدّت واحدةء إذ لاعدة 
عليها تدركها أخرى فيهاء وإ قال: تطليقتين طلقتك أو ثلاثا طلققك أو 
طلّقت تطليقتين زوحي أو فلانة» أو طُلّقت ثلانًا زوجي أو فلانة» وقع 
الاثنتان أو الثلاث ولو قبل الدول؛ وإن أخخر تطليقتين أو ثلاث عن فلانة أو 
عن زوحي وقدّم الطلاق فواحدة» وعن أبي هريرة وابن عباس اثتتان أو 
ثلاث كأنّهما راعيا نيّه حين تلفظ بلفظ الطلاق وله وجه» واليّّة ها وقع في 
الحكم. طلّق ركانة زوحه اة وقال : «والله ما أردت إلا واحدة» 


فقال 38 : «و الله ما أردت إلا واحدة» فقال: «و لله ما أردت إلا واحدة» 


-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (۱۳)» باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا 
واحدة» رقم .١59145‏ 
ورواه الترمذي في كتاب الطلاق »)١(‏ باب ما جاء في طلاق السنةت 05 من 


حديث ابن عمر» بنفس المعنى. 


الآية : ٠٣۳٠۰-۲۲۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة 56 
قال: «هو ما أردت فردّها عليه»('). 
فدحل بالمعروف حسنْ العشرة وأداء حقوق الرَوجيّة» وبالإحسان كون 
الطلاق في الطهر قبل امس وكونه واحدًا أو اثيين أو ثلاث بتفريق» وجبر قلبها 
بعال تفلا وإيصال الصّداق وعدم ذكرها بسوء فيهاء وعدم تنفير الناس عنها 
بل يذكر ما فيها من خير بلا غش ا فيها من سوء. والتسريح عبارة عن أن 
يقول: «طلقتك» أو «أنت طالق»» و شهر أن التسريح طلاق إذا قال 
سرّحتك» وأراد الطلاق فهو واقع وهو الصحيح. 

طول يَجلُ كم أينّها الأزواج» ل أن تاخذوأ مآ ءامو 
شنا من الصداق بطلبكم الافنداء أو بدونه» إلا أن يُخافآ) أي إلا أن 
يخاف الزوجان منكم معشر الأزواج أي ظناء أو هو على ظاهره» والاستثناء 
مفرغ أي في وقت ما إلا حوفهما أي إلا وقت حوفهما أو لسببي ما إلا 
لخوفهماء أو منقطع أي: لكن خوفهما إل معتبر لإألايُقِيمَا أي خافا 
عدم الإقامة أو من عدمها بأمارة» «ِخُدُودَ اللو المتعلقة بالزوجيّة» ولفظ 
الإقامة تحريض على تعديل مواجب الزوجية» وعلى تشمير الساق في مراعاتها 
ومحافظلتها بلا إفراط ولا تفريط؛ وقيل: الخطاب للحكام لقوله: لإفإن 


-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق »)٠١(‏ باب من حلع الثلاث واحدة وما ورد 
في حلاف ذلك رقم /14941. 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب البتة» رقم 497705 من حديثك نافع بن 


عجير بن عبد يزيد بن ركانة مع زيادة في آخره. 


5" تيسير التفسير الآية : ۲٣٠-۲۲۹‏ 


ال اوا 


خفتم) بأمارة» ألا يُْقِيمَا حُدُودَ اله فلن الخطاب فيه لهم لا 
للأزواج» قلت: لا بأس بتلوين الخطاب» كجعل الخطاب في: إلا يحل 
لكُم...4 إل للأزواج وف: إن تمه للحكام فاته شائع في كلام الله 
بلا لبس» وأا إسناد الأحذ والإيتاء للحكام فلجريّانهما على أيديهم 
وبحكمهم عند الترافع» إلا أله يضعف كون الخطاب للحكام بأد الإيتاء ليس 
بأيديهم بل الزوج يعطي الصداق عند العقد أو بعده إلا أن يتكلف بأد 
الإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجهاء إو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين الخصام في 
الصداق» مع أنّ هذا بحاكم آخرء ويؤيّد كون الخطاب لهم قراءة: «إلاً أن 
تخافوأ» بالخطاب والجمع. 

إلا جُناحَ عَلَيْهمَاه على الزوج في الأحذ وعلى المرأة في الإعطاء 
أي فمروهما أييّها الحكام بالفداء لأنّه لا جناح عليهماء وإ جعلنا الخطاب 
5 «جفتم» للأزواج لم يازم هذا التقدير» أي فن حفتم اا الأزواج على 
NE‏ عليهماء وكل اثنين في «حفتم» 
هما «لآّ حُتَاحَ عَلَيْهِمَ4؛ «إفيمًا افتد أقتدت 4 من صداقها كله أو بعضه 
قال بعض: أو بأكثر بناء على أنّ قوله : «أممًا الزيادة قلا» معنى 
اها لا تجب» أمّا بالرّضى منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه 
وعليهاء إلا إن أساء حتى تفعل فعليه بأس» وهو كذلك عندي لأنّ 
النهي عن العقد لا يدل على فساده» وتخليتها حقٌ له فله فيه شرط ما 
شاءء إلا أن يقال يكره طلب الزيادة. 


الآية : ۲۳١-۲۲۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة ¥ 


(«سبب النزول) ٠‏ روي أن جميلة أحت عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وف بعض الطرق جميلة بنت سهل» وروى الدارقطئٍ زينب أحت عبد الله 
بن أبي بن سلول”"» ولعلّ لها اسمين أو أحدهما لقب» وجميلة أصح وأشهر أو 
ذلك قصَّان وهو أظهر لصحّة الحديئين» وي رواية جميلة بنت عبد الله وفي 
رواية بنت أحت عبد ا لله» وقال التفتازاني : «اتفقوا أن الصواب بنت أمت 
عبد | لله» قيل: «يصحٌ ثبوت بنت وعدمه لان أباها عبد الله بن أبي رأس 
النافقين وأحوها صحابي جايل اسمه عبد الله بن عبد الله» والمراد الأب 
الحقيق والقول بأنّ أب الأب أب ضعيف هناء لذكر سلول وسلول اسم أمّه 
أو جدته بفتح اللأم للعلميّة والتأنيث» كانت أعيني جميلة ‏ تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فأتت رسول الله يوك فقالت: «لا أنا ولا ثابت لا يجمع 
رأسي ولا رأسه شيء وا لله ما أعيبه في دين ولا حلق» ولكن آكره الكفدر في 
الإسلام وما أطيقه بغضاًء إنّي رفعت جانب الخباء فرايته أقبل في عدّة فإذا هو 
أشدُهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً»(1) فتزلت الآية فاحتلعت منه 
بحديقة أصدقهاء وهو أوّل حلع وقع في الإسلام» ومعنى الكفر أن تقتله أو 


ب راحع الدارقطي» کتاب النكاح» ج ۳٣/ص‏ ه0315 رقم ۹ . 
۲- رواه التبريزي في المشكاة» كتاب النكاح (١١)؛‏ باب الخلع والطلاق» رقم )١(۳۲۷۶٤‏ 
ورواه أبو داود ف كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم ۲۲۲۷. والدارمي؛ الطلاق (۷)» 


باب في الخلع» رقم 7177؟؛ من حديث سعد بن زرارة عن عمر. 


۸ تيسير التفسير الآية : ٣٠-۲۲۹‏ 
ولا تَكِحُوا اذش ر کات...) إلى هناء دوذ | لو فقفوا عندهاء طإقَلاً 
تغْتدوها) بالخالفة ومن يعد حُدُودَ ١‏ لله)» في شأن الأزواج أوغيرهم 
كالمفاداة بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة» وكإساءة عشرتها وكعدم القيام 
بحقرقهاء وكنشوزها عنه وكرييّتها وكرضاهما معا بطيب أنفسهما لداعء 
اوليك هُمْ الظَالِمُون) لأنفسهم وغيرهم, قال وق «المختلعات من 
غير ما بأس من المنافقات»”2 وقال م : «أيّما امرأة سألت زوجها طلاقًا 
في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(» وقال: «المختلعات من 
المنافقات» أي من غير بأس. 

(فقه) قن طَلْقَهَايُ: ومن الطلاق الفداء حلافا حابر بن زيد 
مما رهه الله وللشافعيً في أنّه فسخ» وعختار مذهبه أنه طلاق» وهذه الآية 
متعلقة بقوله تعالى: «9الطلاقٌ مرتان)» أي فإن طلّقها بعد لمرّتين: لإقلاً تجل 
له من" غد بعد لثلاثة «إختى تكح تت زوج لزجًا غير 
واشتراط الوطء بغيوب الحشفة من الحديث لقوله له لتميمة بنت وهب» أو 


-١‏ رواه البيهقي ني كتاب الخلع والطلاق »)٤(‏ باب ما یکره للمرأة من مسألتها طلاق 
زوجهاء رقم 2١5855‏ ونصّه: «المحتلعات والمنترعات هن المنافقات». 
ورواه الربيع مرسلا عن جابر بن زید» ج4/ص77؟؛ رقم .٩۳۷‏ 

؟- رواه التبريزي في المشكاق النكاح »)١١(‏ باب في الخلع والنكاح؛ رقم ۳۲۷۹. 
ورواه أبو داود في الطلاق »)٦(‏ باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقهاء رقم 


من حديث ثوبان. 


الآية : ۲۳۰-۲۲۹ (؟) تفسير سورة البقرة 58 


عائشة بنت عبد الر من بن عتيك روايتان» ولعلهما قصّتان: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة»؟ ‏ بكسر الراء» ابن وهب بن عتيك ‏ يعي زوجها الذي 
طلّقها ثح قالت: نعم قال: «لاء حى تذوقي عسیلته» ويذوق 
عسيلتك»”" يعني زوجها الثاني: عبد الرحمن بن الرّبِير بفتح الزاي على 
الصحيح؛ وقيل: بالتصغيرء وعابقه باه ما معه إلا مشل هدبة الشوب» 
فضحاك ق والعسيلة الجماع» والغسل يكثر تأنيثه أو يغلب» فردَّت التاء» أو 
تصغير عسلة» أي قطعة من عسل. 

(فقه) وإكما فسّرت النكاح بالتزوّج لأنّه الوارد في القرآنء ولكن 
لما حاء الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالتكاح في الآية» والحديث 
تقرير هاء قال ؤْ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «هو الل لعن ١‏ لله الل واغلل له(" يعن بالل له: الزوج 
الأول وامرأة» وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا نم عليها؛ وعن عمر: «لا أوتى 
يحلل ولا عل له إل رجمتهما»» وذلك بالدحولء فلو أقرّت بأنّها علمت» 


-١‏ رواه ابن هاجه في النکاح (۳۲)» باب الرجل يطلّق امرأته ثلاثا ففتزرّج فيطلّقها قبل 
أن يدحل بها أترجع إلى الأرَّل» رقم 19119. 
ورواه التبريزي في المشكاةء النكاح »)٠۲(‏ باب المطلّقة ثلاثاء رقم 81560؛ من 
حديث عائشة. 

۲- رواه ابن ماجه في النكاح (۳۳)» باب لمحلل وامحلل له رقم 41915 من حديث 


عقبة بن عامر. 


2 تيسير التفسير الآية : ۲۳۰-۲۲۹ 


أو شهد لها بذلك لرجمهاء بل دخحلت في محلل له» وفرّق عثمان بينها وبين من 
يلها وحرمت على اللّل» ولا محل للأرّل أبداء لان ذلك منها زنى إن 
علمت بقصد التحليل» ولو تزوّحت بعد ذلك بلا قصد تحليل» وقد يجوز له 
إن تروّحت بعد لأنّ ذلك شبهةء أو صحّت توبتها وتزوحت» ول يحرّمها 
الحنفييّة على المحلل. 

«إفإن طلقها) هذا الزوج الثاني قلا جُتَاح عَلَيْهِمَآ4 ف أن 
يُحرَاجَعاه ترجع إلى الأول ويرجع إليها بنكاح وصداق وبيّنة. 
(فقه) وزعم شاذ من قومنا ها تحلٌ للأرّل بعقد ثان ولو بلا 
وطء. وإن نكحها الثاني بقصد الل للأوّل لم تحلّ للأوّل ولو وطمها الثاني» 
وقد لعن #55 انخلل وامحذّل له وحرمت إجماعًا على لحلل إن ذكر التحليل 
في عقد النكاح» وإن قصده وم يذكره حرمت عند الجمهورء وقال أبو 
حنيفة: يكره. واللعن أنسب بالتحريم» لأنّ اللعن يقتضي القبح لعينه» ومعنى 
لحلل قاصدٌ الحلٌ لا أن امحل واقع» فهو رد على أبي حنيفة؛ وهو عالم كثر 
الوفاق بينه وبيننا معشر الإباضيّة الوهبيئّة في المسائل» وقوله هذا موجود 
أيضًا في المذهب. 

إن ظنآ4 أي رججّحا وكفىء بل لو قيل: .معنى «عَلِمًا» وأريد قوّة 
الرححان لجاز ولا ا أن «أن» الصدريّة للفوقع فضلا عن أن يقال: 
يناقي العل» وأا أن يتكلّف أنه قد يوقن بالمستقبل فتكللف. أن يُقِيمًا 
خُدُودَ الله فيما بينهما من الحقوق الزوجية والمقام اء ولو كان من المسائز 


الآبة : ۲۳٠۰-۲۲۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۷۹ 
أن تحمل الحدود على الحقوق الزوجية وغيرها. موتك الأحكام 
مإحدُودُ الله يُبَينها قرم يَعْلَمُونَ) وغيرهم وخصّصهم بالذكر لأنّهم 
التتفعون بالتبيين» والمراد يعلمون الح إجمالاً وإذعانا أو بعضه فيزدادون علماء 
أو المراد: يتدبّرون العواقبء أو يتصرّفون في الدلائلء أو يعملون» فذكر 
السبب عن المسبّبء أو أراد الراسخين لأنّ بعض الحدود لا يعقله إلا الراسخ» 
أو أخرج به الطفل وابحنون ونحوهما. 
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رطقم مكار یک وف ردوب 
ولا مک هر راا تعمد وأوَمْينْحل 5ك فد مانم ادایت 
2 کک تآ یکر وما درل کیک الکن انید وتاک 
عا ا یکل کے عير د کک 
کک تك ای كلك ع ی 
نیرون با وا لبور لاخر دیاز امي واكام 


واجب الرجل سي معاملةالمطلقةء وولانة التنرويج 


ودا طلقم النسآء مطلفًاء قلغن ّى مقاربة الأحل 
بلوعًا للجوار» أو للمشارفة أو تسيب المقاربة للوقوع» وتبعد الاستعارة 


۲٣۳۰-۲۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ V۲ 


مطلق, اللحظة الي تلي المدّة أو اللحظة الأحيرة من المدّة أو نفس الد 
والمراد هنا آخخر العدّةه بقدر ما براحي بدليل قوله: «إفَأَفسِيِكُوهُنَ)» 
بالمراجعة» «إبمَعْرُوضب من الحقوق بلا ضرر» وذلك تسمية للجزء باسم 
الكل أو يقدّر مضاف. أي: آخر الأحل؛ وظاهر [قول] بعض: إن الأحل 
بمعنى آخر الم حقيقة أيضاء والأولى أنّه بحاز للمشارفة» أو استعارة تشييهًا 
لقريب الوقوع بلواقع. أو حون يروف دعوهنٌ بلا مراحعت 
فيخرجن عنهم؛ ويتزوّحنهم برضاهنً أو غيرهم؛ کان قبل: ابقوهنّ على 
حكم التطليق الواقع حتّى يفعن» وإذا جازت المراجعة في آحر المدَّة فأولى أن 
تحوز قبل الأحيرء فلم يذكر ذلك للعلم به» ولأن الذي يفعلونه هو الرجعة 
آخر العدّة ضرارًا. 

«إوَلا تُمْسِكُوهُنَ)» بالراحعة» للإطيرَارا» أي ضر أو مى فعلها الذي 
كان سيا لضرّه لها ضرا للمشاكلة على عموم انماز» فصحّت المفاعلة» فدخل 
من لم تضرّه بالأولى. إلتغتدوأ عليهنٌ بإطالة الحبسء أو الإلماء بذلك 
إلى الفداء. 
(سبب النزول) كما فعل ذلك ثابت بن يسار كلّما بقي يومان أو 
ثلاثة راجعها فطلّقها حتّى مضت تسعة أشهرء ونزلت الآية فيه» على ما 
روي عن السدّي. 


5 و«لتتدوا» بدل من «ضرارًا»» أو علة للعلة والمعلول معّاء 


الآية : ۲٣۰-۲۲۹‏ (؟) تفسير سورة البفرة برف 


ويتعين هذا الوجه إذا جعلنا «ضرارا» بمعنى: مضارين» أو ذوي ضرارء أو 
ضرارً عاقبة» و«لتعتدوا» علّةء فيعلّقان ممًا ب«لا تمسيكوهن»» والمعنى: 
لضرار» ونی جمعهما تأكيد كما في الجمع بين قوله عر وجل فس كوه 
بمُعروفي» وقوله عر وجلٌ: ولا تكو رار وكذا بين قوله: 
سرحو لإولا تمسكوهنً» ألا ترى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضدّه الذي لا ضدٌ له إلا هو؟ ولكن الأمر لا يعم الأوقات» والنهي للتكرير؛ 
وقيل: الضرار تطويل المدَّة والاعتداء: اللجاء [إلى الفداء]. 

وَمَنْ َفْعَلْ الك الإمساك الودّي للضرار. ققد ظُلَّمَ نفس 
بتعريضها للعقاب امرئّب عليه بالضرار. كان الرجل يطلق زوجه» حى إذا 
شارفت انقضاء العدّة راجعها ليطيل عدّتها لأنّها تعد بالأعير. «وَلاً 
تَسّخِدُوأ يات الله هاه مهزوءًا بهاء أو ذات هزؤء بأن لا تعملوا بها 
وبأن تراجعوا بلا رغبة بل لإضرار» وبأن ينكح ويطلق ويعتق» ثم يقول: أنا 
ألعب» ونزلت الآية لذلك وقال عيق: «ثلاثة جِدّهنٌ جد وهزهن جد: 
النكاح والعتاق والطلاق»0". ولفظ أبي الدرداء: «ثلاثة اللاعب فيهن 
کال اد: النكاح والطلاق والعحاق»(")» وفي لفظ أبي هريرة: ««ثلاث 


-١‏ رواه اللهندي في الكنزء الطلاقء الفر ع الأول في الأحكام» رقم ۲۷۷۸١‏ من حديث 
أبي هريرة. 

۲- رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (10): باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
!إ؛ من حديث سعيد بن المسيب. 


٢٣٠-۲۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ Vé 


ههن جدٌ: النكاح والطلاق والرجعة»» كل ذلك مرفوع؛ وعن عمر 
عنه 4 «أربع مقفلات("): الدذر والطلاق والعتق والنکاح»". 


ررر بالشكر راقم بحن لسة لإفقة ال غكك 
كاهداية» ورسالة البي وك ومآ ازل عَلَيْكُمْ م الكتاب4 القرآن» 
إوالجكّمة عطف خاص على عام والحكمة القرآن» أي الجامع بين أنّه 
قرآن وحكمة؛ أو هي القرآن والسئّة» أو السئّة كما قال الشافعي» ومعرفة 
الدين والفقه فيه» والاتباع له كما قال ابن وهب عن مالك والفصل بين 
ا لح والباطل كما قيل» والإصابة في القول والعمل كما قيل» والموعظة كما 
قال مقاتل» أعينٍ أن الآية الجميع ذلك» وأصل الحكمة الردٌ وتلك المعاني ترد 
عن الجهل والخطا. لإيَعِظُكُمْ به يوصيكم ترغيبًا وترهيبًا. إوافوا 
الله وَاعْلَمُوا أن الله بكُلٌّ شيء عَلِيمٌ» فهو لا يأمر إلأمما هو حكمة 
ويجازيكم على المخالفة والموائقة فيما مضى من الأحكام وغيرهاء 
الل فق قولة ل : 


-١‏ رواه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على امزل» رقم ٤۲۱۹؛‏ من حديث أبي 
هريرة؛؟ وابن ماجه كذلك. 

۲- أورد الحديث في اللسان» وقال: «المراد بالمقفلات» أي لا مخرج منهنّ لقائلهنّ كأنّ 
عليه أقفالا» لسان العرب» مادة (قفل). 


۳- رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق :)١7(‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
14 من حديث عمر. 


الآية : ۲۳٠-۲۲۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة Vo‏ 


ر إذا طَلْقَتم أيّها الأزواج إالنسّآء فَبَلَغنَ أَجَلّهُنَ) اللحظة 
بعد تمام العدّة» أي انقضت عدتهنٌ قلا تفارش لا تمنعوهنٌ أينّها 
الأولياء. وفي الآية جواز تعدّد الحاطب» أي بأن يخاطب ببعض الكلام غير 
المخاطب ببعضه الآحرء فالحقٌ الجواز إذن بان المراد كما جاء في غير هذه 
الآية الخطاب بالكاف للبيء وق وبالكاف واليم للأمّة. أن بتكن 
يتزرّحن, إأرْوَاجَهُنَ) أي من كانوا أزوابمًا هن فذلك من محاز الكون. 
«سبب النزول) طلق عاصم بن عدي زوجه «خمل»» 
- وقيل: «حميل» بالتصغير ‏ وأراد ترو حها بعد انقضاء العدَّة ورضيت» ورضي 
اوها معقل بن يسار» فروّحه بها ثني ثم طلقها ثنياه وطبها بن عم له بعد الع 
لترو ومنعها أخوها معقل بن يسار» وهو ابن عم عاصم أيضًاء وحلف أن لا 
يزوحها بنا لأحد. فترلت الآية فروّحها باين عمّه الآحرء فكفر.كينه. 

وروی البخاري» وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه والزمذي 
و ی 
فكانت عنده ما كانت» ڈ ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتّى انقضت العدّة 
فهواها وهوته ثم حطبها مع الخطّابء فقلت له: يا لم أكرمتك بها 


-١‏ رواه البخاري في التفسير (57). باب «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن...» رقم 
ها من حديث معقل بن يسار. 
؟- رواه النزمذي في كتاب تفسير القرآن (۳)» باب ومن سورة البقرة» رقم ۲۹۸۱. من 


حديث معقل بن يسار. 


٣۰-۲۲۹ : تيسير التفسير الآية‎ ۷٦ 


وزوجتكها وطلقت ثم جعت تخطبها! وا لله لا ترحع إليك أبداء وکان 
رجلا لا باس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وعلم الله حاجته إليها 
وحاجتها إليهء فأنزل الله هذه الآية» قفي نزلت» فكفرت عن يي وأنكحتها 
إا وف لفظ: فلمًا سمعها معقل قال: «سمعًا ارسي وطاعة»» ثم دعاه 
فقال: أزرّحك وأكرمك» وقيل: الخطاب في «تعضلوهنٌ» للأزواج المطلقين 
هن فيكون المراد بالأزواج في قوله: «إأن بنك أَرْوَاجَهُنَ) من أردن أن 
يكون بعد العدّة زوجًا غير الأوّل. وسمّى غير الزوج زوجًا لان حبّهن لأن 
يكون زوجًا هن سبب لتزوّحِهنٌ به» فكأنّه من محاز الأوؤل» ومن لم يشترط 
في مجاز الأول التحقق ولا الرححان» بل مطلق الإمكان فظاهر أنه منه. 
وكان أهل اخاهلية بمنعون من طلقوهن أن يتزرحن غيرهنٌ ترشُمًا أن يطأها 
غيره» وقيل: الخطاب في «تعضلوهن» للأولياء والأزواج» أي لا عنعن 
الأزواج امطلقون عن ترو ج أزواج آحرين» ولا الأولياء عن تزوّج الطلقين 
هن وقيل: الخطاب للناس کلهم» أي لا يكن فيكم عضل .نع ولا برض به 
عن المطلقين ولا عن غيرهم؛ فيكون من عموم لجاز ويجوز كون الخطاب 
أيضًا في «طلقتم» للأوليا» والأزواج من عموم اجان لأنَّ الأولياء سبب» 
لأنهم يتعرّضون لتخليص ولينّتهم من الروج. «إإذًا ترَاضُوا بيهم أي 
الأزواج والنساء» رضي 03 منهم الآخر. و «إذا» عائد إلى «ِيَنْكِحْن»» وإذا 
جعلناه عائدًا إلى «تعضاوهن» فلأنٌ النراضي معتاد, لا لتجويز العضل إذا لم 
يتراضوا. ِبالْمَعْرُوف» اللائق شرعًا وعادة ومروءة. 


الآية : ۲٣۰-۲۲۹‏ (۲) تفسير سورة البقرة اا 


الك المذكور من أحكام الطلاق والإيلاء واليمينء أو ما في 
السورة» أو النهي عن العضل. وإفراد الخطاب للعموم البدلي أو له يوك أو 
تأويل الفريق الأزواج أو الأولياء» ولا يصح ما قيل: إِنَّ الكاف بحرّد 
الخطاب» إذ لا حطاب بلا مخاطب ‏ بفتح الطاء. رظ به مَنْ کان 
مِنْكُمْ يُومِنُ با لله وَالْيَوْم الاجر (سورة الطلاق: )١‏ هذا بإعادة كاف 
«ذلك» لرسول ا لەخ كقوله تعالى: يا نها الببي إذا طلقتم النساء. .. 40. 

في تشخيصه من عموم, لا أن نداءه وخطابه كندائهم وخطابهم» وف أن 
الكلام معه والحكم يعمّهم ولأنئّه الأشدٌ إتقانا للأمر المترّل من الله عر 
وجل وحص من يومن لأنّه امعط الک يمف أو معنى «يوعظ» يجعل 
الوعظ مؤرًا فيه وقس على هذا في كل ما أمكن ولو لم أذكره. بان تحمل 
الفعل على تأثيره مثل قوله تعالى: لما تن من ابع الذكر» أي يور 
إنذارك فيمن اثبع الذكر. 

لک أي ترك العضلء أو العمل.مقتضى الوعظ» ل(أذكى» أنفع فهو 
من ن ا لخي وزيادته» «إلكم وَأَطْهَرُ) لكم من دنس الآثام والفتدة وا خصام 
والربية» وهما من زكى وطهر ‏ بتخفيفهما - ولا داعي إلى جعلهما من امشادّد 
بحذف الزائدء و«أفعل» حارج عن التفضيل» أو يعتبر ما يتوهّم في غير ما وعظوا 
به من زكاة وطّهر. وا له ع مصالحكم الدنيويئٌة والأحروية كلهاء 
رانم لا تَغلمُون» ذلك إلا قليلاء فاستزيدوا من الله العلم والعمل. 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۲۳۳ 


3 
A 


زازول دت ضع سملن بن راد آنا 0 9 


2 e 4 a ر‎ 5 1 

ماوق انملك تت( وشت اش دلرو رخاو 
0 ص 

ارول زارت مطل دنراد اڪن اض تنا 

As a E A A AL‏ ا 

0 م دسأ اح لیک 


ص ي 


سمت لثر ارون اتقو واوا ری توك ©4 


Aus 4 0‏ 
الست رضاع بأجر» ومدةالرضاع ونققة ألا ولاد 3 
وأححكام أخرى 
«والوالدات)» مسلمات أو كتابيات» حرائر أو إماء باقيات أو 
مطلقات» إيرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ4 ی الحكم الشرعي» أو از يا والدات» 
كما مر في «يريّصن». 
(فقه) والأمر للندب عند قدرة الأب أو سيّد الزوج على الإحارة» 
ووجود غير الام وقبول الولد لغيرهاء وللوجوب عند فقد ذلك فيكون من 
عموم امجاز خخحروجًا من الحمع بين الحقيقة واججاز. 


وأضاف الولد إليهنّ استعطافاء ولأنّ الإرضاع من حصائص الولادة لا الروجية 


الآية : ۲۳٢‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۷۹ 
وجاء الحديث: «إثٌ الأمٌ أحقٌ بالولد ما لم تعزو ج». وقيل: الراد امطلقات 
فيعلم حكم غيرهنٌ من وجوب نفقة الزوج على زوجهاء ويدل له أن تفقة يرهن 
للروجّة لا للإرضاعء إلا أن قوله: على المولود ل يدل على اها للولادة 
والولادة عل للإرضاع؛ ويناسب هذا القول أن الطلقة هي الي تتعاصى أن ترضع 
اتقام لمطلقها ولتفرغ للترو ج بغيره؛ وأنّ اباقية هي في نفقة الزوج على العادة من 
قبل وقيل: المراد الباقيات» لأنّ المطلقة لا تستحقٌ الكسوة بل الأجرة. 

حَوليْنِ» عامين» سمي العام حولاً لتحوله وعلَّة الاسميّة لا توجبهاء 
فلا يرد عدم تسميته الأيّام والشهور حولاً. مإكَاهِلَيْنِ) لا ناقصين» لأنلّه 
يقال: حولان» ولو مع نقص» كما قال: «إالحجٌ أشهر...» وكما يقال: عشرة 
ذي الحجّة: والراد تسعة» أو مع ليلة الأضحى؛ وليس ذلك حدًا واجباء وإنسّما 
هو قطع للنزاع بين الزوجين» فلو قطع الرضاع قبل الحولين عنه لقوّته ومضرة 
الرضاعء أو زيد عليهما لجاز وقد قال: ذلك لمن اراد من الزوحينء أو 
يرضعن لن أراد وهو الأب. ان يم الرضاعة» بلا نقص ولا زيادة» وجب 
لقص أو الزيادة لعارض ضر ولا عبرة للرضاع بعد حولين في تحريم النكاح 
وإباحة المصافحة؛ قال: #َيَّ: «لا رضاع بعد فصال»() أي لا حكم 


-١‏ أورده السيوطي في الدرّ المنثور» ج۱ /ص‌۲۹۷؛ من حديث سعيد بن جبير. 
۲- رواه الهندي في الكنزء الرضاع» الاكمال» ج7/ص2594 رقم 41/9 5١؛‏ مع زيادة: 
«ولا وصالء ولا يتم بعد الحلم» ولا صوم يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح»؛ 


من حديث علي. 


۲۳۲ : تيسير التنفسير الآبة‎ ۸٠ 
رضاع» وعن أبي حنيفة مدَّة الرضاع ثلاثون شهراء وعن زفر: ثلاث‎ 

على الْمَولُودٍ ل وهو الأب «إرِذقهنَ وكسنوئهنَ بالْمَغْرُوفي)» 
لأحل ولادته له» كما أن الإرضاع عات ولادتهن له وتعليق الحكم .معنى 
المشتق يؤذن بعلْييّة معنى ما منه الاشتقاق» وعبَّر ب«المولود له» ليتقوَّى؛ أن 
المُوَنَ عليه لأنّه ولد له ولذا لم يقل: وعلى الوالد مع أنه أنسب بقوله: 
«إوالوالدات4. 
(فقه) فعليه الرّزق والكسوة ولو م يطلقها إن أرادت الأحرة» وهو 
زيادة على نفقة الزوجية. وقال أبو حنيفة: ليس لما الأحرة ما بقيت 
غير مطلّقة: أو مطلّقة لم تخرج العدّة» ولكن أمروا بالموونة لملا يتوم 
أنّه لا نفقة هن لاشتغانّ عن الأزواج بالأولاد» كما أن ها النفقة 
عليه إذا سافرت بإذنه في حاجته. 
والمعروف ما يراه الحاكم شرعًا ومروءة بقدر طاقة المولود له. ونفقة ولد 
الأمة من حر على مالك الأمة لأنّه عبده. 

إلا نكلَفْ تفس لاتكلف زوجهاء ولا يكلفهاء ولا يكلفهما الله 
إلا وُسْعَهَاي في جميع أمورهاء ونفقة الزوحات والأولاد وغير ذلك. 
(فقه) وعلى الأب نفقة الولد من ماله» وإن كان للولد مال فمن 
مال الولدء ولا حدّ في نفقة الزوجة والمطلقة والمرضعة سوى ما يليق بالنظر 
كما قال العاصمي: 


الآية : ٢۴٣‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۸١‏ 
وکل راحسع إلى افتراض2 مو كل إلى احتهاد القاضي 
بحسب الأوقات والأعيان والسعر والزمان والمكان 
وقد قال: ك هند: «خذي ما يكفيك وولدك». ولكن لا بد من 
ذكر بعض الفروع ليرتاح إليها الطالب: 
(فقه) فللزوجة السك وجليات وملحفة ونتضة ؤوقاية وخب ا 
قدّر له من مال» وفي أثر: على الغين البساط والكساء والمقنعة واللجاباب 
والكرزية» فإن كان غا فليصبغ الكساء بالأرجوان والمقنع والجلباب بالك 
وإِنْ كان أوسط صبغت بالفرّة »أو مفلساً فبالدباغ وهو "ناكوت" والأمر 
على ما يعتاد وقد لا يصبغ أهل بلد وقد يكفيها أكثر أو أقلّ» وفي أثر: ها 
قميص وملحفة ورداء و مار ومربع ووقاية وخحف وقرقء وإ كان أوسط 
فقميص وحولية ومقنع ومربع ووقاية وقرق» وإ كان فقيرا فعباءة ووقاية» 
ولا تدرك ما تصلي به فوق ذلك» وعليه غسل ما نجس من ثيابها أو اتسّسخ» 
وعليه الماء لصلاتها. 
والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر أن نفقة الزوحة بحسب ما يصلح» 
3 ان 3 3 
وقال الشافعي: «على الغ مدان من بر في اليوم» وعلى الوسط مد ونصف 
وعلى الفقير مد وهو قول لأصحابنا ولمالك؛ وفي إدراكها الحننّاء قولان» 


.11/1 4 باب قضية هند رقم لاء‎ »)٤( رواه مسلم في كتاب الأقضية‎ -١ 


ورواه أحمد فی مسندهء ج۹ / ص٦۰۲۸‏ رقم +۲٤۱۷۲‏ من حديث عائشة. 


۳ : تيسير التفسير الآية‎ A۲ 


وعليه فراش صيفاء وغطاءً وفراش شتاء ولباس الصيف غير لباس الشتاء 
وكذا المرقد والسكنى» وها بعد الطلاق ماما قبله ما لم تتم العدّة. وف أثر 
على الغيّ أربع ويبات بوية "أمسنين"(١)‏ في الشهر؛ وعلى الأوسط ثلاث» 
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وعلى المعسر ويسبّتان وهي نصف ويبة "ابنتاين”” ووية وثلث بوية 
"يفرن”"» وذلك بالويبة القديمة وهي تسع الويبة المستعملة وهي أربعة 
وعشرون مداه فعلى الغ عشرة أمداد وثلثا مد هذا ما يقتضيه كلام بععضء 
ونصف قرن من زيت مع كل وية إذا رخص» وإذا غلا فنصفه مع ككل 
ويبتين» وذلك تضييق؛ والأولى ما قيل: إِنَّ على الوسط ربع صاع من ا لحب 
لكلّ يوم ومنًا مر» وني وقت البْرٌ بر ووقت الذرة ذرَّه وإن كانت من 
يأكل اليد على الاستمرار فلهاء ودرهمان أو ثلاثة لكل شهر إداماً ودهناً على 
ما يرى الحاكم. 


-١‏ أَمْسنين: قرية من قرى جبل نفوسة» وتسمّى الآن "الحزبة". وانظر- علي يحي معمّر: 
الإباضية في مو كب التاريخ» الحلقة ؟» ص۸٥‏ . 

۲- ابتاين: مدينة شرق وادي اكراين» يحبل نفوسة غرب ليبيا؛ كانت مركزا للحكم لي 
الحبل أيام أبي هارون موسى الملوشائي» وكانت مأوى لعدد غير قليل من أعلام 
الفكر والحكم. 
وانظر- علي يحي معمر: الإباضية في موكب التاريخ» القسم الثاني من الحلقة الثانيةء ص٦۷‏ 

۳- يفرّن: تطلق على مجموع قرى هي: تقربست» وديسير؛ ويقال ها الشقارية والقصير وتاغمة 
وغيرها؛ واي الشقارية حصن عظيم خخربته الدولة العثمانية ايان حكمها على اميل 


4- وعاء يسع نصف جرّة. انظر- المقابيس في كتاب قواعد الإسلام» ج1/ص١7.‏ 


الآية : ۲۳٢‏ (۲) تفسير سورة البقرة Ar‏ 


قال أبو عبد الله تحَمّد بن عمرو بن أبي ستة: وما وجد بخط عمّنا أحمد 
أبي سنّة رحمه الله وأسنده إلى من قبله من المشايخ أن الفقير يفرض عليه في 
النفقة الكاملة صاعان يعن بكيل جربة بين الشعير والقمح» امن قمح أو 
ذرة» والباقي شعیر في كل شهر» مع نصف صاع زيتا مع ثلث درهم لحما أو 
مك وني الرضاع لكلّ شهر درهمان يعن على الرضيع» وإذا حرج من حدّ 
الرضاع فله ثلث النفقة» وإذا تمّت أربع سنين يفرض له نصف النفقة. فإذا 
بلغ حمسًا أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة. 

قال البسياني رحمه الله: ونفقة الصغير إذا طلقت أمّهِ ولو تزوّحت ثلث 
نفقة إذا فصل عن الرضاع؛ حى يبلغ خمسة أشبار» ثم نصف النفقة حتى 
يصل ستة أشبار ثم ثلا النفقة حتى يلخ؛ وقيل في ذلك: بنظر العدول» وني 
أثر: لل نفقة الرضيع حتى يفطم زيادة على نفقتها إذا طأقت» ونفقته على 
الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة وهي صاعان بكيل جربة:؛ الثمن قمح 
ودرة والباقي شعير في كل شهر مع نصف صاع زيتاً وثاني درهم لحما أو 
سمكاء إلى أن تنم أربع سنين أو حى ييلغ حمسة أشبار» وقيل: أربعة أشبار 
ونصفا فيكون له نصف هذه النفقة الكاملة واعترض التحديد بالأشبار لان 
من الصبيان الطويل القايل الأكل وضده ااب كسا أواسنا كيلك 
وقيل: إن كان في سبعة فنصف نفقة أمّه أو في مسة فتلئهاء أو في عشرة إلى 
اث عشر فتلثاهاء وللرّضيع أوقية في الشهر» وللحاضنة تمن الأوقية في الشهر. 


وذكر أبو عبد الله َد بن عمرو بن أبي ستة في حاشيته على تفسير الشيخ 


5م تيسير التفسير الآية : ۳۳ 


هود" رحمهما الله أنه إذا بلغ ست سنين فثلشا النفقة حتى يبلغ كقول 
بعض المشارقة: إذا بلغ ستة أشبار فتلثاها إلى البلوغ, وقيل إذا بلغ ستة أشبار 
وم يلغ نقص من التامّة قليلاً. 

إلا ضار وَالِدَه)4 أي لا يضما أبو الولدء اإبولرها) إخبار عممًا 
في الشرع» أو نهي غائب ب«لا» النافية أو الناهية» أي لا ينزعه منها أبوه وقد 
أحبّت إرضاعه؛ وقبل منها بلا مضرّة تلحقه منهاء ولا تكره على إرضاعه إذا 
أبت» «إولاً موود ل أي لا تضرٌ أبا الول مإيولّدو4 بأن تكلفه فوق 
طاقته في الإنفاق» أو بأن تلقيه إليه وقد ألفهاء والمفاعلة بمعنى الفعل أو على 
بابها بان يكون في كل منها ضر لاحر يجازيه بشأن الولدء أو الباء صلة على 
البناء للفاعل أي لا يضرَّان ولدهماء وإضافة الولد إليهما عطف هما إليه 
لفقا على صلاحه» «إوعلى الوارث4 وارث الولد لأنّ «ال» كالعوض 
عن الضميرء والضمير لأقرب مذكور» أي من يكون وارثاً لذلك الولد لو 
مات من سائر قرابة الولد العاصبين له» كما قال عمر بن الخطّاب وأبو زيد 


فإنّهِ يمون مرضعته من ماله. 


-١‏ هود بن محمكّم: عالم مفسسّر متقن أذ العلم عن أبيه وعن غيره قيل في تيهرت» وقيل 
في القيروان» وهو ما رسمّحة الشيخ بالحاج شريفي في تحقيقه للتفسير المنسوب إليه. 
كان والد هود (ت: ٠١/8‏ ؟ه) قاضيا للامام عبد الوهاب بن رستم بتيهرت. جمعية 
التزاث: معجم أعلام الإباضية (النسخة التجريبية)» جه/ص185. ترجمة رقم 


٠0‏ . (بتصرف) 


الآية : ۳٣‏ (۲) تفسير سورة البقرة Ao‏ 


(فقه) وإِنْ كان للولد مال فمن مال الولدء هذا مذهبنا ومذهب 
ابن أبي ليلى» وقيل كل من يرثه من القرابة» وقال أبو حنيفة: الوارث الذي لو 
كان ذكراً والولد أتقى أو بالعكس ل يتزوّحاء وبذلك قال ماد وابن 
مسعود» إذ قرأ: «وعلى الوارث ذي الرحم امْحرّم مثل ذلك» وقيل الوارث: 
الولد إذ هو وارث الأب إن مات الأب» وقيل: الأمٌ إن مات الأب» ومذهب 
الشافعيً أنّه لا نفقة على غير الفروع والأصولء وعنه الوارث وارث الأب 
وهو لصي فن مُوَنْ الصبي من مال الصبي إن كان له مال» وقد قيل: 
الوارث الباقي أي من بقي من أبويه وهو الأم بعد موت الأب. روى الزمذي 
عنه و «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا واجعلها الوارث 
مثا واجعل تأرنا على من ظلمنا»(). 

إل داك مثل ما وجب على الأب من الرّزق والکسوت قان 
ارادا الأب والأم ویم فطاماً قبل الحولين لولدهماء عن تر راض 
اتفاق» متعلق ب«صادر» محذوفاً أو «ثابتا»» أي صادراً عن تراض» أو اپا 
عن تراض أو ب«أرَاد4. نهم لا برضى من أحدهما فقطء لاحتمال 
أن تمل الام من إرضاعه والقيام بهء أو ييخل الأب بالأجرة فيضرٌ الولده 
واعتبرت الم مع أن الول الأب لأننّها أشفق على الولد وأصبر له وأنظر 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات (۸۰)» رقم .٠٠٠۲‏ ورواه اندي في الكتزء 
الفصل السادس في جوامع الأدعية» ج۲/ص۲۰۳» رقم 1974؛ من حديث ابن 
عمر» وأوله: «اللهمٌ أقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...» 


٣٣ : تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 


لمصلحته» «وتشاور» استخخراج رأيهماء من شار العسل يشوره أي 
استخرجه وذلك لخحلاوة النصح كالعسلء والراد التشاور بينهما لولاية الأب 
بالنفقة والأمّ بالشفقة» ولو اتفقا على فصل قبل الحولين مع مضرّة الولد لذلك 
ميج فلا ناح عَلَيْهِمَاكُ في ذلك الفصال قبل الحولين. 
(فقه): وكما يجوز الفصال قبل الحولين باتفاقهما مع عدم 
مضرّة الولد يجوز اتفاقهما على الزيادة على الحولين» بل قد يجوز دول 
هذا ف الآيةء لأنّ التدكير في «فصالاً» للإيذان بأنّه فصال غير متعارف 
وكما يحصل عدم التعارف بالنقص يحصل بالزيادة» وقوله: لفان ارادا 
فِصّلاً... إل مقابل لقوله: رضن أوْلامهُنّ حَوليْنٍ كيبن وإنا 
أرادت الزيادة بلا أجرة وكانت نفعاً للولد لم تمنع» أو ضراً منعت . 
«إوإن أَرَدْشُمْ, أن تَسسْتَرْضِعُواً أولأدكم من غير ناتهب 
فحذف المفعول الثاني» أي تحعلوا أولادكم راضعين مراضع غير أمّهاتهم 
أي ماصّين طن أو حذف الأوّل أي تصيّرونهن مرضعات أي مصيرات 
الأولاد ماصّين؛ وإنّما يراد غير الأمّهات لمضرّة فيهن كبرص وجحذام 
أو لإرادتهنٌ التزوّج أو لطلبهنٌ ما فوق أحرة المشل» قالت الشافعية: أو 
وجد الأب من يرضعهم بلا أحرة أو بأجرة أقلّ مما طلبت الأمٌ وقد 
صلحت هم غير أمّهاتهم؛ وقيل: إذا أرادتهم الأمّهات بأجرة امل فهنٌ 
أو من يرضعهم بلا أحرة أو بأقل. 


(فقهم) 2 وحق الإرضاع للأب وواحب على إطلاقه عند الشافعينة, 


الآية : “711 (۲) تفسير سورة البقرة AY‏ 


أن له أن نع الام من إرضاعه؛ ومذهبنا ومذهب الحنفية أن الأمّ أحق 
يارضاع ولدهاء وأننّه ليس للأب منعها س ا 
ترضعه» لقوله تعالى: فإرالوالدات د يُرْضِعْن أَوْلادهن4 فحقٌّ الإرضاع للام 
وإن كان مندوباً ولیس بواجب عليهاء ولل لم يكن للأمر كبير فائدة» فإك 
الأب إن قدر أن ينع الأمّ إذا رضيت بالإرضاع فكيف تمنثل الأمرء فإطلاق 
ما هنا مقيّد مما هنالك؛ وكأننّه قيل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
ورضيت الأم». 

وا متاح لم4 ي استضاع غر الأئهات ذا تن 
أعطيعم أي إذا نويتم تسليمًا لا مكرا. طا ءاتيْتم أنبعم بالعقد 
والوعد» ولا يشرط النقدء كأنّه قيل: إذا بشم في العقد للأحرة ما من 
شأنه أن يثبت» سواء نقدًا أو عاجلاً أو آجلاً؛ وقيل: المراد في الآية النقدٌ 
إرشادًا للمصلحة وتطيييًا لنفس المرضعة لا شرطاء لكن أخحرج مخرج 
الشرط تأكيدًا. «بِالْمَعْرُوضوِيُ في الإعطاء وفيما يعطى وفي القول 
والعاملة الحسنة. طوَاتَقُوا ا له في كل شوونكم من شأن الأزواج 
والمراضع والأولاد. لوَاعْلَمُوا أن الله بما مون يَصِيرٌ) لا تخفى عليه 
تقواكم أو معصيتكم. 


۸۸ تيسير التفسير الآية : 4م77 


و٤‎ 


EEN‏ اوا راونا أيه اهر 5 ا 


TE:‏ ج لیک فما على ان نمیو با مروف وال کاک 
{O‏ 


عدةالمتوفی عنها مروجها 
وَالذِينَ يوقوت تقبض أرواحهم بلغا أو أطفالًء أحراراً أو عبيدا» 
عقلاء أو بحانين؛ والذي يتوفاهم هو الله. قال رجحل لأبي الأسود حلف 
الجنازة: من المتوشّي ‏ بكسر الفاء ‏ فقال: الله» والصواب أن يقول: من 
التوفی بفتح لياه وفيه وجه آخرء وهو أن يقال للميّت مدوف ‏ بکسر 
لفاء -.معنى مستوفب لأجله» كما قرئ إيترفُونَ4 بفتح الفا ول يخبر أبو 
الأسود على ذلك سائله» لأ سائله لا معرفة له بذلك. «إمِتْكُم) أينّها 
المسلمون» وأمّا المشركون فكذلكء إلا أن امنتفع بالخطاب المسلمون فيفسّر 
بهم؛ ولا مانع من أنّ المخاطبين المسلمون والمشركون. 
ودروت أَرْوَاجَاكِ مسلمات أو كتابيات؛ ذوات أقراء أو غيرهنٌ» 
صغارًا أو كبارء مدحولا بهن أو غير مدحول بهن إلا الحامل فأقصى الأحلين: 
أجل الوضع وأحل الوفاق» وهو الأصحٌ» وهو قول علي وابن عسبّاس» ولا الأمة 
فنصف الحرّة» وقيل: كالحرّة. وقالت الحنفيئّة: الكتابيّة كالمسلمة بشرط أن 
تكون تحت مسلم بناء على أن المشرك غير مخاطب بالفرو ع. 
(صرف) الفرد الزوج الأنثى بلا تاى وهو اللغة الفصحى لا الزوحة 


الآية : 74 (۲) تفسير سورة البقرة ۸۹ 


بالتاء» لأنّ فعلة لا يجمع على أفعال» والزوجحة بالعاء للمونث لغة تميم 
وبعض قيس. 

ربصن أي: وأزواج الذين يُتوفون يتريّصنء أو الذين يتوفون 
ويذرون أزواجًا يرصن بعدهم» أو بهم» أو تتريّص أزواجهم» فأضمر هن 
والضمير لا يضاف؛ فحذف المضاف إليه» فالنون عائد إلى قولك: أزواجهم» 
وقولك: أزواحهم مشتمل على ضمير الذين» فهي عائدة إلى ما أضيف 
إل الضمير فربط بذلك الضمير. وقيل: يقدّر مبتدأء أي أزواحهم 
يريّصن» وفيه أنَّ تقدير المضاف قبل «الذين» أف من هذا. 
فسن أزبعة أشهر وَعَشْْرَا أي عشر ليال مع ايامهن» وذكر 
الليالي لأتّهنَّ أوائل لاام والشهور» أو أراد عشرة أينَام فحذفت التاء» 
كقوله تعالى: إن لبثتم, إلا عشرًا» (سورة طه: ۰٤‏ ۱)» أي إلا عشرة ايام 
لقوله: إن لبنعم, إلا يومًا». ولكن لا مانع من أن يراد: : الأعشر 
لیال» مع قوله: 0 يومًا. 
(صرف) وذكر بعض أنَّ قاعدة تذكير العدد وتأنيثه نما هو إذا ذكر 
المعدود» وأما عند حذفه فيجوز الأمران مطلقا. 

والحنين يتحّك مطلقا لأربعة أشهر» وزيد عشرة» إذ قد تخفى حركته في 
امبدل ولا يتحقّق ما قيل: إل الذكر يتحرّك لثلاثة؛ والأشى لأربعة فاعتبر 
الأكثر واستتمٌ بعشرة لنفاء حركة اميد 


5 تيسير التفسير الآية : ۲۳١‏ 


(فقه) والآية لعمومها شاملة لغير المدخول بهاء وقال ابن عبّاس: لا 
عدّة لغير المدخول بها. والحامل المتوفى عنها تعتدٌ عند علي بأقصى الأجلين» 
وقال غيره: بأربعة أشهر وعشر فتتزوّج ولو لم تضع الحمل؛ لكن لايسّها 
حتى تضع فيمسُها في غير الفرجء وإذا تمت عة افاس مسّها في الفرج. 
والمشهور أن العدّة من حين علمت بالموت» ولو بعد تمام الأربعة والععشرء 
وقيل: من حين الموت» وعليه جمهور الأمّة. 


اذا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ) تمام أربعة أشهر وعشره فلا جاح الاثم 
«عليكم)» ايها لمتولُون لأمور الإسلام» كالأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر؛ وقيل: الخطاب للأولياء. «إفِيمًا فَعَأْنَ في نيهن من التريين 
للخطاب بالثياب واللباس الحسنء والكلام ا را زي الوحه واليد 
لهم» وإظهار الساق والشعر والصدر لانساء ونحو ذلك مما يحل إظهاره مهن 
ليصفنه لمن يريد التروّج. «إبالْمَعْرُوفي)» شرعًاء لا بكشف ما لا يحل من 
بدن» ولا عند من لا يتسّقي الله ولا بخلوة به. وأممًا قبل بلوغ الأحل في 
المطلقة فإنما تنب لزوجها بأكثر من ذلك كلّه غير كشف العورة 
الكبرى؛ فإن رآها متولُوا الأمر تتعرّض قبل بلوغ الأجل لغيره بكلام أو زينة 
أو تبرج أو تتعرّض له أو لغيره بعد بلوغ الأجل بغير العروف فعليهم الإم 
إن لم منعرها. «إوَا لله ما تَعْمَلُون) والخطاب لمن حوطب قبل» وقيل: 
للأزراج. لإخبيرٌ)» فيجازيكم. 


الآية : ۲۳۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۹۱ 


لجع مک انث م درطب السا ا ت ا 
رأ سد 9 کوت وک ادوهي ا ا 


راتت تكاج ع بلع وکین الہ اعاتا ا اتا سے نکر 
ادر انوا ل العو {O‏ 


خطبة المتوفى عنها مروجهاء ووقت العقد 


ولا ناح علَيكُم) ها اناس «إفيمًا رتم بو لوحتم به من 
عرض الكلام أي جانبه. 
(ملاغة) واللفظ حقيقة» وفهم لملرّح إليه ليس حقيقة ولا بجارًا؛ 
وقيل: اللفظ غير حقيقة ولا بخاز» كما أن الكناية كذلك إذا لم يرد العنى 
الموضوعء كما إذا قلت: كثير الرماد للجواد حيث لا رماد له» ويقال: 
التعريض أن تذكر شيا مقصودًا بلفظه الحقيقي أو لبحازي أو الكنائي لدل به 
على شيء آحر لم يذكر في الكلام» ويقال: مثل قولك: طويل النجاد كناية» 
ومشل قول الفقير: جئت لأسلّم عليك» كناية وتعريض؛ فينهما عموم 
وخصوص من وجه. 

«إين خِطْبَةِ) من الخطب وهو الشأنء أو الخطابء والخطاب توجيه 
الكلام للأفهام» ومنها الخطبة - بالكسر وهي كلام يستدعى به إلى عقد 


۹۲ تيسير التفسير الآية : ۲۳۵ 


التكاح؛ والختطبة ‏ بالضم ‏ الوعظ امسق على ضرب من التأليف. 
«(السّسآء»4 ف عدتهنٌ من موت أو زواحهنً مثل أن يقول: أنت جميلة» 
وأنا ر اغب فك أو أحب مثلك» أو لين وحدتك, أو إذا دمت عدّنك 
فأخير ي أو أريد التزوّج. إو أكتستم» سرع «إفي أنفيكم) من 
قصد تزوحهنٌ» وعلّل قوله: ولا حُتاحَ عَلَيْكُمْ...4 إل بقوله: طعَلِمَ 
ا علا أزسيّاء ولا أوّل لعلمه ولا آحر باعتبار النوع والشخص لا 
انوع فقط. نكم سذ كرون هن لا طاقة لكم على الصبر عنهر 
فأباح لكم التعريض في عدّة الوفاة لا التصريح» وإنّما تكون السين لاقأكيد 
لو كان الذكر في مستقبل قريب» وليس المراد ذلك» بل علم في الأزل بلا 
ول" أنه سيخلقهم ويتزوّحون ويموتون» فيقصد القاصد المتوفى عنها. 
والآية توبیخ للرجال على قلّة الصبر عنهن وعدم المجحاهدة» فقال: اذ كروهن. 
وکن لا واعدوشن مرا توخا تصريًاء سمي سره لأنله سبب 
الوطء الذي يسر وملزومه» أو سر وطمّاء ولكن لا يصح هذا إلا على أن 
الاستشناء منقطع في قوله: إلا أن فووا قَوْلامَعْرُوقا في الشرع من 
التعريض لا فحش فيه» أي لا تواعدوهن بالقول المستهجن» لكن واعدوهن 
بالقول المعروف الذي لا يستحيى منه؛ أو متصل» أي لا تواعدوهن مواعدة 
ما إلا مواعدة معروفةء أو لا مواعدة بقول معروف» أو لا تقولوا في وعد 
الوذ اريك الامتناع عن الغير إلا قولكم قولا مغروفاء فلايقل: 


-١‏ أي حيث الله ولا شي بيان للمراد بالأزل. 


الآية : ۲۴٣۵‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۹۳ 
«رغبت في وطئك». 


وقيل: لا تواعدوهن في موضع سرا أي حفاي فذلك مواعدة الوطي 
لأنّها تكون في الخفاء لقبحهاء فلا يقل ها: إنّي قوي الوط أو إننّي أفعل 
كذا وكذا مِمّا يكون تحت اللحاف. 


(فقه) ويجوز التعريض للبائن بحرمتها أبدا بوحه من وجوه 
التحريم؛ أو بطلاق الثلاث» أو طلاق من تكون الاثنان أو الواحدة في جنيك 
Ef‏ والبائن الى لا تجوز مراجعتهاء وجاز تزوّحه لها ي العدّة منه أو بعدها 
في قول؛ ولا يجوز التعريض في بائن تصح رجعتها برضاها. 


ورم 
# اس ”هم 


«إولاً تَعْزِمُواً عقَدَةَ السكاح» أي لا تعقدوا النكاح» وذكر العزم 
تأكيدًا للنهي» كالنهي عن فعل الشيء بالنهي عن قربه» فنهي عن العقد 
بالنهي عن سببه وملزومه» والمراد حقيقة النهي عن العزم على العقد فكيف 
العقد! أو العزم القطع أي لا تبرموهاء وذلك قطع للشك والزدد بالحزم؛ 
وقيل: لا تقطعوا عقد نكاح الأول المتوفى» ورد بأنّه لا يعرف العزم .معنى 
صريح القطع بل .معنى قطع الترددء اللهمٌ إل على التجوّز فيصح)» وأممًا رده 
بأنئّه لا تتقطع عقدة الأول بعقد الثاني لأنّ عقده لغو فلا يتم أن المراد لا 
تتعاطوا صورة قطعهاء ولو كانت لا تتقطع تحقيقا. و«عقَدة» مفعول به 
ويجوز أن يكون مفعولا مطلقًا لتضمين «تعزموا» معنى تعقدوا. إحَتى 
َل الكتَاب» الكتوب» أي المفروض أجل وهو آخر الأربعة والعشر. 


95 تيسير التغسير الآية : ۲٣۷-۲۳٢‏ 


وزعم بعض الشافعيّة أنّه يجوز العزم في العدّة على العقد بعدهاء وهو خحطاً 
لأنّه تصريح بالنكاح. 

وَاغْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُمْ) من العزم فلا بأس بلا 
تصريح ومن عدم العزم. فإفاحخذروةً احذروا عقابه على عقد النكاح قبل 
الأحل لوا لَمُوا أذ الله غور للحاذر والتائب. حَلِيم) يور 
اا ريه إل ؤس ئلا كارا ر عدن مز وال که ون ت 
على قصد المناهي يؤاحذ فكيف من يفعل» ولكن أرحو الغفران والرحمة» 
لکن لا يكتب عليه انه فعل بل ائه عزم. 


«( لتب یی نسل اعون ويس هوَمَيْونَ 


عَلَ أل لوس د ره رو 200 مھا با لوف حف ا ا نِينَ © وان 
من قبل ان كت r‏ 16و رده ب 4+ 1 
لوه من قل أن سوه وقد رط دة َف کک 
۰ ص 
اتید ایر لزه رید ون ۲یگ چ وتنا ر اتترا 


ary 


»© دنا ني‎ EEA 
المالئة قل الدغول ويتهياء اوت لورلا‎ 


للا جاح عَليْكُو) لا تباعة عليكم من حهة الصداق» لأنسّه لا 
يلزمكم» لعدم الس وعدم عقد الصداق. بإإن طلقتم طَلْفْتَمُ التّسَآءَ مَالَمْ 
ت تمَسوهُن# بالذكر مع غيوب الحشفة في القبل. 


الآية : ۳۷-۲۴۳۹ (۲) تفسير سورة البقرة 10 
(فقه) وإذا كان ذلك لزم الصداق إن کان» وإن لم يكن فصداق 
الثل أو العقرء وكام الخلوة الممكنة إن ادّعت مسا فيهاء وأممًا باليد في 
افر أو بالذكر بلا غيوب حشفة» أو بالذكر في المسد أو في الدبر ولو 
غابت» أو باليد في الفرج» أو بنظر ما بطن ففي لزوم الصداق خلاف» 
ومشهور المذهب اللزوم. 


او ما | «تَفْرضوأ لن ري4 «أو» للتنويع لا لمطلق أحد 
الشيئين, لأنّه يازم عليه أن يكون المعنى: لا تبعة عليكم ما لم مسوا ولو 
فرضتم» أو ما لم تفرضوا ولو مسستم» ولا يصح ذلك لأننّه إذا فرض فلها 
النصف إن لم يس وإذا مس فلها الصداق إن كان أو العقرء أو صداق المدل 
إن لم يكن» وأولى من ذلك أن يكون الفعل منصوبًا بعد «أو» اليّ.معنى 
دلأ أي: ا أن تفرضواء أو حتى © تفرضواء فيس عا نفي الجسناح بعدم 
الفرض ولو انتفى الم لأنّ في ذلك تبعة نصف الصداق» فإن فرضتم هن 
فريضة فعليكم إعطاؤها بال على حدٌ ما ذكر» ونصفها إن طلقم قبله» 
وليس العنى: لا إثم عليكم في الطلاق قبل الس لأنگه لا يلائمه و 
تفرضوا» ولا: «لا إثم عليكم» في مطلق الطلاق لأنسّه لا يلائمه داو 
تفرضوا» ولا «مَالم تَمَسُوهُ»» ولو كانوا يظّدون تحريم الطلاق لكثرة 


1- لعل ف العبارة انتفاء الأصل هكذاء أو معنى إلى أي تن 


۳۷-٦ : تيسير التفسبر الآية‎ ۹٦ 


نهيه 5 عنه» وقوله: «هو أبغض الحلال عند ا لله...» فنزلت الآية 
لذلك فيما زعم بعض. 
وى وفريضة .معنى مفروضةء والتاء لتقل إلى الاسميّة» ومعناه 
المهر وهو مفعول به» وأحاز بعض أن يكون مفعولا مطلقًا على المصدريئة أو 
على الاسميّة» كما قيل في حلق الله السموات: إن السموات مفعول مطلق. 
لوَمََعُوَ) إن طلقتموهنٌ من قبل امس وقبل الفرض» وهذا أولى من 
عطف «مَتعُو هن على دلا جتاج» عطفًا للأمر على الإخبار فإ التحقيق 
جوازه» ولا سيما إذا جمع بينهما شيء كشرط أو إعراب» فا «لاً حُتَاح» 
.عنزلة حواب «إث» بعده أو يؤوّل «متغر هُن» بالإخبار» أي ومتيعهسن 
واحبٌ حبرا لوحشة الطلاق لأنّها الكثيرة» وقلّت من لا تستوحش له 
والتمتيع النفع والتلذيذ. «إعَلى الْمُوسِع) على موسعكم أو الوسع منكم 
أي صاحب الوسع في المال. «إقَدرُة» قدر إمكانه في إعطاء التعة. الوَعَلَى 
الْمُقَيِرٍ 6 الضيّق المال «إقدرة فليست المتعة بالنظر إلى قدر المرأة بل الحكم 


ناكم بالنظر إى مال ازوج 
م و 3 a‏ 0 
(ففه) ولا حد ها كما لا حد للصداق» وقد طلق أنصاري 


زوجه المفرّضة قبل مسّهاء وهي من بي حنيفة» فتخاصما إلى رسول الله 
يل فقال #: «متعها» فقال: لم يكن عندي شي قال: «متعها 


. ۲۲۸ تقدّم تخريجه في تفسير الآية‎ -١ 


الآیة : ۳۷-۲۳٦‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۹۷ 


بقلنسوتك»» ولك في هذا الحديث مقالاء حتى قال بعض: لم أقف عليه. 
وا مفوضة هي الي فرّضها وليّها أو فرّضت نفسهاء فتزرّحت بلا ذكر 
صداقء ولا شك أنه وق قال: «متعها بقلدسوتك» لأنّ الرحل قليل المال» 
وذلك أنه يحكم بقوله تعالى: إعَلَى الموميع...4 إلخ وذلك هو المذهب. 
وقال أبو حنيفة: درع وملحفة وخمار إلا إن كان مهر مثلها أقلَّ من ذلك 
فنصف مهر المثل» وعن ابن عباس أَعْلَّى متعة الطلاق الخادم» ودون ذلك , 
ورق» ودون هذا كسوة» وعن ابن عمر: أدنى المتعة ثلاثون دينارًا. ويقال: 
لا تنتقص المتعة عن حمسة دراهم» وقيل: يعتبر حالما مع حال الرحل» فيزاد 
على الفقير قليلٌ لذات مرتبة» وينقص عن الغني قايل لذات دنو المرتبة» 
وهكذا... ونص القرآن اعتبار الرجل» وعن الشافعي: التعة لكل مطلقة 
إلا اي سى ها وطلّقها قبل الدحول؛ وإلاً الي طلّقت نفسها حيث يجوز 
15 الطلاق أو افندت» وذلك قياس بر الوحشة؛ وعنده أن القياس مقدّم 
على المفهوم, والمفهوم من الآية أن لا متعة للممسوسة؛ والقياس جير 
الوحشة يوجبها. 

متاق تيا ٹابتا «بالْمغروفي» شرعًا ومروءة» أو متسعوهن 
بالعروف كذلك احا حتقٌ ذلك التمتيع بالمعروف «إعلى الْمُحْسِيينَ4 
الطيعين في الحملة المطلقين باعتبار وسعهم وإقتارهم حقاء أو متاعا حا ای 
واحباء أو على المحسنين بالمسارعة إلى امتثال الآية» أو إلى المطلقات بالتمتيع» 


۹۸ تيسير العفسير الآية : 77/775 


وعلى الوجهين الأخيرين ماهم محسنين بتأويل الإرادة أو المشارفة» وحص 
امحسنين بالذكر لأنّهم المنتفعون» والحكم يعم غيرهم. وقال مالك: الحسنين 
المتطرّعين» صارفا للأمر إلى الندب» والصحيح أن المئعة واجبة. 

وان طَلْفَتَمُوهُنَ ن قَبْل أن تَمَسُوُنَ) تحقيقًا أو حكمًا فيد 
الخلوة توجحب حكم الس إلا إن اعتزفت المرأة بعدمه. وق فَرَْْكُم هن 
فَريصّة فَيِصْفْ) فلهنَ أو فعليكم أو فالواحب ل أو عليكم نصف 
ما رضحم فقط فإن وصلها تًا ردت إليه النصفء «إإلا أن يُعْفُونَ)» 
«أن» ناصبة» والفعل في محل نصب مب لنون الإناث» والواو حرف هو آخر 
الفعل لا ضمير» والضمير النون» والمصدر منصوب على الاستثناء ا منقطع لا 
المتّصل» أنه لو كان متصلا لكان في التفريغ» وهو أن يكون إلا بعد تفي أو 
نوه أي إلا عفو النساء» أي لكن عفوهنٌ مطلوب بأن لا يقبضن النصف 
الذي هن أو يقبضن بعضه فقطء إلا أن لعفو عند الإطلاق لا ينصرف لا 
إلى الكل فإشّما يوحذ العفو عن البعض من غير نص الآية. 
رخو ولا يصح التفريغ لعدم النفي» فلا يصح ما قيل: من أنه 
تفريغ من أعم الأحوال؛ وأ التقدير: «فلهن نصف المفروض معا في كل 
حال لا حال عفوهنٌ فإنّه يسقط»» فإنّه لا يصح صناعة» ولو صح معنى. 

او يعفر اللري بيو عُقَدَةُ المتكاح» وهو الزوج عندناء فيعطي 
الصداق كاملا أو الول فيردٌ النصف الذي هاء أو بعضه» ويضمن لما ولو 
كانت ابنة طفلة له أو يرد النصف الذي لأمته أو بعضه. 


الآية : ۳۷-۲۴۹ (؟) تفسير سورة البقرة ۹۹ 


لا أن إطلاق العفو على إعطاء الزوج النصف الآحر مشكل على قائله 
لأ العفو مي حق يمكن استيفاؤه: فإممًا أن يسمّى عفوًا للمشاكلة أو لمعنى 
مطلق فعل الخيرء وهو اليسر هناء أو لتركه كله عندها وقد وصلهاء ولم 
يستردٌ النصف مع أن له استزداده» أو لم يصلها لكن عفا عن إبطاله» قيل: 
يضعف تفسير «اللري بيو عقدة لسكّاح» بالولٌ بقوله: «إوآن تغفواً 
قرب قى فإنّ عفو الول ليس أقرب للتقوى» قلت: هو أقرب 
للتقوى إذا كان يضمن» وأيضًا التقوى قد يطلق على فعل المبرّات وإن اشتهر 
في ترك المنكرات» لأنّ فعل الطاعة يستلزم ترك المنكرات» والعفو يستلزم ترك 
البحل المذموم؛ والتعبير بالقرب إشارة إلى أن التقوى لا يسهل وصولهاء 
ومؤدّي الواحب قريب هماء والزائد أقرب منه. 
(فقه) روي أن جبير بن مطعم طلّق زوجه قبل الدحول فأكمل لها 
الصداق» وقال: «أنا أحق بالعفو»» أي أحقٌّ منها ومن وليّهاء فالعفو 
ممكن من الثلاثة. وعن ابن عبّاس: يجوز للأب ترك صداق بنته الطفلة 
بلا ضمان. روه ابيهقي. وهو قول للشافعي» ولا يود به» وزعم بعض 
أن لول العفو في ذلك ولو كانت وليته كبيرة كارهة للعفوء وأننّه لا 
ضمان عليه وهو مردود. 

ولا تنسوا أيّها الرحال والنساء لا تتزكوا «[الفضل) فعل الخير» 
بتكم تفعل له الخير ويفعل لها الخير بعد الطلاق والفداء مسّها أو لم 


۲۳۹-۲۴۸ : تيسير التفسير الآية‎ o 
يعسّهاء ومن ذلك أن يتم ها الصداق أو يزيد دون تمام بحيث يجب النصف؛‎ 
وأن تترك النصف الذي ها أو بعضه وأن تترك له الصداق كلّه أو بعضه إذا‎ 
وجب كله هاء والرجال أحقٌ بالمسارعة لذلك لأنّهم قرامون وأقوى منهنٌ‎ 
وأعقل» حتى إِنّه لا يعد كون الخطاب في قوله: ولا تنسوا لهم وني‎ 
ی والظرف متعلقبمحذوف حال من الفضلء أو .عحذوف‎ 
معرّف نعت له» أي الفضل الواقع بينكم قبل الطلاق بل ابقوا عليه؛ وأحاز‎ 
بعض تعليقه ب«تنّسوا».‎ 

إن الله بمَاتَعْمَلُون عير فبجازيكم على ما فعلتم من الفضل 


وغو اع لاون الا لمك وومر اوو کو © دجن رمال 
وبل ديم لكدوأسَكَاملكْئ ركو امود ©4 
الحفاظ على الصلاة 
«حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍِ) الخمس بتحسين الطهارة والأداء أوّل 


الوقت» وإحضار القلب والخشوع والمداومة» ولتأكيد ذلك قال: مإحَافِظوا]» 
بصيغة المفاعلة الب أصلها أن تكون بين متغالبين كل يجهد نفسهء وذكره بين 


الآية : ۲۳۹-۲۲۸ (۲) تفسير مورة البقرة ۱۰۱ 


تإوَالصّلاَةٍ الْوسطى) صلاة العصر توسّطت بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليلء أو الصبح توسّطت بين صلاة الليل وصلاة النهار ولا تجمع مع غيرهاء 
أو الظهر في وسط النهارء أو المغرب توسّطت في القصر والطولء أو العشاء 
توسّطت بين صلاتين لا تقصّران» أو الوتر أو سنّة الفجر أو سننّة المغرب» 
أو صلاة الجنازة» أو واحدة من الخمس لا بعينهاء أو صلاة الجمعة» أو صلاة 
الجماعة» وخصّت من عموم الصلوات لفضلهاء أو الوسطى صلاة الفرض 
كلها والصلوات الفرض والنفل؛ وحصت لذلكء أو صلاة الضحىء أو 
صلاة المنوف, أو صلاة الأضحىء أو صلاة الفطرء أو صلاة الليل الواحبة» 
أو صلاة الليل النفل» وما فيه توسط في الزمان فظاهر» وما لم يكن فيه فمعنى 
توسّطه فضله. 

والأكثر على أنّها العصر» قال و يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر, ملأ ا لله بيوتهم نارًا»”". وعن عائشة أننّها تقراً: 


-١‏ رواه الترمذي في تفسير القرآن (۲)» باب ومن سورة البقرة» رقم 259484 ونضّه: 
«أنٌ النبي طق قال يوما الأحزاب: اللهمٌ املأ قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
ورواه أبو داود في الصلاةء باب في وقت صلاة العصرء رقم ۹ ونصٌه: «أنّ 
قي قال يوم المنتدق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيرتهم 


وقبورهم نارا»؛ من حديث علي. 


7 تيسير التفسير الآبة : ۲۳۹-۲۳۸ 


«والصلاة الوسطى صلاة العصر». وعنه #: «والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر»”". بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى؛ فهي إمّا غير العصرء 
وإمّا هي والعطف تفسير بإعادة العاطف محاكاة له في قوله: وَالصّلاةٍ 
الوْسْطَى4. فضّلت العصر لأنّ الناس مشتغلون عندها بالكاسب» كما أن 
لصلاة الفجر مزيّة القيام من لذ النوم وأممّا احتماع الملائكة فقيل: عند 
الفجر وعند العصر لأنّها من المساء وأولى منه اجتماعهم عند المغرب. 

والوسطى من معنى الفضل فقبل الزيادة» وهو مؤنّث اسم التفضيل لا من 
التوسّط بين شيئين كالكون بين صلاة النهار والليل» لأنّه لا يقبل الزيادة إلا 
أن يقال: بخروجه عن التفضيل؛ والتوسط المذكور واقع في الفجر أيضاء ووقع 
للعشاء أيضًا باعتبار كونها بين جهريتين» أي المغرب والفجر. 

واعترض حديث التفسير بصلاة العصر بأ في إسناده مقلا وباك ذكر 
صلاة العصر مدرج؛ لقول علي: «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 
الشمس»؛ الحواب أنه لا يكون هذا ردًا بل تقوية إذ لا صلاة تلي الغروب 
إل صلاة العصرء فهو بيان لما زعموا اه مدرج» وما رد به التفسير بصلاة 
المسراكيم حشر يزغ ارات عن طللاة اهر والعصر معّاء كماثي 
رواية» ويجاب بأننّه حص العصر بالذكر لمزيد فضلها. وزعم بعض أن 


الأصل: «شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر» فحذف العاطف» وهو تكلف 


.59/85 رواه الترهذي في كتاب التفسير (۳)» باب ومن سورة البقرة» رقم‎ -١ 


ورواه امد في مسنده» ج۹ / ص۸٤۰۳‏ رقم 40٠7‏ 7؛ من حديث أبي يونس مول عائشة. 


الآية : ۲۳۹-۲۲۸ (۲) تفسير سورة البقرة 1۰۳ 


يعيك: وعورض ذلك أيضًا بحديث أحمد وأبي داود أنه 6# يصلي الظهر 
بالهاجرة فهي أشدٌ صلاة على الصحابة"» فنزل: لحَافِظُوا... إلخ. 
وحديث أحمد: كان 4# يصلي الظهر بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصفان والناس في تجارتهم وقائلتهم فنزل «إحَافِظُوا...) إل. 

وني مصحف عائشة بإملائها على الكاتب مولاها أبي يونس» 
ومصحف حفصة بإملائها على عمرو بن رافع» ومصحف أمّ سلمة بإملائها 
على عبد الله بن رافع: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» فقيل لذلك: هي الظهرء قال أي بن كعب: هي كذلك أوليس 
أشغل ما نكون وقت الظهر في عملنا ونواضحنا؟. وقيل: الصلاة الوسطى 
أخفاها الله ليحافظ على جميع الصلوات» وليلة القدر ليجتهد في جميع 
رمضان» وساعة الإجابة في يوم الدمعة ليجتهد فيه كله» وبسطت الكلام 
على ذلك في آحر وفاء الضمانة في جزء التفسير". 


-١‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب لي وقت صلاة الفجرء رقم 44١1‏ من حديث زيد بن 
ثابت. وأبو يعلا ی مسنده» ج۲/ ص۰۳۹۳ رقم 45١76‏ مع زيادة في آحره من 
حديث جابر. 

؟- رواه الطبراني في الكبيرء جه/ص371 رقم ۸ وتمام الحديث عنده: «لينتهين 
أقوام أو لأحرقنٌ بيوتهم»؛ من حديث سعيد بن المسيب. 

۳- يشير رحمه الله إلى كتاب له في الحديث في ثلاثة أحزاء مطبوع في مصر بالمطبعة 


البارونية» راجع وفاء الضمانة» ص۲۸۷ وما بعدها. 


٠١‏ تيسير التفسير الآية :ب" ومو 


لرَقُومُواً لوك في الصلاة» ويجوز تعليق « لله» بقوله: قا نستين4 
كقوله: كل له قانتون»» فد «له» متعلق ب«قانتون» أي مطيعين» 
لقوله غ: «كلٌ قوت في القرآن طاعة»”".رواه امد أو «قانتين» ذاكرين 
أي قوموا لله ذاكرين له» أو قوموا ذاكرين لله أو حاشعين على الوجهين؛ 
أو ساكتين”"» ففي البخماري ومسلم عن زيد بن أرقم: «كنا تكلم في 
الصلاة حتى نزلت الآية». قال البخاري”": أي ساكتين» وعن عكرمة عن 
زيد بن أرقم: «كمًا على عهد رسول الله و يكلم أحدنا صاحبه في جنبه 
في الصلاة حتى نزل رووا لله وین 4». سلّم ابن مسعود عليه وك في 
الصلاة فلم سلّم قال: «لم أردٌ عليك لأنًا أمرنا أن نقوم قانتين لا تكلم في 
الصلاة»”. والقيام في الصلاة واحب في صلاة الفرض لمن أطاق والآية لذلك. 


-١‏ رواه امد في مسنده» ج4/ص١15١2‏ رقم 21١71١‏ ونصّه: «كلٌ حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو طاعة». 
ورواه الطبراني في الأرسط» ج۲/ص4۸۰؛ رقم ۱۸۲۹؛ من حديث أبي سعيد. 

- في النسخة (ج) ساكنين بالنون. 

-٣‏ البخاريء كتاب التفسير (45)؛ باب «إوقوموا لله قائتين»» رقم 475؛ من حديث 
زيد بن ثابت. 

4- رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۷)» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من الإباحة» رقم ۳۵ (۳۹٥)؛‏ من حديث زيد بن أرقم. 

ه- أورده ابن كثير في تفسيره» ج1/ص40. كما أورده الحقق عبد النالق الشافعي في 


تعليقه على تفسير النسائي» ج۱ /ص۲۷۲. 


الأآية : ۳۹-۲۳۸ (۲) تفسير سورة البقرة 1۰۵ 


أو سبع أو سیل حتى لايمكتكم مام حدودها من ركوع وسحود تاتون 
وخشوع. رجالا فصوا رجالاً جمع راحل أو رَحْيل بفتح فضم أو ضح 
فكسر معنى ماش. وؤ رُكبانا) على الإبل أو غيرهاء وا ل 
راكب الفرس فارس» والحمار أو البغل حَمّار وبغال» والأحود صاحب 
الحمار وصاحب البغل. 
(فقهم ٠‏ صلُوا ماشين أو راكبين للقبلة وغيرها بالإشارة للركوع 
والسجود كيفما أمكن» فرادى أو بجماعة» وف المسايفة والسّفينة عندنا 
وعند الشافعية» وعن أبي حنيفة لا يصلّى حال المشي والمسايفة» واحتجّ 
أنه أخرها ## يوم الخسدق وقضاهنٌ كله في اليل كل بأذانهاء 
الجواب أنَّ صلاة الذوف هذه شرعت بنزول هذه الآية بعد الخندق» 
وقيل: في ذات الرقاع قبل الخندق فيكون تأخيرهن يوم الخندق ناسخا 
هذه الآية» وهو ضعيف فإنّها بعد الختدق» وفيه كان الخوف الشديد 
فلا يضر التأحي فإذا م بشع صلَى طائفة وقائلت أحرى» وإذ ن لم يمكن 
ذلك سانا كما امن ولا بوسر 

اذا أت كتتم في أمن بعد حوف أو بدون تقدّم حوف» والفاء 
تدلُ للأوّل. طقَاذْكُرُوا الله) صنُوا له صلاة الأمن» والذكر الجزء الأعظم 
منها سیت به. كما عَلْمَكُم ما لم تكُونوأ تعْلَّمُّون) من صلاة المذوف 


1۰ تيسير التفسير الآية : ۲٤۲-۲٤١‏ 


والأمن وسائرالدين. 

هذا إشارة للشكر على الأمن كما تقول: «أكرم زييدًا كما علّمك العلم» 
فاته مفيد للشكر ولو م تذكر الشكر ولم تاّرم وذكّرَ هنا «إذ» لتحقق 
الأمن غالباء وهناك: «إن» لقلة الخوف وندوره حتی إنّه كالمشكوك فيه هل 
يقع؛ تعالى الله؛ وذكر: فما م تكونوا تعلَمُون مع أن التعليم لا يتصوّر 
إلا لن لا يعلم وإلاً ارم تحصيل الحاصل تذكيرا بأنتّهم كانوا في حال سوء 
رع شيل قم دوه 


اتور مكدر ورواو جيم دال رلم 
خرچ ون کرو ةكتاع کیک قارو ينمو وض وار کر 


م 2 E‏ ر 
2 وان مک با موف حَمَاعل لين ھک لك تنا 4 يتوه 
9 2 
لياو © 4 


وصبّة ا حول للمتوفى عنها مروجهاء ومتعة حكلّمطلقة 


إوالزين يَُوَفُوْن سكم وَيَدَرُون أَرْوَاجًا وَصِينّة عليهم حين 
الاحتضار» وصيّة أي إيصاء أو كتب عليهم وصيّة أو ذوو وصيّةء أو 
حكمهم وصيّة وإن لم يوصواء فذلك في مام بعد وفاتهم» فالمضاف مقدّر 
قبل «الذين»» أو قبل «وصيّة» كما رأيت» أو يقدّر: «كتب عليهم وصيّة» 


الآية : ٤۲-۲6٠‏ (۲) تفسير سورة البقرة 1۰¥ 


أو «عليهم وصيّة». # لأزواجهم» نسائهم تاعا يعطوهن بالإيصاى 
أو كتعها الورثة متاعاً نفقة وكسوة وسكنى» أو ضمّن «وصية» معنى تمتيع؛ 
«إإلى الحؤل6 إلى تام الحول» لير إخراج غير ذوات إحراج» أو غير 
مخرجات من مسكنهنٌ فان حرجحن بلا اختيار منهنّ لم ييطل حقهنَ من 
النفقة والكسوة والسكنى» كإحراج الوارث» وككون لمحل محوف السقوط 
أو الفسوق؛ و«غير» حال من «أزواج» لا بدل اشتمال» ولا بعضًا من 
«متاعًا» لعدم الرابط. 


ن خرن باحتيارهن طقلا جاح عَلَيَكُم فِيما فلن في 
أَنفْسِهنٌ من معْرُوضْبِي من قطع النفقة والكسوة والسكنى بالخروج» 
والتعرّض للخطاب بنحو التزيين باختيارهنٌ الخروج عن منزل الزوج بلا 
ضرورة؛ والمراد بالخروج الخروج قبل تمام الحول» والخطاب في «عليكم» 
للأزواج أو أولياء الت أو للأئمة أو للكٌ. 

(فقه) ونسخت عدّة الحول بأربعة أشهر وعشر 
لتأخخره نزولا عن آية الحول» ولو وضعت قبلهاء ونسخت الوصيّة بالميراث 
الذي هو ربع أو ثمن إذ «لا وصيّة لوارث» فالنسخ بالآية.معونة 
الحديث» وإلاً فشرط النسخ منافاة الناسخ لما ينسخ. وقال الشافعي بوت 
السكنى» ويردٌه أن الملل للوارث بعد موت الزوج. وأا قوله 45: «امكني 


.18 تقدّم تخريجه ف تفسير الآية رقم‎ -١ 


م١1‏ تيسير التفسير الآية : 4٠‏ 5417-17 


في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»' فمعناه الكث ف أي بيت كانت» وهو 
برد حر عن الظهور لبُخطّبء وأحاز غيرنا الزن للخطّاب إذا حرحن 
بأنفسهنٌ» فكن مخيّرات بين ترك التزيين والخروج؛ فيسكنً في منزل الأزواج 
وينققن ويُكسّونء وبين الخروج والتزين فلا حقَّ مهن واللذهب أنه لا 
يجوز هن التزيّن والتطيُب, ولو خرجن وت ركن حقَهن وخالفنا غيرنا. 

ونكر «معروفا» وعرّفه فيما مضى لأ هذه الآية متقدّمة في النزول ولو 
تأخرت ف التلاوة» فالتعريف لما مضى لعهد التنكير هنا. 

را له عَزِيرٌ حَكِيمٌ) ينتقم يمن حالف حدوده بعدل وصواب. 
مإوللْمُطَلقَات) المعهودات الذكر فيما مر وهن المطلّقات قبل امس غير 
مفروض هن وأعاد ذكر متعتها دفعا لتوهّم من يتوهّم من قوله تعالى: إْحَقًا 
عَلَى المتُحسينينَ) أن المئعة غير واحبة» بل إحسانء إن شعت متعتها وإن 
شعت م أمتعهاء وهذا بيان وزجر لا نسخ لأ قوله على المتُحمينين» لم 
يرد به الاستحباب فقطء ولو ناسبه لفظ الإحسان» ولفظ «حقا» ظاهر في 
الوحوب فيعمل به ولو كان قد يطلق في حق ال تدبرّع؛ ووجه الدفع قوله: 
حت عَلَى لتقن فمن نع فهو غير متّق» فالتمتيع واحب. لماع 
بالْمَغْروف) بحسب مال الزوج ونظر الحاكم ويسن أن لا تتقص عن 


.۸۷ باب مقام المتوفى عنها زوجها... رقم‎ »)۳١( رواه مالك في الطلاق‎ -١ 


ورواه البيهقي في كتاب العٌُدد »)۲٠١(‏ باب سكنى المتوفى عنها زوجهاء رقم 
17 ؛ ف حديث طویل» من حديث زينب بنت كعب. 


الآية : ۲٤٥-۲٤۳‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۹ 
ر E‏ 
ثلاثين درهما. حقا حق حقاء أي وجب وجوبا ذلك التمتيع. 


(فقه) طِعَلَى الْمُتَقِينَ4 وحمل بعضهم هذه 
الآية على العموم في كلّ مطلّقة ولو مسّت أو فرض لهاء وعليه ابن 
جبير والشافعي في أحد قوليه» وأبو العالية والزهري» وعكس بعضهم 
كما مر فحمل لإحمًا على لمحسنين)» على الوجوب» وهو في الي لم 
ق ولم يفرض هاء وحمل إحقا عَلَى المت تين على الاستحباب 
في الممسوسة فإ لها صداقًا إن فرض» وصداق المشل أو العقر إن لم 
يفرضء فإك إيحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقر فلم تحب المتعةء 
لكل المناسب لأهل التقوى التبرّع بها تطييبا لقلبهاء وقيل: المتعة هنا 
نفقة العدّة. 


«كَدَالِكَ)» كما بين الله لكم أحكام المطلقة وامعتدّة وما اصل بذلك 
نھکم E‏ إليه لدينكم ودنياكم 


للعَلّكُمْ عقون تفهمونها بتدبر عقولكم. 


11۰ تيسير التفسير الآية : ۲٤٥-۲ ٤۳‏ 


سا 2 EYE‏ ااا كتير واد ال 0 قيش طط وَل حور ©4 
موت الأمم بالجين والبخل» وحياتها بالشجاعة والإنناقٌ 


لالم تر تعجيب من القصّة والرؤية علمية معنى الإدراك مضمّناً 
معنى الوصول والانتهاءء ولذا عدّاه ب"إلى"؛ أو بصرية محاز عن النظر للحت 
على الاعتبارء لأ النظر احتياري دون الإدراك؛ وقد تعدّى هذا أيضًا بنفسه 
ف قوله: 

ألم تسرياني كلما حفت زرا وحدت بها طَيْباه وإن لم تطيّب 


وروي «طارقا». والخطاب له يوه ولو لم يعلمها قبل» أو لمن يصلح 
للحطاب ولو لم يعلمها فيكون إِيجارًا معنويًا أفاد الإعلام كقولك لن لم يعلم 
.مجيء زيد وأردت إخباره: «ألم تعلم أن زيدًا جاء؟» أو إخبار لمن علم 
تشبيها لمن لم يعلم بها بحال من علم من حيث أنه ينبغي أن لا تخفى عليه وأن 
يتعجّب» كأنّها مثل ظاهر مضروب مشهور لا يخفى. إلى الذين) إلى 
قصة الذين #إخرَجُواً من دیارهم) "داوردان"» قبل واسط هاريين من 
طاعون» أو هم قوم أمرهم السلطان بالجهاد من بي إسرائيل» ففرا حذر 
الوت «طوَهُمُ, أثوف» سبعون أو أربعون أو ثلاثون أو عشرة كما هو جمع 
کرت ال وه وذلك من 
العدد جمع ألف ‏ بفتح الحمزة ‏ وقيل: من الألفة ضا الوحشة؛ لا من العدد 


الآية : ۲٤٥-۲٤۳‏ (؟) تفسير سورة البقرة 1١15‏ 
والمفرد إلف - بكسر الهمزة كصينف وصنوف _ أو آلاف بهمزة فألف 
كشاهد وشهود, أي وهم متآلفون وهو ضعيفء لأنّ القام للقدرة على إماتة 
العدد الكثير مرّة وإحيائهم مرّة كذلك لا للتفريق بين المتآلفين يإماتنهم 
حدر الوت بالطاعون أو اتال لقال لهم اله موا فماتوا كما 
یدل له أمره التكوبيٌ فاته لا يتخلف» وكما يدل له «نُمٌ أحْيَامُم4 وذلك 
عبارة عن تعلق الإرادة.عوتهم دفعة أو لموتهم عوتة نفس واحدة بلا عة أو 
قال لهم ملك عن الله. 
وعن السدّي: ناداهم ملكان» وذلك إماتة بدون ملك الموت» أو به 
بإقدار الله له أو بأعوان ففي كل ساعة من أينّام الدنيا موت مقدار ذلك أو 
أقلّ أو أكثرء من مطلق الحيوان الحنٌ والإنس والدّوابً وسائر ما فيه روح؛ 
ويقال: ناداهم ملك حبريل أو إسرافيل أو غيرهما: موتواء والظاهر هم 
ماتوا بلا وجع أو بوجع حفيف» وا لله قادر أن يموتوا بوجع كالمتطاول في 
لحظة» وذلك أنّهِم ماتوا موتة يرجعون بعدها إلى الدنيا ويكلفون فيها كما 
قبل الموت» وهو موت عقوبة وحرق عادة؛ وقيل: ذلك غير موت بل سلب 
روح سلبا أعظم من سلب النوم واه موتا بجارًا. . م أحنيا ماهم بعد ثمانية 
نام أو بعد ما صاروا عظاما أو عجّل الله بإبلائهم؛ فقد ماتوا مرتين كما 
قال: ثم بتاكم من بعد موتكم والأولى عقوبة و لله أن يفعل ما شاء. 
(قصص) مر حزقيل - بالحاء أو باللهاء وكسرهما ‏ 
ويقال له: ابن العجوز إِذْ سألت أمنّه الله الولد بعد عقمها بالكبر فوهبه ها 


1۹1۲ تيسير التفسير الآية : "48 لامع , 


وقيل: مر شمويل» وسمّي ذا الكفلين لأنّه تكفل بتنجية سبعين نيا من القعل» 
وهو خليفة ثالث بعد يوشع ثم كالب بعد موسى عليهم السلام؛ وقيل مر 
يوشع وقيل: شمعون عليهم وهم موتى متفرقو اللُحوم والعظام وتفکر وبکی» 
وقال: يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبّحونك ويقدّسونك ويكبّرونك 
ويهللونك فبقيت وحدي» فأوحى الله إليه ناهم فنادى فقاموا يقولون: 
«سبحانك اللهمّ وحمدك لا إله إلا أنت»؛ ويقال: أمره الله أن يناديئهم: 
«أيتها العظام إن الله أمرك أن تحتمعي»» فنادى فاجتمعت والتزقت» وأمره أن 
ينادي: إن الله أمرك أن تكتسي لحماء فنادى فاكتستء وأمره أن ينادي: إن 
الله أمرك أن تقومي فقاموا أحياء إلى بلادهم. 

«إإنا الله لذو فل عَلَى الاس فيحب عليهم شكره على فضله 
كإحياء هؤلاء بعد موتهم ليعتبروا ويفوزوا بالسّعادة العظمى» وكمن سمع 
يإحيائهم واعتبر «إوَلكِنَ ار الاس لا يَشْكُرُون) بل يكفرون بفسق 
وبه وبشركء والمشركون أكثر من الموحدين وقد انضم إليهم من كفر 
بالجار.حة أيضًا. 

وق القصّة تمهيد للاجتراء على القتال كما قال: لوقت لواف سيل 
ال يا لها السلمون ولا بد من الوت فإن قم متم شهداء فائزين ولا 
يرد الموت لأحَله شيء فقد فر هؤلاء الإسرائيليبُون عن الطّاعون أو القعال 
فماتوا ولم يغنهم الفرار شيئاء فتوكّلوا على الله وقاتلوا أعداءه» ولو بالدعاء 
على من استعدٌ منهم لإهانة الإسلام. والعطف على «ألم تر» عطف قصّة 


الآية : "4 ۲٤٥-۲‏ (؟) تفسير سورة البقرة 1۹۳ 


على أخرى أو مراعاة لمعنى «أل تر» إذ معناه: انظر وتفكر أن يقندر 
اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. ظوَاغْلَمُوا اَن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» لا يخفى 
عنه الجهاد والإحلاص ولا عدم الجهاد أو الإحلاص» ولا يخفى عنه قول 
التحلف عن الجهاد وتنفيره لغيره عنه؛ وقيل: النطابان في الزمان السابق لمن 
أماتهم ثم أحياهم. ۰ 

من ذا الي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسَنا يعامل الله باعماله الصّالحة, 
من فا ماله ى الاد راك اع ابي واستعتال شه يك فرطك 
ل نفلا وسائر الأعمال الصالحة ولو غير الجهاد أيضمّاء ويدحل الجهاد أولاً. 
وعن عمر: مراد الجهاد والإنفاق فيه» معاملة من يُقرض محناجًا فإ الله 
يغيبه بالجئة الائمة على ذلك: كما يرد إليه المستقرض مثل ما أقرض وا لله 
غي. 

وف البحاري ومسلم من الحديث القدسي: دیا این آدم» مرضي فلم 
تعدني» واستطعمئك فلم تطمعني» واس ق يتك فلم لقي تسّقيء قال: يا 
رب كيف تمرض وكيف أطعمك وأسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
مَرض عبدي فلان فلم تعله واسَسقاك فلم تَسقه» واممتطقمك فلم 
تُطعمه أما إّك لو فعلت ذلك لوجدته عندي»“ وحسن القرض أن يكون 


-١‏ رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب »)١7(‏ باب فضل عيادة المريض» رقم 
ش۳٤‏ (5579). ورواه البخاري في الأدب المفرد (774)» باب عيادة المرضى» رقم 


۷.. من حديث أبي هريرة. 


۲٤-۲ تيسير التفسير الآية : "اع‎ ١1 


بإخلاص وطيب نفس ومن حلال غير رديء والقرض اسم مصدر ليقرض 
أ إقرَاضًا أو [معي] مالاء فيكون مفعولا به ل«يقرض». 

«قَيْصاعِفَة4 يكثر جزاءه كسا ويعظمه كَيْفَاء والمفاعلة مبالغة «إلَهُ, 
اقا كبِيرَة) لا يعلمها إلا الله الواحدة بعشر وأكثر إلىسبعمائة وأكش 
قيل: عن أبي هريرة: «إث الله تعالى لتب لِعَبْدِهِ المؤمن بالحسنة الواحدة 
ألف ألفي حسنة» فحج أبو عثمان النهدي ليسمع هذا عن أبي هريرة فلقيه» 
فقال: «لم يحفظ الرّاوي وإنّما قلت: ألفيّ ألف حسنة, والله قد سمعته من 
رسول الله 38" 

(صرف) و«أضعافًا» همع ضعف» والضعف بمعنى: 

إضعاف ‏ بكسر الهمزة ‏ أو «مُضاعفة» مفعول مطلق, والمصدر واسمه 
يصلحان للكثير مع الإفرادء ولكن جمع للدلالة على الأنواع؛ أو معنى نفس 
القسم حال من الاي أو مفعول ثان لأنّ المعنى يصيره أقسامًا كثيرة. 

لوا لله يَقبض) يضيئق الرزق على من يشاء قم القبض تساية 
للفقراء بأنّه يعقبه البسطء كما قال: «إوَيَبْصُط) الرزق لمن يشا وك 
ذلك حكمةء فلا تبخلوا. ما عطاك" وفي الحديث القدسي: «من عبادي 


-١‏ رواه جمدني مسندهء ج7/ص 231١‏ رقم ۱۰۷٦٤‏ بلفظ: «إنّ الله تعالى يعطي» 
مكان: «إنّ الله ليكتب»؛ من حديث أبي هريرة. 


- قرأ الممهرر: «لإويبسط»# بالسين» وقرأه نافع والبزي عن نافع عن ابسن كثير» وأبو 


الآية : ۲٤۷-۲٤٦‏ (۲) تفسير سورة البقرة ١١‏ 
ج و و 
من لا يُصلِحه إلا الغنى» ولو أفقرته لفسد, ومن عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لفسد». ولا تمسكوا حوف الفقر فإ الله يقبض عمّن 
يشاء ولو أمسك» وقيل: يقبض الصدقة ويبسط الثواب عليها. ولیه 
حون فيحازيكم على ما تتم من فليلكم أو كثيركم. 

أو[ اليك إنرويل مويو د6 ار ىت ام 

1 

لذ سل عسي إن ا 
لالط سیل وقد اخرحتاء من دبرآو اك 
ر یناریش لیے © قال لہ 
بیت کک از مل قال ن یکر ازن بتاور بالك مه 
وَلَرَبوتَ سَعَهمُنّ 6 یک اده سس لَه الولو 
سوال ملک من کا 6 و ويم ©4 


قصّة النبيء صمويل والملك طالوت» وترك بني إسرائيل الجهاد 


الم تر إلى الْمَلا» أي إلى قصّة الملء الجماعة الي تملا العيون» أو 


بكر عن عاصم» والكسائي» وأبو جعفر» وروح عن يعقوب بالصاد: #ويبصط» 
وهو لغة» . ابن عاشور: التحرير والتنويرء ج۲ /ص ٠٤۸٣‏ 


۲٤۷-6 : تسر الس الآية‎ ۱۹٩ 


احلس مهابة لشرفهم ورئاستهم يجتمعون للتشاورء أو يتمالؤون أي 
يتعاونون» ويجوز إطلاقه على مطلق الجماعة وبلا اجتماع» وباجتماع لغير 
شاور. من بني إِسْرَآئِيلَ) كائنين بعض بي إسرائيل» و«ين» للتبعيض. 
لمن بَعْدٍ مُوسی 4 متعلق ب«كائيين» المقدّر أي بعد موت موسى» 
و«ين» للابتداء المنقطع بحصوهم بعده ولا يصح تعليقه ب«قالوا» لأنّ 
معمول المضاف إليه لا يتقدّم على المضاف» ولا ب«لهُم» لنيابته عن «كائن»» 
لأنّ الأصل أن لا يتقدّم على العامل الذي ليس فيه حروف الفعل معموله 
ولاك معمول النعت لا يتقدّم على المنعوت» وكذا لا يتعلّق ب«كائن»» وذلك 
ن «هم» نعت «ني»». 

«إذ لوا لنبيء همي قيل: يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب ات وهو ابن أت موسى» وهو ضعيفء لأنّ بينه وبين داود 
قروناء وقيل: شيمعون - بكسر الشين - بن صعبة ابن علقمة من ولد لاوي 
بن يعقوب» وقيل: إِشمّويل ‏ بكسر الهمزة» وعليه الأكثرء وإسكان الشين 
وفتح اليم وكسر الواو وبعده ياء وبعدها لام - بن بال» وقيل: ابن حنمّة بن 
العافر وهو إسماعيل بالعبرانية» ولا يصح القولان أيضًاء أن بينهما وبين داود 
قرو 5 كثيرة. 

«إابعث4 ياذن الله وقد قال بعد: طا الله قد بعت كم...) إلى 
وإن م يذكروا له ذلك فمعلوم أنه لا حدث إلا بالله. نا ملكا أقم لنا 


أميراء أو مره وهو موحود قبل أو مره بعد أن تقيمه بالمسير إلى القتال. 


الآية : 45 ۲٤۷-۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة 11۷ 


(قصص) تتابع يوشع فكالب فحزقيل فإلياس فاليسع 
بعد موسىء ثم ظهر لهم عدو وهم العمالقة قوم جالوت سكان بحر الروم 
بين مصر وفلسطين» وغلبوا على كثير من بلادهم» وأسروا أربعمائة وأربعين 
من أبناء مل وكهم» وضربوا عليهم الحزية» وأحذوا التوراة» وهلك سبط النبوءة 
إلا امرأة حبلى ولدت غلامًا سمّته ثمويل» وقيل: شعون» ولمًا كبر قرأ التوراة 
بيت القنس عل عا من عاي وتاه الله وقالوا: إن صدقت فابعث لنا 
ملكا تقاتل كما قال الله عر وجل وكان أمر بي إسرائيل على أيدي 
ملوكهم مين لأنياتهم المرشدين هم. ال ذلك البيء الإسرائيلي: 

رخ هَل عسِيتم) لا يخفى أن «عسّى» 
حامد» وأنّه فعل إنشاء فوجه صحَّة دحول أداة الاستفهام عليه مع أنه لا 
حارج له يستفهم عنه أن «هل عَسييتم» مضمن معنى «أتوقع»» أو اه ضمن 
معنى «قاربتم» فليست ناسخحة» و«أن لا تقاتلو |» مفعول «عسيتم» معنى: 
قاربتم أو أتوقع. أو أن الاستفهام متو إلى ما تُوقع بهاء وهو أن لا 
تقاتلواء وإذا كان الاستفهام عن المتوقع اندفع استشكال أن انكلم بكلام لا 
مقي عن کرت وأن يشترط إيلاء المقرّر به الهمزة إذا كان التقرير.معنى 
حمل المخاطب على الإقرار ما يعرفه» وفصل بأداة الشرط في قوله: 

جلا كب نرض طعلَيكُمْ عل ألا تيو تفرير وديا إقالوا 

وَمَا كنآ ألا نقَاتِلَ في سبل ا لله أي غرض لنا في أن لا نقاتل؟! ا ي في 


1۸ تيسير التفسير الآية : ۲۷-۲١‏ 


0 فدحلت e‏ 
والأحنّة والعيون والأقارب والبنات والأزواج» أشاروا بذكر الديار إلى 
الأصول» وبذكر الأبناء عن الأناسيء» وحصوا ذكر البنين ان والديار 
مطلق مواضع الإقامة» وضمن الإخراج معنى الإفراد 0 فصع تسلطه 
على الأبناء» أو يبقى على ظاهره؛ فيقدر «وقد حرجنا وأفردنا وأبعدنا عن 
ديارنا وأبنائنا»» فالإحراج للديار والإفراد للأبناء. 

وإن قلت: القتال لأحل سبيل الله غير القتال حميسّة للديار والأبناء» وف 
ذلك غبر إخلاص» قلت: ذلك قول من ركّت”" ديائته منهم ألا ترى إلى 
قوله: مإتولواك» أو أرادوا أن كلا منهم للهء ولحفظ ديار إخوانه وأبنائهى 
ولأنّه يجوز قصد حميئّة الديار والأبناء لأنفسهم؛ مع قصد وجه الله لوحوب 
تلك الحميّة عليهم» وفيها حزي العدو» وقصد خزيه فرض. 

كما كيب لبهم اتال تولو أعرضوا عه للا فيلا 
مهم ثلاثمائة وثلاثة 7 وهم الذين اكتفوا بالغرفة» عدد أهل بدر في 
رواية مشهورة في أهل بدرء وأحرجها البخاري عن البراء بن عازب رحمه الله» وقيل: 
ثلاثة آلاف» وقيل: ألف. اوا لله علي بالظليين» الذين تولوا عن القتال 
يعاقبهم على نولي الجا راو رة عدد العدو أعرضوا عن القتال؛ ولم 


-١‏ رلك الشيء برك ركاه قل وضعف ورق» ومنه قرهم: اقطعه من حيث رلدٌء والركيك 
الضعيف» القليل النقع. 


الآية : 5ع ۲٤۷-۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة 118 


وراك لهم تيم ل ره 
بس تلا كما طلبتم أن أبعث لكم ملگا وهذا القول مقلم نزولا 
ولو تأحر تلاوة. 

(صرف) وطالوت عبراني» ولو كان على وزن 
«فعلوت» من الطول بفتح العين لشِدَّة طوله» وأصله «طولوت» بفتح الواو 
قلبت ألا لتحركها بعد فتح» وصّرف لانفراد العلميئّة» ولا يصح أنه منع 
الصرف لشبه العجمة لأنّ رهبوثًا ورغبونا و رحموًا وملکوتا ونحوهنٌ يصرّفن» 
ولا يصح أنه معدول عن الطّول أو الطويل إذ لا يعرف العدل عن ذلك» بل 
عن فاعل» ولا تعديّف في أنه عبري وافق العربيّة في معنى الطول» فمنع 
للعجمة والعَلّمِئّة كما صدرت به» وقيل: عربي منع الصرف للعلمية وشبه 
العجمة» إذ ليس ذلك من أوزان العربية الغالبة. 

(قصص) كان جالوت ومن معه من العمالقة 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وضربوا الجزية عليهم؛ وأبو 
العمالقة عمليق بكسر العين أو عملاق بكسرها بن لاود بن إرم بن سام بن 
نوح ولمّا دعا الله نيهم أن يجعل لهم ملكا أمره مللكٌ أن يقلب إناء الدهن 
الذي في بيته على رأسه فيكون كالإكليل على رأسه على استوای فكان 
كذلك أمارة لما ابروا من كونه ملكاء أو أوحي إليه إل إذا انتتشى الدهن 
ف القرن لدخحول رجحل فهو ملك بن إسرائيل فأدهن رأسه به وملكه عليهم؛ 


1۰ تيسير الفسير الآية : ۲٤۷-۲٤٩‏ 
أو أتي بعصا طويلة من ساواها فهو املك فساواهاء ولا ضعف في ذلك لك 
الله عر وجل أراد أن يبين الملك بالعلامة ليطمئواء ولو كان قول النبيء 
كافيًا. روي آنه أضلَ طالوت داه فخرج يطلبهاء وقال له غلامه: ندحل 
على هذا البيء لعله يرشدناء فقال: نعم» فدحلا فكان ما ذكر من العصا أو 
الدهن؛ ولا بأس بهما معًاء 

لوا آئی) من أبن کون لَه املك عَلين) مع أده فقير راع 
أو سقاء أو دبسًاغ» من أولاد بنيامين شقيق يوسفء ولم تكن النبوءة ولا 
املك في أولاد بنيامين» والنبوءة في أولاد لاوي بن يعقوبء والملك في أولاد 
يهوذا. «إونخن احق بالْمُلْكِ مني لأنمًا من أولاد لاويء وأولاد يهوذا 
وليس هو منهم» لأنّ من كان من أهل النبوءة ولو كان من غير بيت الملك 
أول يمن ليس من أهل اللك ولا من أهل النبوعة» ولأنه ضيسق المال كما 
قالوا: لولم بوت سّعَة مّنَ امال وسمًا منه فر الله عايهم بأ ابر 
اصطفاء | لله» وقد اصطفاه كما قال. 

«إقال) نبيئهم إإنّ الله آَمْطْفَاُ عَلَيْكُمْ) والله يعدم المصالح وبا 
ا لكان انكو بن سرف ارا 
أعظم حسما مع وة قلبه بالعلم» ذ فهو أليق بالحروب وأهيب للعدوٌ» كما قال: 
وراد بَسنْطّة في العم وَالجسسم» وكان القائم يمد يده فينال رأسه 
ويقال: و م ا وبأن الله العطي الان وقد 
أعطاه الملك كما قال: وا له بوتي مُلْكَهُ مَنْ يشآ وباد الله واسع 


الآية : ۲٤۷-۲٦‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۲۱ 


كمسج تص کے ا 
الفضل فقد يغنيه» وبأنّه العام عن يليق بالك كما قال: لوا له وَامِعٌ 
عَلِيمٌ) ولا يضر أنّهِ فقير أو دني الرتبة عندكم» ملاك الأمر اصطفاء ١‏ لل 
وقد اصطفاه» والعمدة وُقور العلم» والملكُ لله فله أن يعطي ملکه من يشاءه 
البسطة في الجسم لأ الفضائل النفسانيّة أشرف من الفضائل الحسمانية. 

(قصص) يروى ائه لما مات موسى خلفه يوشع ثم 
حلفه كالب ثم حلفه حزقيل ثمٌ لياس ثم ليسع يحكمون بالتوراة؛ ثم لهرت 
عليهم أعداؤهم العمالقة وغلبوا على كثبر وسوا وم يكن هم نبيء یلار 
أمرهم وكان سبط النبوعة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت غلامًا فسمته 
شمویل سلّمته للتوراة في بيت المقدس؛ وكفله شيخ من علمائهم؛ ولمًا كبر 
يأه الله و کان نائمًا عند شيخه فناداه ملك فقال لشیخه: ناديتي ٠‏ فقال له: 
اذهب ثم فكان ذلك مرّة ثانية» فقال له: إن ناديتك مرّة الئة فلا تبي 
وناداه املك وقال له: أنت نِيءٌ بين إسرائيل» فاحبرهې فقالوا: عجّلت إن 
عليهما السلام» وكان أمرهم يقوم.كلك يلي الجحموع» وبنبيء يرشده ولمًا 
ملك مويل طالوت» قال له طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بي 
إسرائيل» وكان من سبط بنيامين بن يعقوب» ولم تكن فيهم نبوءة ولا ملك 
وكان دَبَاغَاء وقيل: نسَّاحاء قال: بلى» فقال شمويل: الله يوتي ملكه من 
يشاء والله واسع علي ولا طلبوا آية ملكه ‏ كما شهر وعليه الأكثر أو , 
يطلبوا- أنزل الله جوابًا أو تقوية ما ذكره عن نبيئهم في قوله: 


۲0۲-۲٤۸ : تيسير التفسير . الآية‎ Y۲ 


وکال م یھر دای ملک کیک اوت نو سکن ی وو 
ا تر ۶ال موی هون هل کیک غ دل کی کیا نک وني 
© تاقصل وتبا داه مي کک سم ون 
مو الاموا محر الا لاطا E‏ ااا 


9 ل‎ 5 2 0 7 AE 
وا الک کین فة لاعت فة كاذه واه مم اصن © وکا رزو‎ 


£ 
ات كز 16 کا کیا چا ورک دان وار زان 


5 کے 5 رر 0 و N‏ 
اکن مرم بإذن ال 5 AEE‏ 
م KD‏ 0 م 1 CEI‏ 
وله راء واولا د فح أ لئاس بهم بض لََسَدَتَ رضي أله 
ص عل م اس ع بون 001 9 م و ص 
ذو ل عل فين © وا ۶ات وها كيك ,لوك ْنَأ ©» 


إثبات ملك طألوت واختبامره ال تباع وانهنرام الفلة الحكثيرة أمام 
اة القليلة 


#وَقال لَهُم نبيئهُم, إن َيه مُلْكِه أن يَاتِيكُم التابُوت فعلوت» 
ونا تو رح نين ماوع وان فيه رجع؛ ويناسبه أيضًا أنه 


الآية : ٠٠۲-۲ ٤۸‏ (7) تفسير سورة البقرة ۳ 


يضع الواضع فيه شيتا فيرجع إليه. 

(صرف) والأصل التوّبوت - بفتح الواو - قلبت ألقاء 
وهذا شأن کل صندوق» والواو والنَّاء بعده زائدان كرحموت وملکوت» 
وقيل: فاعول فالتاء أصل بعد الواو كال قبل» وفيه قلّة انتّحاد الفاء واللآم 
كسلس وقلق. 

(«قصص) وهو الصندوق الذي جعلت فيه موسى 
سه وقيل: صندوق توضع فيه التوراة من شجر السرو أو شجر الصمغ» موه 
بالذهب من ثلاثة أذرع في ذراعين» وفيه صور الأنبياء كلهم أنزله الله على 
آدم من الممئّة وتوارثه الأنبياء إلى أن وصل إلى موسى اللي وفشى الزنى في 
بى إسرائيل حبّى على قارعة الطريق فاط الله عليهم العمالقة فأخذوه» 
وجعل الله رده منهم علامة ملك طالوت» وكان بنو إسرائيل يستفتحون به 
على عدوهم ويقدمونه ي لقتال بين أيديهم ويطمئئون إليه كما قال: «إفيه 
وتسكن إليه نفوسهم. 

وقيل: السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة 

وذنبهاء وجناحان فتكن» ويسير التابوت بسرعة نحو العدوٌ ويتبعونه» فإذا 
استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. أخرجه ابن جرير عن جماهد, قال الراغب: ولا أراه 
صحيحًا. والتصوير كان حلالاً للأمم ولو لما فيه روح وبرأس» بل ولو لم يحل 


لأ هذه من الله ففي التوراة: «لا تعملوا صورًا ولا تعبدوها»» ويقال: 
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كانوا يسيرون بسيره» ويقفون بوقوفه» وإذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر. 
أو التابوت القلب والسكينة ما في القلب من العلم والإحلاص» وإتيانه 
مصررٌ [أي تصيير] القلب كذلك بعد أن لم يكن وهو ضعيف, لأننّه لا 
يلائم أنه آية ملك طالوت -لنفائه. ويروى أنه إذا احتلف بنو إسرائيل 
تحاكموا إليه فيكلمهم بالحكم. 
وَسَقِيَة مما ترك َال موس وال هرون عصا موسى نعي 
فيه ونعلاه وثيابه وعمامة هارون» وما تكسّر من ألواح التوراة حين ألقاها 
موسى وقفيز من المنّ الذي كان ينزل في التيه» والآلان أبناؤهما أو أنبياء بني 
إسرائيل؛ لأنّهم أبناء عمّهماء أو ذكرا تعظيمًاء والمراد نفس موسى 
وهارون. إتخيلة الْمَلابكَة بعد أن نزعته من ظهر البقرتين حين قربتا 
من الوصول. 
(قصص) وذلك أنه لمّا عصى بنو إسرائيل غلبهم 
جالوت وقومه من العمالقة وأخذوه وجعلوه في موضع البول والغائط» ولا 
أراد الله أن يملك طالوت سلّط الله عليهم البلاء» وابتلى كل من بال عليه 
بالبواسير وهلكت لهم مس مدائن» فعلموا أنَّ ذلك يسبب التابوت» فحملوه 
على ثورين فأقبل الثوران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة حتى قربا 
من منزل طالوت لوه إليه» وقيل: ساقوهما حتّى أتوا منزله فسمّى الوق 
حلا ولمّا سألوه الآية قال هم نبيئهم: إنكم تحدون التابوت في دار 
طالوت فوجدوه. وقيل: خملته الملائكة ونزلوا به وهم ينظرون حتی وضعوه 
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في دار طالوت. 

إن في لك ءَلآيَة كم على ملك طالوت فلن كنم 
مُومِنِينَ» وهذا من كلام نبيئهم؛ أو خطاب من الله نهم ولمًا رأوا 
التابوت أقرُوا.ملكه وتسارعوا إلى الجهادء واختار من شبانهم سبعين ألا 
فارغين من الأشغال ناشطين» وقال لهم: لا يخرج معي مَنْ بن بناء لم يتمّه 
أو من شغل بالتجرء أو من تزوّج بامرأة ولم بين بها. وقيل: انين ألفاء وقيل: 
مائة وعشرين؛ ومنهم داود على كل الأقوال. لما فصل إنفصل 
«إطالوت» عن البلد لقتال جالوت» وهو لازم ومصدره فصول» ك«رحم» 
اللازم مصدره: الرجوع» افد کر خف مفعوله» أي قصل نفسّه فصلا 
ك«رجع» المتعدّي؛ مصدره الرحع. طِبالْجُنْو ده في شدّة ال حر وشكوا إلى 
طالوت قلّة الماء بينهم وبين عدرّهم: وقالوا: لا تحمّلنا امياه فادعو الله أن 
يجري لنا نهراء فدعا فأجابه الله وهو نبيء في قول» أو على لسان مويل أو 
غیره» على ما مر 

«إقَال4 بوحي من الله وهو ببيء في قولء أو بإخبار ملك أو نبيء له 
إن الله مُبَْلِيكُمْ بتهّر) نهر فلسطينء أو نهر بين فلسطين والأردن 
فجره الله في ذلك الوقت» يظهر به لهم المنافق والمخلص» وفلسطين ‏ بفتح 
الفاء وكسرها وفتح اللام وإسكان السين وضم همزة الأردن» وداله وشدٌ 
نونه - موضع ذو رمل قريب من بيت المقدس ومن البحر اللح. فْمَنْ 
شرب نة من مائه فحذف المضافء أو استعمل التهربمعنى ماء الموضع 
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فلا حذف فليس صني ليس من أتباعي أو أشياعي أو ليس متصلا بي. 

ومن لم يَطْعَمُْ) لا قليلاً ولا كثيرًا أي لم يذقه» واستعمال الطعم 
في الماء بجازء وقيل: حقيق لأنّ معناه الوق لا الأكل» قال الجوهري: الطعم 
ما يديه الذوق وليس نفس الذّوق إلا توسعا وم الماءمعنى ذاقه جائ 
ولا يجوز طعم الماء.معنى شربه» والقول بأنّ طالوت كان نبيئا بعد أن كان 
ملكا بعيد مردود. اة مني إِلأمَنِ اغترف عقا بِيَسلو) واكتفى 
بها شريا فاته مت أيضاء وه اتاد من قولة: لإفمن شرب منه فليس متي 
منقطع إن فسّر الشرب بالكرع» وإلاً فمتصلٌ وهو بفتح الغين مصدر للوحدة 
يتضمّن وحدة الغرفة ‏ بضمّها - وهو ما يغرف. 

«إفَسْرِبُوا مِنة) فمنهم من شرب ملء بطنه بفيه من تهر ومنهم من 
شرب بيده غرفة» ويقال أحذوا غرفة فكفتهم لهم ولدوابُهم. إلا قليلاً 
نهم لم يشربوا ولو غرفة كما قال: للإومن لم يطعمه فاه مني#» وقيل: 
شربوا ملء بطونهم إلا قليلا فشربوا غرفة» ومن لم يذقه غير موجود ولو قاله 
طالوت قبل وصول النه وإذا قلنا: إلا قليلا هم من شربوا الغرفة فمن لم 
يذقه مفهوم بالأولى» أي شربوا من النهر بأفواههم والقليل شربوا مِن غرفة 
أيديهم لا من النهر. 


£ 


«إفلما جَاوَرَُ هُوَ وَالذِينَ عَامنوا مَعَهُه من لم يذقه ومن اقتصر على 
الغرفة الوأ قال من شرب ملء بطنه وقد عبروا النهر مع طالوت ورأوا 


حالوت وجنوده ورجعوا منهزمين كما قال الله عر وجل قالوا: إلا طاقة 
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ببح ص A‏ ل ا 21 
لنا» للفشل بالشرب وللقلّة» قيل: قالوا ذلك أيضًا خذلاناء اليم 
بجالوت وَجُنوده» مائة ألف رحل شاكي السلاح» وقيل: إن الذين 
شربوا ملء بطونهم لم يعبروا النّهر بل وقفوا بساحلهء وقالوا: معتذرين عن 
التحلف منادين مسمعين لطالوت والذين معة: ولا طاقة...» إل وقد 
شربوا كثيرًا واسودّت شفاههم وغلبهم العطش ولم يرووا وجبنواء أو المراد 
قال بعض لبعض» ويبعد أن يقولوا كل لكل وهو حلاف المعتاد» وأمنًا من 
اغنزف غرفة ومن لم يذقه على قول وُحُوده فقلوبهم قويّة وقوي إمانهم 
وعبروا النهر سالمين. 
م 2 * ا 4 
طقَالَ) ردًا على المتخلفين «الذينَ ينون يوقنون» وكل مؤمن 
موقن بالبعث ولكن المراد العمل بمقتضى الإيقان فمن لم يعمل فكأنّه غير 
موقن» كما يقال: «مات من علم أنه سيموت» أي عمل ,مقتضى علمه 
بالموت» «ومات من لم يعلم أنه عوت» أي علم بال موت ولم يعمل .مقتضاهء 
وهو جميع من عبر التهر ولم يخالف. انهم ملاقوا ١‏ لو بالموت وبالبعث 
للجزاء» أو يظنون أي يوقنون بالوحي إلى نبيئهم أو .ما شاء الله اتهم بعوتوكث 
في هذه الغزوة» وهم بعض الذين لم يخالفوا لأنگه لم يمت الذين لم يخالفوا 
كلهم ووحه استعمال اظن في العلم الشبّة. 
(لغة) کم من فة4 فرقة» من «فأوتُ رأسه» 
شققته والفئة قطعة من الناس فحذف آخحره ووزنه «فعة»؛ أو من «فا» 


بكعنى رح فحذف وسطه ووزنه «فلة»» والفرقة يرجع إليهم و«مِن» 
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زائدة و«فعة» تمييز أو غير زائدة تتعلق .محذو ف نعت ل«کب». 
الصابرين) بالنصر ولواب ولو غلبهم الكقار لأنّهم الحقون والفائرون 
بالجئة» أو مع الغلبة في اليا فنصبر لتغلبهم في القتال ولو قللنا وكثروا 
لاعتمادنا على | لله وإعجابهم بکثرتهم» ويجوز أن يكون من كلام الله عر 
وجل تصديقًا لقوهم: إن الغلبة بإذن الله لا بالكثرة. 

مولا يروك ظهروا وتصافُوا للقتال أو صاروا ف الأرض البراز أي 
الخالية من الشجر المستوية» «إلِجالُوتَ وَجُنودِوُ ودنوا منه ومن جنوده» 
وهو كافر من العمالقة وهم برابرة» قيل: برزوا كلهم من شرب ملء بطنه 
وغيرهم» وقيل: بقوا قبل النهر ولم يجاوزوه و لم يحضروا القتال» وقد وصفهم 
الله بالتوي؛ فإن صم حضورهم القتال فمعنى توليهم فرارُهم من الزحف. 
طقالوا رسآ أفرغ عَلَيْنا صَبْرًا وَتَبّت أقَدَامماء وانصرتا على القَوْم 
الكافرين) حالوت وجنوده؛ صرّح باسم كفرهم ولم يضمر لهم وهو علّة 
النصر عليه هذا كلامٌ مّن لم يطعمه أو طعم غرفة» وزعم بعض أننّهم 
كلهم وطُنوا أنفسهم على القتال وتقووا بقول من لم يطعمه أو طعم غرفة: 
ربا أفرغ...) الآية. 

وإفراغ الصبر: صيّهِ في القلوب بالكمال على شدائد الحرب» والقلب 
ملاك الجسد فلذا قدّمه؛ وتثبيت الأقدام: تفي الفرار والضعف في القتال» 
وتثبيت أقدامهم فيه لمصلحة النحاة من العدو والكرّ عليه» وذلك مسيّب 
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للصير ولازم له ولذا عقبه للصير”'» وسألوا اتصر بعدهما لزتبه عليهما 
وأشاروا بان قتالهم بغض للكفر وأهله. 

هزم زشوخم ين ١ا‏ غلبوهم بأمر الله أو بتصرمء وأصل الهزم دفع 
الشيء بقوة حتى يدحل بعضه في بعض» وقي الغلبة ذلك لتحاطمهم في 
فرارهم» وذلك إجمال وذ كر أرله» وبعض تفصيله بقوله: «إوقتل داد 
النبيء ابن أيشى من جيش طالوت لم يبلغ الحلم سقيما أصفر يرعى غنما 
أصغر ولد أيشى» وهم ثلاثة عشر حضر القتال منهم معه سبعة أحدهم داود؛ 
وقيل: كلهم. «إجالوت جبّار من العمالقة من ولد عمليق بن عاد لي 
بيضته ثلافائة رطل حديد: وظلّه ميل» وقبل: طوله. 

(قصص) روي أنّ حالوت قال: أبرزوا لي مسن 

يقائلي» فإن فتلي فلكم ملکي» وان قتلته فلي ملككم؛ أوحى الل إلى نبيئهم 
أن الذي يقتله داود» فطلبه طالوت من أبيه» ومرّ إلى جالوت داودٌ على ثلائة 
أحجار واحد بعد واحد» کل يقول: ياداود تقتل حالوت بي» فحملهنٌ» 
وقيل: قال له الأوّل: ا حملي فإنّي حجر هارون» والثاني: حملي فاي حجر 
موسىء والثالث: احمل فإنّي حجرك الذي تقتل بي جالوت. وحملهنٌ في 
مخلاته وصارت حجر ولعلّ الغالث هو الذي يتصل يحالوت ويخرقه» 
والآحران متّصلان به كعصًا. وعرض عليه طالوت سلاحًا أو ألبسه سلاحًا 


-١‏ كذا في النسخ» ولع الصواب: عقبه الصبر (فتأمّل). 


9۲-۲ ۸ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 


فامتنع فقال: أقاتله بنصر ريي فلم قابل حالوت بالحجارة واللقلاع؛ قال: 
تقاتليي كالكلب؟ قال: أنت شر منه لكفرك بربّي» فقال: لأطعمنك الطير. 
روي أنه امتنع بنو إسرائيل من مقابلة جالوت لعظم حسمه وطوله» فنادى 
طالوت في عسكره: من قتل جالوت زوحته ابي وناصفته في ملكي؛ فلم 
يجبه أحد فسأل طالوت نبيئهم ثمويل ‏ أو غيره على ما مر وهو معهم 
فدعا الله» فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس» وقيل له: يقتله الذي إذا وضع 
القوْك على راه “سال الله عى يدهن اسه ولا شيل على ويه 
فجرّبه على بي إسرائيل» فلم يسل إلا على داود» فقال: اقتله وأزوحك بني 
وأناصفك ملكي» وجعل الحجارة الثالثة في مقلاعه» فقصد حالوت» ودحل 
الرعب في قلب جالوت. وروي أننّه قال: «باسم إله إبراهيم»؛ وأحرج 
حجرًا وقال: «باسم إله إسحاق»» وأمرج حجر وقال: «باسم إله 
يعقوب»» وأخرج حجرًا آحر» ووضعهنٌ في مقلاعه فصرن حجرًا واحاداء 
فرمى به حالوت» فحملته الريح حتى أصاب أنف البيضة فخرق دماغه 
وحرج من قفاه» وقيل: مكث في دماغه» وقيل: أصاب صدره وقتل ثلاثين 
رحلاً حلفت وقيل: قال داود: ما تفعلون .كن قتل هذا الأقلف» فزجره إإحوته 
فأتى من الجهة الأحرى» فقيل: له ابنة طالوت ونصف ملكه. 

فقتله داود فجرّه بإعانة الله مع طوله وثقله حتى ألقاه بين يدي طالوت 
فزوّحه بنته وناصفه ملکه» ومكث معه أربعين سنة واستقلٌ بعد موته داود 
باللك سبع سنين كما قال الله حل وعلا. 
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راتا أي داودء ‏ لله الْمُلْكَ) في بي إسرائيل» ووفى طالوت 
لداود ما وعد له وظهر شأن داود فحسده فأراد قتله» وعلم به داود فسجًا 
له زق خمر فی فراشه» فضربه فسالت» فقال: رحم الله أحي داود ما أكثر 
شربه للحمر» ووضع داود عند نومه في القائلة سهمين عند رأسه ورجليه 
وحنبيه» فلمًا يقظ قال: رحم الله أحي داود قدر على قتلي ولم يقتلي 
وقدرت على قتله ولم أعف» ووحده طالوت في برية على رجليه» فقال: 
اليوم أقتله على فرسي» فهرب» وكان لا ید رکه الفرس ودعمل غارًا ونسج 
عليه العنكبوت» ولمًا بلغ طالوت الغار قال: لو دخله لانفسخ؛ وقتل كثيرًا 
من العلماء وغيرهم على نهيهم له عن قل داود» ثم تاب وعلّى اللك» 
وجاهد مع بنيه العشرة حتى مات معهم كفارة» فخلص املك لداود اللكلا. 

«إوَالْحِكْمَة؛ البوءة بعد موت مويل وطالوت» ومات مويل قبل 
طالوت» ولم يجتمع الملك والنبوءة لأحد من بي إسرائيل قبل داود» وكان 
داود من سبط الملك» وكذا اجتمعا لابنه سليمان وهما من أولاد يهوذا بن 
يعقوب وفيهم املك وأمنًا التبوءة ففي أولاد لاوي بن يعقوب. «إوَعَلمَهُ 
مما يَشآء كصنع الدروع من الحديد يلين في يده كالطين» وفهم صوت 
الطير وسائر ماله صوت من الحيوان» وقد يعلم صوت الريح والماء 
والجمادات كصرير الباب والقلم فن التحقيق أن تسبيح الجمادات بلسان 
القال لا بلسان الحال» وا لله يخلق التمبيز لمن يشاء. 

«ولولاً فاع الله الاس بَعْصْهُمَ4 أي المشركين والفسّاق 


۳۲ يسر الفسير YoY‏ 
«إببَغض» أي المؤمنين» ويكون الدفاع أيضًا بالفسًاق أو بالمش ر كين يدفعون 
ظلم الظالم» كالسلطان الحائر وسلاطين الفرس» ولا مشرك الآن يدفع ظلمًا 
إلا وهو يفعل من الظلم أكثر جا يدفع. نفدت الأْض) هذا المنس 
السفلي آدمِييُوه وجنه بالشرك والظلم؛ وقتل المسلمين وتخريب المساجد 
وتعطيل أمور الدين؛ وأرضه وجباله بالقحط والوباء والمضار فتمسوت 
الحيوانات ويقل نفعهاء والحرث والشجر. 

وقي الآية تعظيم شأن الملك» فيقال: الدين والملك توأمان» وذهاب 
أحدهما ذهاب للآخرء والملك حارس والدين أسٌ وما لا أسَّ له مهدوم 
وما لا حارس له فهو ضائع. 

ولا يصح أن يقال: «لولا دفاع الله الناس برهم وفاجرهم بطاعة البِرٌ 
وتقواه» لأنّ الآية في الدفع بالبعض عن البعضء لا في دفع نقمات الله عنهم 
بيبعض» ولو فسّر أحمد الآية بذلك واستأنس له بقول ابن عمر عنه وَ: «إنّ 
الله يدقع بالمسلم الصاليح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأً: 
ولوا قاع الله الاس بَعْضَهُمْ بض لدت الآرْض».20 وذلك 
أو من تفسير فساد الأرض بفساد دين أهلها. وكين الله ذو فضنل عَلَى 
الْعَالَمِينَ)» ومن فضله الدفع عنهم. 


ولك ما تقدّم من قوله تعالى: ألم تَر إلى الذِينَ مخَرَحُوا مِنْ 


-١‏ رواه الهندي لي كنز العمال» ج9/ص هع رقم 117014؛ من حديث ابن عمر. 


الآية : ٠٠١‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۳۴۳ 


ديارهم...» إلى هنا يات | لله وها نقصّها بالقراءة بلسان حبريلء 
والجملة حال من «آيَات» لأنّ اعدا اسم إشارة أو مستأنفة. عَلَيِكَ 
باحق لطبي ارا عبنت لا يرتاب فيه صاحب التواريخ امحقق وقارئ 
الكتب الأولى» متعلق ب«تلُوهًا»؛ أو بحال حاص من ضمير «نتلو» أو من 
«ها» أو من الكاف. 

چوك این مسي دلا ماقم مع نك في اد أرض عن لهل 
الكناب» وأَتّك لا تقرأ كتابًا ولا تكبه وأّك لا تحالس القصّاص ولا تصاحبهم. 

كار سل اناب سم کا بض رور كه لووول 


ص رع سرو E‏ 


e‏ اما قت أل رمن بده 


/ ص 


سم و 


تدع تازه EERE‏ 
ر واي وتهس ll‏ َع أنه 
تاوا و أله ملم a‏ 
دمرجات الرسلء وأحوال الناس يه اتباعهم 
ملك الرُمسل المذكورة العامة في قوله: چوك لْمُرْسينَ4» 
وهذا أولى من أن يجعل المراد الرسل المذكورين في السورة أو معلوميه غ 
أو الاستغراق» هكذا بلا نظر إلى ذكرهم في قوله: لإلَنَ لْمُرْسَينَ». 
صا َعَم على عض خصائل حميدة عحض فضلناء فيفضل 


۳4 تيسير التفسير الآية : 168 


بالحسنات أيضاء ومن ذلك أنه شرع لبعض» وأحرى بعضًا على شرع مّن 
قبل وليس التخصيص باستعداد وقابليّة كما زعم بعض الحكماء. نهم 
منْ كلما 4 موسى ليلة الاحتبار"“ وني الطورء ومحمّد 6# ليلة الإسراء 
على أنّ الإسراء بالمسده وآدم اا. «إوَرَفعَ بَعْضَهُمْ درَجات) على 
درحات أو بدرحات» أو في درحات» كذا قيلء أو مفعول مطلق لأنّ 
الدرجة رفعة كأنّه قال: «ورفعنا بعضهم رفعات»» أو حال» أي ذا درجات» 
أو مفعول ثان ل«رَفْعنا» على تضمين معنى: «بلغنا» بش اللا» وذلك 
بتفضيله على غيره .عراب متعدّدة وهو محمد يق كبعنه يك إلى الخلق كلهم 
الإنس واب والملائكة وغيرهم بعنة لا تتسخ» وتفضيل أمّتهء وما أوتي نبيء 
درجة إلا أوتي 5 مثلهاء زيادة على ما ص به» وقد أطلت في شرح نونية 
المديح ما شاء الله0". 

وأا آدم فأرسل إلى أولاده وأولادهم» لكن لم يكن في الدنيا سواهمء 
ول يرسل إلى ادن وأممّا نوح فعمٌ بعد الغرق الناسَ ولم ييعث للحن ولم 
يكن له العموم في زمن البعنة. وقيل: التكليم لموسى حاصكة» ولا يناقي أن 
محمدًا أفضل منه» لأنّه يوحد في المفضول ما لم يكن في الفاضل. 

وقيل: البعض المرفوعٌ درجات إبراهيم» إذ حص باخلة وهي أعلى المراتب 
سوى الحبيبيّة: ومحمّد حبيب الله والحبيبيّة أعلى رتبة من اة إذ الخليل 


-١‏ في نسحة (ب): الخيرة. 


۲- نفدم التعريف بها في تفسير الآية .٠١٤‏ ج۱ /ص۷٠٠.‏ 


الأية : ٠١۴‏ (؟) تفسير سورة البقرة 1o‏ 


حب حاجته» والحبيب محبةٌ لا لغرض» والخليل يكون فعله برضى الله والحبيب 
يكون فعل الله برضاه والحبيب مرتبته في مرتبة اليقون» والخليل مرتبته في حادٌ 
الطمع. وروي أنه يو خليل أيضًاء وقيل: إدريس لقوله تعالى: لإورفعناةُ مكانا 
عَلياك وق القولين ضعف لجمع «الدرجات»» ل أن يقال: جمعت تعظيماء أو 
باعتبار ما یتزتب؛ وقيل: أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيّدنا 
حمّد يي وعليهم, وزيد يعقوب ويوسف وأنُوب وداود عليهم السلام. 

والأبرصء والتنبئة ما يوكل وما يدّحر وسائر آياته. «إوَأيدْنَاةُ) قرّيناه 
«إبرُوح ادس جبريل» يسير معه حيث سار حتى رفع إلى السماء؛ 
وخصّه بالذكر لإفراط اليهود في تحقيره والنصارى في تعظيمه» وجعل 
معجزاته سبب تفضيله لأنّها حسوسات. ولا حلاف أن سيسّدنا مدا يك 
أفضل من كل نبيء على حدة وأمنًا أن يكونوا كلهم دفعة دونه ففيه 
لتوفف» وجزم بعض باهم دونه لقوله تعالى: فإف هداهم اقنسّدِه» (سورة 
الأنعام: 4 فاه إذا اقتدى بهم كلهم فقد عمل عملهم كلهم فهو أفضل 
منهم بحموعين» وببحث بأ الأنياء لم يذكروا كلهم في الآية بل بعضهم؛ 
وبأئه أمر بالإفتداء بهم في الأصول وما لا يختلف» وكيف يتصور أن يعمل 
عا تخالفوا فيه؟. وقيل: أفضل من بجموعهم من حيث أن أعمال أمّته كلها ما 
نووه له وما لم ينووه راجعة إليه يي مع ما يقصد به من الصلاة والسلام 


عدد الراب والأتفاس وذرّات الأجسام والأعراض وغير ذلك. 


لضن تيسير التفسير الآية : ٠٠۴‏ 


ولو شاءِ fı‏ قر بعضر: «لو شاءالله عدم الاقتال»» وهذا 
التقدير هو الأنسب بالقاعدة من تقدير مفعول المشيئة بعد لو من جنس 
حوابهاء ويقبل من جهة المعنى تقدير: «لو شاء الله أن لا يختلفوا» أو «أن لا 
يؤمروا بالقتال» أو «يهتدوا كلهم». وأشكل بان الأعدام الأزلييّة لا تتعلق بها 
الإرادة وإلاً كانت حادثة» فلا يقدّر: «لو شاء الله عدم الاقتحال» أو «أن لا 
يختلفوا» أو «أن لا يأمروا». «إمَا اققََتل الذين من بَخلرهم بعد الرسل» 
أي ما اقتتلت كل أمّة بعد موت رسوها. من بَعْدٍ مَاجَآءْتهُمْ 
اسنات المعجزات أو الآيات المتلرّات» الهاء للرسل» جاءتهم البيّنات من 
الله ليعلم الناس أَنّهِم رسل الله عر وجل أو للذين من بعدهم» أي حاءتهم 
من جهة الرسل» و«من بعدِ» متعلق ب«اقتَتَل»» أو بدل من قوله: «من بع» 
والمراد بالاقتتال الاحتلاف لأنّه سبب الاقتتال. 

ونا قال: ولك مقو وهنا أولى من رد «اتلفوة» إل معنى اقتلوه 
عكس ما من أي لم يشأعدم اقتتاهم» بل شاء اقتلهم لاختلافهم «طقَمِنْهُمْ مِّنَ 
- امن ثبت على إعانه السابق» انهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. 
لوو شآ الله ما الوأ تاكيد وهو من باب لبلاغة» أو تأسيس أي: ولو 
شاء الله عدم اقتالهم بعد هذه المرتبة من الاحتلاف والشقاق» وللستبعين للاققال 
بحسب العادة ما اقتلوا. وکن ا لله يَفعَلُ مَا بريد من توفيق وحذلان» فاختلفوا 
هنا وكفراء وتقول من خحارج: الله يفعل يارلاته ما يشاء لا يقهر قاهر» وهو مستقلٌ 
بافعل ولو جعل له أسب؛ وکل شيء مستأنف منه. 


الآية : ٠١٤‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۳۴۷ 


0 


«ا يلها نيعملا َي اما ر رتاک ريل ابن بز يدو ةوك 
تع راکد مرا 5© 4 


الم الاتقا سي سبيل ا خر 


«إيآ يها الذين ءامَنوا أَنفِقُو مِما رَرَقْنَاكُم)4 ما يجب إنفاقه 
كزكاة ومؤونة الزوج» ولول الذي لا يجدء والضيف الواحبء والمضطرٌ؛ 
وما لا يجب إنفاقه. فالمراد مطلق الطلب» وقيل: المراد الواحبء لأنّ الأمر 
للوحوبء وعلى القولين يدحل الإنفاق في الجهاد بالأولى» كما يناسبه ذكر 
هذا بعد الجهاد, ولا حاجة إلى تفسيره بالمهاد وحده محرد ذكره بعد 
الجهاد. ین قَبْلٍ أن ياد تي بوه يوم الموت أو القيامة» طلأَبَيْعٌ فيه فيه 
تد رکون به نفقة الواجب أداءٌ للفرض» أو غيره ريا للثواب» ولا خلة» 
صداقة ينفعكم صاحبها بإعطائه إیگاکم ما تنتفعون به في أداء واحب أو 
نفل أو بالدفع للعقاب عنكم قهرًاء تنتفي الخلة الي في الدنيا يوم القيامة. 
سيت الصداقة خلّة لأنتها تدحل خلال الأعضاء أي وسطها. ولا 
شَفَاعَة) دفع العذاب على سبيل التضرّع مالك العذاب» ولو طابت لم 
توجد إلا يإذن | لله كما قال: لإإلاً من ِن له الرحمن)#(صورة طه: 1٠١١‏ 
فإك اللائكة والأنبياء والشهداء والعلماء يشفعون بإذن الل لكن للسعيد 
برفع الدرحات أو برك الحساب أو تخفيفه أو نحو ذلك مِمّا لا ينافي 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۲۵۵ 


القضاء. قال أنس : «سألت البيء ع أن يشفع لي يوم القيامةء فقال: «أنا 
فاعلٌ»”" قال لرمذئ: حسن. «إوَالْكَافِرُون) الفاسقون بشرك أو كبيرة» وهذا 
عموم يشمل تاركي إنفاق الواحب» وليس المراد به حصوص التاركين له 
كماقيل. هم م لظَالِمُون» لأنفسهم وغيرهم برك الواحب أو النفل 
إنكارًا للبعث والحزاء أو تهاونا. 


د اھ ی ر تاشر لم لهذم ولور تاۋ توت وم 
2 من د زه ين تع عرزي 0 وَمَاخَلْيَكرٌ وله 
ندلوه راطا وسح ييه لیوات وا لار انود 


ناور انی اناه 
آنة الڪ ر سی 


EL:‏ 1 لَه لا معبود بحق» أو لا موصوف ععتى من معاني إل على 

الحقيقة إلا هر بدل بعض من الضمير الستتر في حبر «لا» امحذوف» 
أي: لا إله موجودء أو لا إله لناء أو لا إله للحلق. 

فق ف«هو» بدل من الضمير المستتر في «لنا» أو 

في «للخلق» أو في «موجود». و«إل» مغنية عن الربط بالضمير لظهور أن 


-١‏ رواه الترمذي في صفة القيامة »)٩(‏ باب ما جاء في شأن الصراط» رقم 84178؟؛ من 


حديث أنس عن أبيه. 


الآية : ۲٠۵‏ (؟) تفسير سورة البقرة ۴۹ 


الاستشناء مما قبلهاء كما في «ما قام القوم إلا زيد»» ولا يضر التخالف بأنّ 
البدل موجب والبدل منه في سلب» والتكلم في نفي العموم ناو للتخصيصء 
وأنّه سيذكره بعد. 

لحي الباقيء الذي لا صف بالموت كاسم الذي بروح وتي 
حاشاه» فا مراد بكونه حينًا نفي الموت» أو المعنى: الفاعل ما يفعله الحي منّاء 
حاشاه عن الشبه. من علم وإرادة وقدرة وفعل واختيار وغير ذلك من لوازم 
الحياة. 

والمتبادر للعرب حين النزول هو الأرّل» ولا يبعد الشاني لكثرة التعبير 
بالازوم عن اللازم ونحو ذلك في القرآن وني كلامهم؛ والحياة المستمرّة هي 
البقاء» ولا يضر ما قيل: إن البقاء غير الحياة لظهور المرادء والمراد بالحياة 
الفاعل المريد إرادة وفعلاً تاسينء فلا يرد أن لا مدح في ذلك من حيث أن 
الحيوانات أيضًا فاعلة مريدة» ولا لزم ذلك في نحو السميع» فن المراد: العلم 
بالأصوات علما تاما. 

(صرف) ولام الحياة ياء وقيل: واو كماقيل: 

الحيوان» وكما كتب الحياة بالواو» فأصله: «حَينُْوٌ» قابت الواو ياء وأدغمت 
الياء في اليياء» والصحيح الأرّلء وواو الحيوان عن ياء تخفيفًا عن اجتماع 
ياعين» وكببها في «الحيوة» ارا إشارة إليها في الحيوان شاذ. 

لالْقَيُوم4 عظيم القيام بالذات» أي لا يحتاج لغيره» ولا تلحقه حاحة 
ويخلقه وأحوالهم. 


4 تيسير التفسير الآية : هه ١‏ 


كو الياء المدغمة والواو زائدتان» والمضمومة 
بدل من واو هي عين الكلمة» ووزنه «فيعول»» و«الحي» حبر ثان ل«ا للم» 
أو بدل منه» أو حبر محذوف, أي هو الي أو بدل من «لا له إلا هو»» 
وهو خطأ من قائله» أو بدل من «هو»» أو مبتدأ حبره: «لا تاحذه». 
و«القيُو م» نعت «الحي» لنيابة «الحي» عن اسم جامد إذا لم يجعل نعناء أو 
]| 

3 تاخده مسن فتور يتقدّم النوم مع بقاء الشعور» وهي النعاس؛ 
وقبل: هي في الرأس وهو في العين؛ وفاؤه وار كيده وزنة. رلا نوم هو 
حال تعرض للحيوان غير الله بسبب استرخحاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأمخرة المتصاعدة الانعة للحواسٌ الظاهرة من الإحساس» وليس ما يعرض 
للمريض والمغمى عليه لذلك التصاعد فلا تَهم؛ وإن سلمنا زدنا قيد إمكان 
إيقاظ صاحبه» وهو أخو الموت» مزيل للقوّة والشعور والعقسل. والسسّنة ريحه 
تبدو لي الوحه وتنبعث للقلب. 

وأخطأ من قال السسّنة تحري على الملائكة» عن ابن عبّاس: «قال بدو 
إسرائيل [لبي طمم]: هل ينام ربّك؟ فأوحى الله عرٌ وجل إليه: سألك قومسك 
هل أنام» فقم الليل بزجاحتين في يدك ففعل؛ فلكًا مضى ثلث اليل نعس 
فوقع ل ركبتيه» فقام فنعس آخر الليل فسقطتا وانكسرتاء فقال: لو نمت 
لسقطت السموات والأرض وهلكتا كال زجاجتين». 

(بلاغة) والقياس يقتضي تقديم الأقلّ في الإثبات» 


الآية : ٠٠۵‏ (7) تفسير سورة البقرة 14١‏ 


تقول: فلان أعطى درهمًا ودرهمين» وتقديم الأكثر في النفي» تقول: لا 
يعطي درهمين ولا درهمًا » وحولف هنا مراعاة للترتيب في الوحود فك 
السسّنة متقدّمة على النوم؛ أو هذا على طريق التتميم؛ لأننّهِ أبلغ لما فيه من 
ال وكيد أن نفيها يقتضي نفي النوم ضمتاء فإذا تفى ثانا كان أبلغ» وهو 
متضكّن لأسلوب الإحاطة, والإحصاء الذي يتعيّن فيه الزتيب الوجودي. 

لَه ما في السسّمَوات وما في لض خلقهما وخلق ما فيهما يما 
تضمّنتا من المنافع؛ وملك كل ذلك والمراد حنس الأرض. لإمّن ذا اللي 
يَشْفَعْ عِندَة,) استفهام نفي» ولذلك صحّت إلا في قوله: إلا بإذنيو» 
فكيف یعانده غيره بدفع ما يريد؟ وذلك رد على عبدة الأوثان القائلين: إنها 
تشفع هم بل تشفع الأنبياء والملائكة وغيرهم بإذن الله عر وجل وعلا. 

يلم ما بَيْنَ أيهم في أيدي ما في السموات والأرض؛ والراد ما 
حضر لهم في السموات والأرضين» وهو موجحودات تلك المواضع؛ وضمير 
العقلاء تغليب» وقيل: المراد الملائكة والأنبياء» وقيل: الأنبياء. فوا 
حَلْفهم) ما سيكون من أمور الدنيا ومن الآخرة وأمورهاء ماه «حلفا» 
لاله ما جاء بل سيكون فهو كشيء خلف ظهرك» أو ما بين أيديهم: ما 
سيكون وما خلفهم من حاضرء لأنّ الشيء مستقبل لما يجميء مستدبر لما 
حا أو ما يحون وما يعقلون» أو ما يدركونه بالحاسّة أو العقل وما لا 
يد ركونه. 

ولا يُجِيطُون بشيء من علنوه من معلوماته: ولا يصح إيقاء 


4۲ تيسير الفسير الآية : ۲٠۵١‏ 


علب على ظاهره؛ لأ صفته ذاتية فلا تقبل التجزي. إلا ما شَاءَي أن 
يعلموه بوحي أو غيره من أمور الدين أو الدنيا أو الآخحرة» وأبعاض جسم 
الدنيا وجسم الآخرة. رسع كُرسِيةُ4 أصله من ت رکب الشيء بعضه على 
بعض» كما میت الكرّاسة لزكب بعض أوراق على بعضء ويقال: الكرس 
البعر والبول إذا تابد بعض على بعض. «إالمسّمّوات والآرّض» تفيل لعظمته 
الحققة العقليئّة بالحسي المتوهّمء وذلك أبلغ لان التمثيل يريك المتخيّل عمق 
والمعقول محسوسًا. 

(أصول الديرن) ولا كرسي ولا قعود تعال الله أو 
كرسيه علمه» وهو ضعبف» وهو قول الحسن» أو ملكه لأ الكرسي مل 
العام والسلطان» أو هو المذكور في قوله ُيّ: «ما السموات السبع» 
والأرضون السبعْ مع الكرسي إلا كحَلقَةٍ في فلا وفضل العرش على 
الكرسيّ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»”"» أي لو بسطت السموات 
والأرضون ووصل بعضها يبعضء وقوله #وْ: «ما السموات السبع في 
الكرسي لذ كدراهم سبعة ألقيت في ترس»”". وزعمت الفلاسفة الكفرة 
أن الكرسي فلك البروجء وأبعد منه ما روي عن الحسن البصري أن المعنى: 
أحاط بهما علمه» وهو قول ابن عباس ورجّحه الطبري» أو کرسیه قدرته 
كما يقال: احعل هذا الحائط كرسي أي عمدة. «إولا يَمُودُهُ)4 لا يعوحه 


-١‏ ذكره ابن كثير في ج١/ص‏ .د د؛ من حديث أبي ذر الغفاري. 


؟- أورده السيوطي في الدرّ المنثور» ج۱ /ص۳۳۷؛ من حديث ابن عباس. 


الآية : ٠٠٠١‏ (؟) تفسير سورة البقرة 4۳ 


مس أي لا يعجزه ENS‏ أحدهما السموات 
الأرض» وكذا لا يثقله حفظ الكرسيً والعرش» ولكن حص السموات 
والأرض لمشاهدتهماء ولو بنجوم السموات الدراري؛ ولان وحود الكرسي 
والعرش ععتى الحسمين العظيمين من حبر الآحاد. وُو الْعَّلي) بالقهر 
«العظيم4 شأنًا. 
(قصص) ويقال: إنّهِ مل الكرسيّ أربعة أملاك؛ لكل ملك أربعة 
أوجه» وأقدامهم على الصخرة تحت الأرض السابعة يسألون الرزق من السنة 
إل السنة» ملك كآدم صورة يسأل لبي آد» وملك كالثور يسأل للأنعام» 
وملك كالنسر يسأل للطيرء وملك كالأسد يسأل للوحوش» وإ بين حملته 
ا مون ا ورک ا ی رز علط كن 
خمسمائة عام للا تحترق حملته من نور حملةٍ العرش. 

(فضل آية الكرسى_ واه يك قال: «أعظم الآي آية 
الكرسي» ومن قرأها كتب له مللكٌ الحسنات» ومحا السيّئات إلى وقته من 
الغدء وأنّه من قرأها بر كلٌ صلاة فريضةٍ دخل الجنة؛ ولا يواظب 
عليها إلا صِدّيق أو عابدء ومن قرأها عند النوم آمنه الله والأبيات حوله؛ 
ومن قرأها وآيتين من أوّل طحم تنزيل...4 من سورة غافر صّبْحًا أو 
مساء حفظ إلى الآخر, وهر الشياطينُ ثلاثين» والسحرة أربعين يومًا 


٢٥۷-۲ : تيسير التفسير الآية‎ 1١.4 
دارا قرنت فيها»”". «[سید الناس آدم و] سيد العرب محمّدء والفرس‎ 
سلمان» والروم صهیب» والحبشة بلال» والجبال الطور, والأيسام الجمعة‎ 
والكلام القرآن» والقرآن البقرةء والبقر والبقر ة آية الكرسي»2".‎ 

ومن حق العاقل أن يختار الدين الحقّ بلا إكراه كما قال حل وعلا: 


فمل 3 

و ا اك ثم 5 

ری من القت إلى لور وليك و روا لۇھ رغوت يو هرو 
لاو س پار ۶ 


الور إل لمك أو اع اجار نهار 5© 4 
منع الاك را على الدينء والله هو المادي إلى الإيان 


2 
0 


-١‏ رواه الهندي في كنز العمال» ج١‏ /ص ٥٦۷‏ رقم إمن حديث ابن مسعود. 
ورواه الطبراني في الکبیر» ج ٩۹/ص ١۳۳‏ رقم ۰ ونصه: «أعظلم آية في 
القرآن آية الكرسي...» من حديث ابن عمر. 

۲- وتمام الحديث: «أمًا إن فيها همس كلمات في كل كلمة مسون ب ركة» أخرحه 
القطب في شامله» في كتاب النبي حمّد عليه السلام وما يتصل به... ج۱ / ص۸۲ 
رقم ۱۹۹. والسيوطي في الجامع الصغيرء رقم 454. والهندي في فضائل 
الأنبياء... ج١١/ص١48»‏ رقم ۳۲۲۷۰؛ من حديث علي بن أبي طالب. 


الآية : ۲٠۷-۲۵٩‏ (۲) تفسير سورة البفرة ه؛١‏ 


لا إكرَاة في الدين لا تكرهوا في الدين, فإنّه حبر" .معنى النهي» أو 
ليس من دين الله أن تكرهوا على الدحول فيه كالحبس والضرب أو الإيجاع 
أو الإعراء حتى يسل أو لا يكره الله أحدًا على الدين» بل جعل الأمر 
اختياريًا من شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر. وزعم بعض أن هذا إلى «عليم»؛ 


وبعض إلى «حالدون» من آية الكرسي. 


قد تَبَيّنَ الرْشْدُ» امتاز نالفي الضلالء فليختر العاقل ما 
يدحله الحنة منهما بلا حاجة إلى إكراه. 


«سبب النزول) تنصّر ابنا أبي الحصين من بي سالم بن 
عوف قبل البعئة في جاهايٌتهماء وقدما في نفر من الأنصار يحملون الزيت» 
عاو ا ا 
يا رسول الله أيدحل ب بعضي النار وأنا أنظر؟! فنزلت الآية فخلأهماء وهذا 
قبل نزول القتال» وإن كانا بعده فقد عاهدا أو أذعنا للجرية. 


وليس القتال أو أذ الحزية على الكفر إكراهاً في الدين» فلا نسخ لي 
الآية كما زعم من زعم» ولا هي في الكقّار قبل نزول الجزية. فمن بكر 
بِالطَاعُوت وَيُوين a‏ ال 
الي قبل ولتقدُم التحلية على التحلية استحقاق ولأنّه لا يتصوّر الإبمان با لله 


-١‏ في النسخة (ب): قهو خحبر... 


۲١۷-۲٦ : تيسير التفسير الآية‎ ۱٤ 
کر ج ب ل وک کے لے ن ی‎ 
إلا بعد الكفر بالطاغوت» وهذا اللفظ للمبالغة من الطغيان» وجمع بينهما لأنً‎ 
الكفر بالطاغوت لا يوجب الإيمان با لله لإمكان حلو الذهن وعكسه وإن‎ 


«صرف) وهو فعلوت من طغى يطغىء أو طغا يطغوء 
أصله طغيوت أو طغووت» قدّم اللام على العين» وأصله مصدر عند الفارسيّ 
.ععنى الطغيان» همي به الشيطان أو الأصنام أو كل عبد من دون الله أو صد 
عن عبادة الله» أو الساحر أو الكاهن أو كل ذلك وهو أولى؛ وقيل: الناء 
أصل» والوزن: فاعول» و كل فود يطلق على الواحد والجماعة. 
ققد إمْتمسّكَ4 بالغ في الإمساك بالسين والتاء أو هما للطلب» 
لان ما يحصل بالطلب يكون أكمل. «إبالْعُروَةٍ الْوشقى شبمّه دين الله 
والعمل به والوقوف معه بالعقدة القويئّة والتمسّك بهاء ولزومها مطلقا أو 
تدلْياه أو تصعٌداء أو ممّى الدين عروة وثقى كتسمية الشسجاع أسداء وفسّر 
بعض العروة الوثقى بالدين وبعض بالإعان؛ وبعض بالقرآن» وبعض بكلمة 
الإحلاص» وبعض بالاعتقاد الحق أو السبب الموصل» وبعض بالعهد؛ والكلام 
استعارة تمثيلية أو العروة استعارة أصليّة تصريحيّة مرشّحة باستعارة تبعيّة هي 
«استمسك». طلا أَنْفِصامَ لھ لا انكسار ها بلا قطع» فضلا عن القطع» 
وما بالقطع يكون بالقاف» وذلك ترشيح لما قبله. لرا له سَمِيعٌ)» عليم 
بالأقوال» مإعَلِيم) .ما يعتقد ويُعمل» وذلك تهديد على الشرك والنفاق. 


الآية : ۲١۷-۲۵٦‏ (؟) تفسير سورة البقرة /ا م١‏ 


«الله ولي الذينَ انوأ ناصرهم ومتولي أمورهم ومعينهم وهم 
وفاعل الخير بهم لخ رجهم من الظُلّمَاتِ) الشرك والنفاق وما دونهماء 
الشبيهة بالظلمات والمضرّات وعدم الأشتداء إل تصرف زاح م 
الإشراك ولو من واحد كالنفاق» أو أراد الأمور الموصلة إليهما وهي اجهل 
واتباع ا وى والوسواس والشبهة؛ «إلى الشور» التوحيد والإيقان والعمل 
الصالح وترك المعاصي» شبّه ذلك بالنور الحسّيّ للحسن والاهتداء به» أو من 
ظلمات الشكوك إلى نور البيّنات؛ وكلٌ ما في القرآن من النور والظلمة 
إبمان وكفر إلا قوله تعالى: «إوجَعَلَ الظُلّمات والدورَ)» (صورة الأنعام: )١‏ 
فالليل والنهار. و«ال» للحقيقة» وأفرد النور لاتّحاد دين الله بخلاف دين 
الشيطان فاته سبل لا حدّ لها فجمعها بافظ الظلمات» أو أفرد النور لقلّة 
أهله» وجمع الظلمة لكثرة أهلهاء والمراد ب«الذين آمنوا» من قضى الله 
انهم أو أرادوا الإبمان إرادة محقّقة, أو فعلوا الإيهان فعلا لا ينقضونه؛ 
والمأصدق واحد؛ وكذا في قوله: «وَالذِينَ كفروا) أشركوا أو نافقواء 


«أوْلِيَآوْهُمْ الطاغر ت تقدم أنه مفرد» يقال للواحد وغيره. 


(صرف) واختار سيبويه انه غير مصدر» وأنّه مفرد 


مذكر» وال حمع والتأنيث حيث کان باعتبار الآهة» وقال الميرّ: هم ورد 


ادي النسحة (ب) زيادة نصُها: «أو فالتأنيث في قوله تعالى: «إوالذين اجتنبوا الطاغوت 


أن يعبدرها»ك باعتبار الآلهة». 


۲٥۷-۲ : تيسير التفسير الآية‎ ١8 


39 ۳ ۴ 3 
بقوله تعالى: #إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد ابروا أن يكفروا 


به (سورة النساء: ٠١‏ » ولعله أراد اسم جمع فساغ إفراد ضميره. 


خر جونهم) يصيرون سيا للخروج, فذلك من الإسناد إلى السبب» 
وهو الوسوسة أو الكون بال جرى اعتقادهم النفع فيهم والضل وأنّهُم 
يقرَبونهم إلى الله زلفى» وضمير العقلاء تغليب» أو هي عندهم عقلاء على 
أن المراد الأصنام. 


من الور إلى الظُّنُمَاتٍ)» إا أن يكون المعنى: الذين قضى الله 
كفرهم يخر حهم الطاغوت من الإيمان الذي لهم قبل البيء طا .عوسى 
وعيسى والتوراة والإنجحيلء وبمحمّد ا والقرآن قبل بعثته إلى الكفر بمحمّد 
والقرآن بعد بعثته؛ والواو للطاغوت؛ وإمًا أن يراد مطلق المع لمطلق الكافر 
أسلم قبل أم لم يسلم» وعبسّر بالإحراج لمشاكلة يخرج قبله» وإممًا أن يراد 
الإحراج من الإسلام الفطريي» أو من نور البيّنات إلى ظلمات الشكوك فإ 
وضوحها بِمّا يوحب الإبمان بهاء كأنّهم آمنوا ثم حرجوا من الإمان» والآية 
شاملة لمن ارت فإنّه أحرج من نور الإيمان إلى ظلمات الشرك كما قيل: 
نزلت في قوم ارتو وخصوص السبب لا يناقي عموم الحكم. 

رليك أصنحاب الار هُمْ فيها حالِدُوَ) اعتيريا عمد إحراج 
الطاغوت من النور إلى الظلمات» ومن ذلك حال نمروذ بضم النون» وقد 
تفتح وإعجام الذال وقد تهمل» كما قال تعالى: 


الآية : ۲۸ (۲) تفسير سورة البقرة ۹ 


ارال آلو عا رھم کیا به افك ا 

رَإلى لے حا رهم ے رب أ انيه الله إذ فال رهيم رن 

8 5 02 چو ر واب ام e‏ 21 07 

لزه SNE‏ رامیت قال رهيم فان مايا سين 
2 ۳ 


فرق ايان أي کھت آل هكم وامّه لبذي الو لي © 


ألم تر إلى الي حَآجَ راهيم أي إلى قصّة الذي ادل إبراهيم؛ 
فإنّها ظاهرة الفساد كالشيء الحسوس بالعين» والاستفهام تعجيب وإنكار 
للياقة حاله. 

فی ربډ في رب إبراهيم أو في رب الذي حاجٌ والأرّل أولى لأنَّ 
إبرأهيم معتزف با لله عر وجل ووجه رد الضمير إليه تفبيح حاله في إنكاره 
من ملكه ورباه وأنعم عليه. «إأن ااه الله الْمُلَكَ) تعليل للمحاجّة 
وإيتاء الملك علّة لهاء أورثه ملكة بطرًاء ونشأت منه الحاجّة» والتقدير: «لأن 
آتاه الله الملك». 

وزعم بعض أن الصدر منصوب على الظرفيئٌة: أي إيتاء الله املك 
والعنى: وقت إيتائه» كقولك: «جنت طلوع الشمس»» وإيتاء اللك متقدم 
على الحاحة لكنّه ممتدّ باعتبار البقاء إلى وقت الحاحة وبعدهاء ويجوز اعتبار 
أن كل إبقاء ولو اوا ی ا ويرد أن الصدر المنصوب على 
الظرفئٌة يكون حاصلاً صريعًا لا محصلاً بالتأويل» أو يكون محصّلاً مِمّا بعد 


ج«ما» المصدريّة» نحو: «لا أحىء مادام زيد قائمًا» أو «ما بقي خا 


15۰ تيسير التفسير الآبة : ,مه ؟ 


فتعين التعليل كما فسرته أو التعليل التهكمي فد الحو أن پومن بالل 
ويطيعه شكرًا على ما آناه الله» لكنّه وضع الكفر موضع الشكر. 
(قصص) وهو أل من وضع الاج على رأسه 
بس وادّعى الربوبيّة وملك الأرض كلها كبحت نصر» وهما كافران» 
كما ملكها مسلمان سليمان وذو القرنين. 
(أصول الدين) ولا يجب الأصلح على الله ولا واحب 
عليه تعالى؛ فملّك الله عر وجل كافرا ولا قبح في ذلك» بل حكمة وعدل» 
ولا قبح في تغليبه. وذكر بعض العترلة أن امعنى آناه ما غلب به من امال 
والأتباع» وهو ظاهر الآية بلا شك لکن لا يخفى أن إيتاءه تغليب وهم 
منعوه» ویرده أن إيتاء الأسباب على زعمهم قبيح أيضاء ونحن لا نعتبر 
التقبيح والتحسين العقليين مع أنه لا قبيح إلا وعكن فيه غرض صحيح 
كالامتحان. 
}4 بدل من مصدر «آتى» المنصوب على الظرفية الزمانيّة, إن 
نصبناه على الظرفيسّة» وقد مر رد أو متعلّق ب«حاج» وهو الصحيح. 
قل إذرآهيم رمي الي بُخيي) ما لا حياة فيه يوي يميت( مافيه 
حياة ولو بلا قصل ولا مضرّة» أو يخلق الحياة والموت» على أن الوت أمر 
وجودي يضادٌ الحياة» والراحح أن الوت أمر عدميٌ لا يتعلّق به الخلق» كذا 
قيل» ولا يخفى أن الأعدام المضافة إلى الملكات يتعلّق بها الإيجاد والخلق» 
ولللكة الفعل والوحو» كما قال تعالى: لق الوت والحياة». إقال) 
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حليي» ما أردت» إوَفِيت) ما أردت» أو أخلق 
الحياة والموت. 

وهذا كفر عناد لاله أنكر الله فمن يحبي وعیت قبل أن يوجد؟ وكيف 
يجيي من لم يحضر أو ميته أو لم يعلم به؟ إذ م يقل: أنا أحيي وأميت كما 
عي ركف وب أو كان ًا يرى أن حياة الميّت بالطبع» » وموت الحي 
بالطبع» أو بقتل قاتل أو مضرّة, وأراد بالإحياء ترك الح بلا قتل له وبالإماتة 
القتل كما قيل: إنّه أوتي برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخرء فقال: هذا 
إحياء وإماتة» وهذا أمر شا رکه فيه كلل قادر على قتل؛ وکانگه حص نفسه 
لقو قدرته على القتل. 

وأعرض إبراهيم عن هذه الحجّّة لظهور بطلانها لكل أحد إلى حجّة 
تدفع الشغب والشبهة وتظهر بطلانه» وتريد بإثبات الإحياء والإماتة 


Èv 


3 0 


بقوله: طقَالَ !؛ راهيم إن الله أي: إن كانت لك قدرة كقدرة الله فإ 
الله. .لخ » أو إن لم تفهم معنى الإحياء والإماتة المنسويين لله فإك الله.. 

إل وحال نمروذ إذ اذعى الربوبية دعوى أنه يقدر على فعل کل جنس 
يفعله الله فنقضه إبراهيم اللا بقوله: : فإك الله «إياتي بالشمس من 
المَترق» «ال» للحقيقة, أي من مطالعهاء لإقاتٍ) أمر تعجيزء طإبهَا من 
الْمَغرس) ولو مرّة واحدة» أو من مغاربها في أينّامِ السنة فتغرب في 
مطلعهاء بهت حمل باهنًا أي حيرا اهل العقدل من ححة 
إبراهيم اگ أو عاجرًا عن الحجّة فيما يدّعيه» أو عن الحق الذي يجب أن 
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«صرف) فهو من أفعال يذكرون انها مبنية 

للمفعول» ومعناها البناء للفاعل فيقال في مرفوعها فاعل» كرك وحن 
وعي وأولع وڙهي» وقد أبقيتها على معنى البناء للمفعول في بعض الكتب. 

الي 553 نرود الحاج لإبراهيم» وذلك بعد كسر إبراهيم اكلا 
الأصنام وحبسه على كسرهاء وقبل الإلقاء في النار لا بعده كما زعم بعضء 
ولمًا أعجزه بالححّة تسر بالإلقاء فيهاء كفرعون لما أعجزه موسى اال 
تبسر بالقتال. «إوَا لله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِوينَ» لأنفسهم وغيرهم 
بامتناعهم عن النظر الصحيح. 

مروذ وغيره لا يهديهم إلى طريق الحنة يوم القيامة أو لا يوفقهم بعد أن 
يبيّن لهم الحجج الموصلة إلى مناهج الحقّ والنحاة من النار والفوز بالجحتة 
والصحيح أنّه لا يجوز للمحقّ أن يرك ححجّة مخاصمّه بلا إبطال» لملا وهم 
امحادل المعاند أنه على الح فيهاء أو يتوهّم السامع ذلك وإنّما فعل إبراهيم 
ذلك لأ نمروذ والحاضرين عالمون ببطلان إحياء نمروذ وقتله لمن يشا 
وعالمون بان ترك أحد بلا قتل ليس إحياء إلا حاراء وعالمون بأنّ الكلام في 
إحياء من مات وإمانة حي» وقيل: يجوز تركها بلا إبطال ها بحجّة إذا اثتقل 
إلى أقوى» ولا يخفى على مروذ والحاضرين أن العجز عن الإيتاء بالشمس من 
المغرب فتطلع منه إلى المشرق أقوى إبطالاً. 
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ا#3 و ر ن ا 


ارک زه مزع قرو هجاو عل مواقا اخ کوان بعد 
موھ ااا ای یاک عاو یع کاک یت ال رشت یوما وتخ برقل 
لبتم الاي وراك َيتسنةوَانظر لجار لەك 
ايه ایکا انرا يط ريت تنو رما شی وها کم امان رال 
لع دري 4 


5 والكاف اسب ولا تختصٌ اسميتها عند القائل 
بها بدحول «عن» وحذف «أرأيت» لدلالة «ألم تر». والاستفهام للإنكار» 
أي «ما رأيت مثل الذي...» إلخ» فتعجّب منه؛ أو للتقرير» أي «قد رأيت 
مثل الذي...» إل فتعجّب منه لأنمّه مثل في التعجّب:ء فالكاف مفعول به 
ل«رأيت» محذوقاء أو معطوف على «الذي»» كأنّه قيل: «أو إلى كالذي 
مر لا أذ اسميّة الكاف مختلف فيهاء ودحول الحارٌ عليها ينبغي أن بخص 
ب«عن» إذ هو الوارد؛ و«أو» للتخيير مع صحة الجمع» أو هي معنى الواوء 
والكاف لكثرة من ينكر البعث أو يجهل كيفينه بخلاف مدعي الربوبية؛ أو 
الكاف صلةء أي: «أو أرأيت الذي»؛ أو العطف على المعنى كما يقال له في 
غير القرآن: عطف توهُم» كأنه قيل: «ا م تَر كالذي حاج» أو «كالذي 
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لبد ددر يي راتيج ممت ب ا 
مر» إلخ. ولتقدم إبراهيم على الختغزير وغُرّير لم يصح ما قيل: إنّه عطف على 
«آنت بها من الغرب»» أي «فآنتي بها من المغرب»» أو «أحي كإحياء الله 
الذي...» فيكون إبراهيم قد تعض لإبطال قوله: «أحيي وأميت»» وكأنّه 
قال: «إن كنت تحبي فأحي مثل إحياء | لله الذي...». 

مر هو عزير بن شرحياء أو المنضرء أو إسحاق بن بشرء أو أرميا بن 
خلقيا من سبط هارون» وقيل: أرميا هو الخضرء وقيل: الا شعياء وقيل: 
غلام لوط أو كافر بالبعث. «إعَلى قَرْيَة قرية بيت المقدس إذ حربه بخت 
نصرء أو القرية اني حرج منها الألوف حذر الموت» ولا يلزم في اسم القرية 
أن تكون صغيرة قليلة الناس» ولا سيما أن الاشتقاق من القري وهو الجمع؛ 
لاحتماع الناس فيهاء ولا حدّ للاحتماع؛ وقيل: دير سابر أبادء وقيل: دير 
سلما أبادء وقيل: دير هرقل» وقيل: المؤتفكة وقيل: قرية العنب علسى 
فرسخين من بيت المقدس» والأشهر الأوّل. #إوهي خاوية» على حذف 
مضاف» أي حيطانها حاوية» أي ساقطة؛ لعَلَى عُرُوشِهَاك سقوفها 
الأوائل والثواني» وما فوق ذلك إن تعدّدت» بأن يسقط السقف ثم ينهد 
الجدار عليه» ولزم من ذلك أن أهلها غير موجودين فيهاء إذ لا يكونون فيها 
مع ذلك» ولا يتركونها بلا بناء لو لم يذهبوا عنهاء إِمّا بالخروج أو بالموت» 
أو ذلك كناية عن ذهاب أهلهاء سواء سقطت أو لم تسقطء لحواز أن لا 
يوجد معنى ما وضع له اللفظ في الكناية. و«على» متعلق ب«حاوية» كما 
رأيت» ويجوز تعليقها محذوفء أي خاوية عن أهلهاء ثابتة على عروشها لم 
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تسقط فهو خبر ثان» والجملة حال من ضمير «مرّ». طقال أتى» كيف» أو 
متى يخي هَذو أي القرية» أي أهلها؛ أو مى أهلها بافظ هذه؛ أو 
إحياؤها بحاز عن عمارتها بإحياء أهلها؛ أو الإشارة إلى العظام البالية. ا له 
بَعْدَ متها موت أهلهاء أو بعد خرابها؛ ماه موتا حار وذلك استعظام 
من القائل لقدرة الله إن كان مسلمًا كال خضر وعزير» واستبعاد وإنكار إن 
كان كافرًاء أو استبعاد وإن كان مسلمًا على طريق العادة» كقوله تعالى: 
لإقالت: رب ای يكون لي ولد «إقال: رب اتی يكون لي غلام)» أو 
تعجِّياء أو استفهامًا حقيقًا على الكيفيّة» كقول الخليل اللا : «إرب أرني 
كيف نحي الوتی). 

قامات ته الله بأئة عو أي أبن الله مائة عام متا وذلك يستارم 
وقوع الموت قبل الإلباث» وهو لا يكون! إلا دفعة: أو يقدّر: «فاماته الله 
وألبئه مائة عام»» أو «ولبث مائة عام»» ووحه السببية ن الاستفهام أو 
تعب أو الإنكار سبب لإراءة القدرة على البعث. وسمّي الحول عامًا لأنه 
تعوم الشمس فيه للبروج كلها. معنا ليريه الإحياء مع كيفينته» يبن 
ديعت الناقة» إذا أقامها من مكانهاء تيلا للسرعة مع أنه أخرجه تام العقل 
والفهم كهيئته يوم مات. 

قال الله بواسطة هاتف من السماء أو جبريل» أو نبيء؛ أو رحل 
مؤمن شاهده يوم مات» وعمّره الله إلى حين إحيائه. كم لَبغْت؟ قَالَ 
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الغروب بعد مائة عام. و أَرْ للشلك؛ أو .معنى بل ظن أنه بعث بعد اليوم الذي 
نام فیه» أو بعد فجره لصح جزمه بتمام اليوم» وإلاً لم يصح جزمه مع نقصان 
ا إلا إن لم يعدّه قله وقال: «بعض يوم» شكًا أو 
إضراباء إذ رأى بقيّة بقيّة الشمس. 1 

قل بل لبت مِأنسَة عام) لا يوا ولا بعض يوم فالعطف على 
محذوف» أي ما لفت ذلك بل لبنت مائة عام. انر إلى ايك ينا 
أو عنبّاء #وشرَاباكت» عصيًا أو لن لم نة عاد إلى الأول 
ويقدّر مثله للشاني» أو يعكسء أو م يتسته ما ذكرا واعتبرا شيئًا واحدًا 
لاقتزانهماء كما مر في جعل الرنّ والسلوى طعامًا واحدًا؛ والهاء للسكت. 

والفعل: «يتسدّن» بشد النون الأولى» قلبت الثالثة ألما لكراهة الأمشال» 
ك«تقضّى» ف «تقضّض» و «تظتى» ف «تظدّن», وحذفت للجازم؛ أي لم 
يتغير أو هو يتفعّل من السنة» على أنّ لامه واو قلبت ألا وحذفت للجازم 
والهاء للسكتء أو من السنه على أن لامه هاي فامهاء أصل؛ أي لم تمض عليه 
ي م صف ,ما صف به ما مرت عليه سنة أو سنون من 
التغير والتسئه عبارة عن مضي السنين. 

(قصص بالغ الإسرائيليتُون في الفساد فاط الله 

عليهم مخت نصّر - بضمٌ الباء والنون» وقتح الصاد مشائّدة ‏ وبخت بمعنى 
عطية أو ابن» ونصّر صئمء وحد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه» 
جاءهم من بابل بستمائة ألف راية» فرب بيت المقدس فقتل لته وأق> 
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ثائهم في الشام وسبا ثلا وهو مائة ألف فقسمه بين الملوك الذين معه» فأصاب 
کل ملك ربعت وكان عاملا لكهراسف على بابل» وكان عُزير مسن سباه» 
ولمًا تلص من السبي وم على القرية وكان من أهلها راكبًا على مار 
دحلها وطاف بها فلم ير أحداء وغالب أشجارها حامل فأكل وقطف في 
سلّة وعصر في زق وربط حماره» وألقى الله عليه النوم وأماته في نومه؛ 
وأمات حماره وحفظ الله تينه وعصيره أو لبنه ولحمه» والأشجارٌ عن الخلق؛ 
ومضت سبعون سنة فسار ملك عظيم من ملوك فارس» امه كوسك 
بإرسال الله ملكا من الملائكة يقول له: إن الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك 
فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضهاء حتّى تعود أحسن مما كانت» فانتدب 
بثلائة آلاف قهرمان مع كل قهرمان ألف عامل» فعمر بيت المقدس أحسن ما 
كان» ورد الله إليه بين إسرائيل وعمروه ثلاثين سنة كأحسن ما كان» 
وكثروا وقد مات بخت نصر ببعوضة دحلت دماغه. 
فأحبى الله منه عينيه ثم شيا فشيئًا منه» وهو ينظر ونظر إلى طعامه 
وشرابه عنده لم يتسه مع سرعة التغيّر إلى الطعام غالبا ثم نظر إلى حماره 
عظامًا متفرقة تلوح فاجتمعت هي ثم أحزاؤه إليها فأحياه عشاهدته فقام 
ينهق كما قال: 
إوَائظر إلى حِمَارِك» فنظر إليه عظامًا وأحزاؤه متفرّقة» فنا ذلك 
لتعلم كيف نحبي الموتى وتام قدرتنا على إحيائهاء والأزمنة في الإحياء سواء. 
لِوَلَِجْعَلَكَ ءايه لاس دالّة على البعث» أي فعلنا ذلك لنجعلك 
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وأحوالك وأحوال مارك آية للناس» أو ولنجعلك وما معك آية للناس فعلنا 
ذلك وممّاها ‏ أعبي أجزاء الحمار ‏ حارم باعتبار ما كان أو ما يكون. 
إوائظر إلى البقم عظام الحمار» وقيل: عظام الحمار وعظام القوم لا 
عظام الحمار فقط كما قيل؛ وقيل: عظام نفسه بأن لق الله الحياة في قابه 
وعينيه وردهما فشاهد جسده عظامًا بالية» وشاهد إحياءه» وإننّما قلت: 
إحياء قلبه لأنّ العين بلا قلب لا تحسٌ لكن إن شاء الله أحسّت» وكير الأمر 
بالنظر لأنّ الأول ليرى أثر المككث الطويل؛ والثاني ليشاهد الإحياء. 

كيف ننشررها) نعنها حي فالعظم حي تور فيه الموت» كقوله 
تعالى: فإقل يحبيها... (سررة يونس: 0/4 أي من موت» وذلك مذهبنا 
ومذهب الشافعي. أو نركب بعضًا على بعض أو انظر إلى مارك سالا عفوظا 
كطعامك بلا علف ولا ماءء وانظر إلى عظام الآدميّين الوتى الذين تعبت 
من إحيائهم» والحمار على هذا حقيق» ورجحوا الأول لمناسبة أمر البعث» وقد 
يرجّح الثاني لاه ماه مارا ولم يسمه عظامًاء وفصل بینه وبين قوله: 
إوَانطر إل لظام بقوله: «إوَلِتَجْعَلّكَ ية لاس (صورة مريم: .)6١‏ 

نم نوها لَحْماك فنظر إلى عظام الحمار أو الموتى تنشر وتكسى 
لحما. 

روي أنه نادى ملّك: «أيتها العظام البالية» إن ١‏ لله يأمرك أن بجتمعي»» 
فاجتمع كل جزء من أجزائها الي ذهب بها الطير والسباع والرياح فانضم 
بعض إلى بعضء والأعصاب والعروق» واتصل كل محلّه وانبسط عليه 
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کا ا م ي 


اللحم ثم الجلد ڈ ثم الشع ونفخ فيه الروح» وقام رافًا رأسه وأذنيه ينه 
وروي أنه أقبل ملك يعشي» وأحذ عنخر الحمار فنفخ فيه الروح فقام حيًا. 
«قلما ت تسين لَه أي الإحياء أو شأن الإحياء» أو هى أي قدَرُ الله المدلول 
عليه بقوله: : طقال أَغلّمُ أن الله عَلَى كل شيء قير لا على التدازع لأنّ 
قوله: E‏ 00 
أحاط به القول» ولا يشا رکه غيره فيه ولو كان في الأصل جملتين فإن اللّه.. 
إلخ جزء أسم. 

رغو) وإمنًا أن يشسترط للتنازع الارتباط بعطف 
فلا أقول به ولو قال به ابن عصفور» وهو باز من بيزان[كذا] الفن» كما قالوا 
بالتنازع في قوله تعالى: اوم اقرأوا كتابيه© (سورة الحاقة: 018: 

وامراد: أعلم علم مشاهدة ومعاينة بعد العلم بالبرهان» أو المراد ب«أعلم» 

العلم الاستمراري السابق وا التأحر والحاضر. 

(قصص) وأنى قومه على ذلك الحمار وقال: أنا 
عزير فكذبوه فقرأ التوراة من رأسه ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك 
وقالوا: هو ابن ا لله. ويروى أنّه رجع إلى بيته شابًا وأولاد أولاده شیوخ؛ فإذا 
حدّثهم قالوا: حديث مائة سنة فكذّبوه فقال: هاتوا التوراة» فقرأها من 
رأسه وهم ينظرون في الکناب» ولم برد حرفا ولم ينقص. وكان قبل منت 


ئّ بيت المقدس ممن قرأ الدوراة أربعون ألف رجحل؛ ولمّارجع عزير 


1۰ تيسير التفسير الآية : ۲٠۹‏ 
وجدهم جاهلين بالتوراة فاقدين نسختها فقرأها على ظهر الغيب» فقال رجحل 
من أولاد المسبينّين مسن ورد بيت المقدس بعد هلاك بيخت نصّر: حدثئي 
أبي عن حدّي أنه دفن التوراة يوم سبينا في حابية في كرم فإن أريتموني 
کرم جحدّي أخرجتها لک فذهبوا به إلى کرم جد ففتّشوا فوجدوها 
فعرضوها على قراءته فما حالف حرفا وروي أنّه حين أحيي أسود الرأس 
واللحية إذ هو ابن أربعين سنة حين أماته الله» وأنكر الناس وأنكروه وأتى 
محلته؛ وأنكر المنازل» ووحد في علته عجورًا قد أدركت زمن عزير» فقال لما 
عزير: يا هذه» هذا منزل عزير؟ قالت: نعم وأين عزير! فقدناه منذ كذا 
فبكت شديداء قال: فإنّي عزير» قالت: سبحان الله كيف ذلك؟! قال: 
أماتي | لله مائة عام م بع قالت: إن عزيرًا حاب الدعاي فادع الله يرد 
علي بصري حتى أراك» فدعا الله ومسح بين عينيها فأبصرتاء وأحذ بيدهاء 
:. : 

فقال: قومي بإذن الله فقامت صحيحة,فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك 
عزير» فانطلقت به إلى محلة بي إسرائيل» وكان فيهم ابن لعزير بلغ مائة سنة 
وثماني عشرة» وبنو بنيه شیوخ قنادت: هذا عزير قد حاءکې فكذبوهاء 
فقالت: انظروا فإشّي بدعائه رجعت إلى هذه الحالة فنهض الناس إليه فقال 
ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه» فنظروا فإذا هو كذلك. 


الآية : ۲٠۰‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۱ 
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حو آدغ يتك سیا واا ريك © 4 
حب الاستطلاع عند إبرإهيم عليه السلام 


رد4 ظرف زمان متعلّق ب«قال» من قوله: لقال ولم تون أو 
مفعول به ل«اذكر» كما قال الله جل وعلا: لإواذكروا إذ جعلكم 
نخلفا#(سورة الأعراف: ٩‏ والأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما فيه. طقال 
إْرَاهِيمُ رب ريي كَيْف تُخيي الْمَوْنتى» قبل: سأل ذلك لاد الله 
000 ّي الحذتك خليلا وأجيب دعوتك وتحيي الموتى بإذني» 
والأوللى أگه مر على مار أو حوت أو رجحل ميّت بساحل بحر طبرية اذا مد 
أكل منه الحوت» أو حَرّر أكل منه السباع والطيرء » وقد قال نمروذ له: إذ قال 
ري الذي يحبي مينّمًا كيت حا هل عاينته بفعل ذلك؟ فسأل الله أن بريه 
كيف يحبي الموتى من بطون الحوت والسباع والطير ومن أروائها ليزداد يقيناء 
فيصير له عين اليقين بعد علم اليقين» لأنّ العيان أقوى من الإحبار» وليقول: 
نعم عاينت إذا قيل له: هل عاينت؟. 
وى و«كيف» مفعول مطلق لتحيي» والجملة 
مفعول ثان ل«أرني» من الإراءة البصرية» علقها الاستفهام عن الثاني» 5 
الرؤية البصرية تعلق كالعلميّة عندي» تقول: رأى عمرو بعينه كيف أفعل» 


۲ تيسير التفسير الآية : ٠١‏ 
ونظر بعينيه كيف فعلت. 

قال أُولم توين» بقدرتي على إحياء الموتى؟ أي ألم تعلم ولم تؤمن؟ 
«(قال بَلَى» آمست ساله ليحيب بقوله: بلی» «ولّكن لْيَطْمَيِنَ» 
سألتك ليطمئث «قلبي» بالمعاينة» فيعلم السامع للقصكة أن إبراهيم غير 
شا وقد اطمأنّ قلبه بالدلائل والوحي لكن أراد اطمئنانا آحر مضمونا إلى 
اطمئنان الدلائل والوحي» أو اطمئنانا عن الاضطراب الحاصل من اتشرف 
إلى رؤية الكيفيّة. والإيمان يزداد بزيادة الأدلة ويتقص بالكسل والإعراض» 
وكأنّه قال: ليذهب قلق قلي إلى المشاهدة بها. 

قال فخذ4 إذا أردت ذلك فخذ, ويجوز تقدير «إن» على التجوّن أو 
عطف أمر على إخبار» أي قبلت سؤالك فحذ ربع مّنَ الطَيْر4 أو 
يقدّر: إن تصمّمت على ذلك فخذ أربعة أفراد من الطير» وهو اسم جمع عند 
سييويه» ويدل له أله ينسب إليه لا مفردء وجممٌ عند الأحفش كتاحر وتَجْرء 
أو مخقف طير بالشدٌ مسمّى به جماعة؛ أو مصدر ميت به. 

وحص الطير لأنه عشي على رحلين كالإنسان؛ ورأسه مدور 
كالإنسان» ولقرّة إدراك بعضهاء حتى إنّها تعلّم فنتعلّم والببغاء والدرة 
تتكلمان بلا تعليم» وتتعلّمان ما علمتاء ولأنئّه يطلب المعاش والمسكن» 
ولحمعه ما في الحيوان وزيادة الطيران» ولأنّ هة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
القصد إلى حهة العلوٌ والطير تعلو للسماء وللمناسبة خصّها يقوله 65: «لو 
توكلتم على الله حق توكله لرُزقدم كما تُرزق الطيورُ تغدو خماصًا وتروح 


الآية : ٠٠٠۰‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۳ 
بطانا». 
(قصص) فقيل: أمر أن يأخحذ طاوسًا وديكًا وغرابًا 
وحمامة» أو نسرًا بدل الحمامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عنبّاس» 
لكن ذكر بدل الغراب الغرنوق» أو احتار الأجناس لصفاتها ففي الطاوس 
زه وق الديك شدّة حب النكاح» وفي الغراب الحرصء وف الحمامة 
الأنس وهر صنتاك اسا وقيل: الدينلك:ولغتراب رالوس راط 
لخياتتهن» فالطاوس خحان آدمء والب قطع شجرة اليقطين عن يونس؛ والديك 
حان إلياس لأنّه سرق ثوبه» والغراب حان نوحًا لأنّه اشتغل بالميتة حين أرسل 
لينظر موضعًا لا ماء فيه. 
ترشن أيلمر وللت ره قهن ليه ليس أوصاقونٌ قبل 
تفرّق أجزائهنٌ لما بعد اجتماعهاء فيراها كحالها الأول ليست آخخر مثلهاء ولا 
حالف جزء موضعًا له. 
(ځو وني الآية عمل العامل في ضميرين لمسمى 
واحد مع اه من غير باب علم وظنّ وعدم وفقد» ورأى الحلمية» وهو 
مقيس إذا كان أحدهما يحرف لا كما تومّم بعض» فضمير «صرٌ» 
و«إليك» لواحد؛ ومنه قوله تعالى: اجره إليه» وقوله تعالى: هري 
إليك» وقوله تعالى: لإوتؤوي إليك# وقوله تعالى: #إواضمُم إليك) 


-١‏ رواه امد في مسنده» ج١/ص‏ "الا رقم 505. والتبريزي في المشكاة» كتاب الرقائق 


(4)» باب التوكل والصبرء الفصل الثاني» رقم 5159 (5)؛ من حديث عمر. 


155 تيسير الفسير الآية : ۲٠٠۰‏ 
وقوله تعال: «إفسيحشرهم, إليه وقوله: فإيخصفان عليهما»؛ وقوله: 
«إيهديهم, إلي إذا قلنا: هاء «إليه» ‏ كما هو المتبادر ‏ عائدة إلى الى 
وقوله تعالى: فرلا جدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرا» (سورة النساء: 
۳ إذا قلنا: وَبحَّد هاهنا.معنى لقي وصادف فيكون له مفعول واحد وهو 
التبادر هناء ومن ذلك قوله تعالى: فإوءاتاني منه رة (سورة هود: 38) 
لإورزقي منه4 (سررة هود: ۸۸). 

م أجل عَلَى كل جَبَلٍ مَنْهُنّ جُزء) ولا يتصرّر إلا بالقطع 
فالقطع مفهوم التزامًاء أو «صرْ» .معنى اقطع» وعليه فإليك يتعلق ب«حث» أو 
يقدّر : «صرهن واضمُمهنٌ إليك» و«صر» اقطع وإنّما قطعهنٌ بعد الذبح» 
وذلك لثلاً يعذبن وللا يتتاول اميتة. ويقال: قطعهنٌ وخلط لحومهنٌ وريشهنٌ 
ودماءهن وسائر أجزائهنٌ» والأجزاء أربعة والحبال أربعة» وقيل: الأجزاء سبعة 
والحبال سبعة» أو الأجزاء عشرة والحبال عشرة» ولم يشتزط تساوي الأجزاءء 
واختار بعض التساوي» أو على كل جبل من جبال أرضك ولو كثرت. 
دنم آذعهن) قل: تعالين بإذن الله إليك. طياتِيِنَكَ سَعْيّا على 
أرجلهن لا طائرات لتحقق أن أرجلهنٌ سرالې نم يطرن فتحقق أنه م يطل 
طيرانهن» أو سعيًا في الهواء بالطيران. 

وقيل: أمسك رؤوسهنّ عنده بأمر الله فأتت أجزاء كل طائر إلى رأسه 
بعد احتماعهاء وذكر القرطي أنه لما اجتمع أجزاء كل طائر في جبله أعاد 
النداء فجاءت إلى الرؤوس» فيقرب رأس طائر إلى غيره فيتباعد حتى يقرب 


الآية : ۲٦٤-۲۹۱‏ (۲) تفسير سورة البقرة 1 


إليه رأسه. وعن الحسن أنه ال نادى: «أيتها العظام المتفرقة واللحوم 
المتمرّقة والعروق المتقطعة احتمعن يرد الله فيكنً أرواحكنٌ». وعن 
بجماهد دعاهنٌ باسم إله إبراهيم» وذلك الدعاء تكوين من الله لحياتهن. 
وقيل: التقدير «فقطّعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد 
منهن جزءًا لخبي فإذا أحييتهن فادعهنً» وهذا تكلف. و«سعيًا»: 
مفعول مطلق ل«ِيَّاتِينك» لأنّ المراد إتيان سعي» أو الحال محذوف أي 
ساعيات سعيًاء أو يقدّر «ذوات سعي»» أو مبالغة. وعم أن الله 


عَزِيِرٌ 3 كيم لا يعجزه شيء ولا يعبث. 
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۲٤-۱ : تنس افا الآية‎ ٦ 
سم‎ ١ fen 5 
ثواب اتاق سيك سبيل الله وآادابه‎ 


مَل الذي أي صفة نفقة الذين إيُنَفِقُونَ لهم ف سیل 
ال في طاعته» لإكَمَتل حب أو مثل الذين يُتفقون أموالهم في 
سیل الله كمثل باؤر حبق انبعت سَبْعَ سابل في كل سلو 
«النون» زائدة» يقال: أسبلٌ الزرعٌ إذا أحرح سنابله فوزنه فُنصُلَة وقيل 
أصل فوزنه: فعللة. مانَة حمّة4 فرضًا ولو ل تقع حارجماء لكن لا 
مانع من كون سنبلة ذُرَةٍ أو دخمن أو بر في الأرض مله مائة حبّة 
فكذلك كل جزء من نفقتهم يضاعف لسبعمائة ضعف. (إوَا لله 
يضاف أكثر من ذلك» كما جاء في حديث أبي هريرة" وقيل: المراد 
المضاعفة إلى سبعمائة. لمن ياء وا لله وَاميعٌ ليم واسع الفضل 
عام يمستحق التضعيف إلى سبعمائة أو أكثر. 

الذي فقون أَموَالهُمَ في سَبيل اللو 
«سبب النزول) كماجاءعبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم 
إل رسول الل ل وقال كان عندي فاني آلاف درهم فأمسكت لننسي 
وعيالي أربعة آلاف وأخرجحت لربّي عر وحل أربعة آلاف فقال طَنّ: 


¬ لعله يشير إلى الحديث الذي أورده ابن كثير عن أقد قال: أخيرنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول ا م#: «كلّ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء | لله»... الم. تفسير ابن كثير» ج۱ / ص۷٠٠‏ 


الآية : ۲۹٤-۲٦۱‏ (۲) تفسير سورة البقرة 1¥ 
«بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت». قال قومنا: فنزلت الآية في 
ذلك» رواه الزمذي. وفي عثمان إذ جهز جي حيش العسرة بألف بعير وصبٌ ألف 
و سب رمون ا ف قا رخال للقن كتب الحديث كما 
نص عليه بعض الحنفيّةة". قال طْيّ: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في 
بيته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم» ومن غزا وأنفق فله سبعمائة ألف 
درهم»”" ثم تلا هذه الآية وذكروا أن الإنفاق في غير الجهاد بعشرة» وقيل: 
الآية في النفقة لوجه الله ولو في غير الجهاد. 

م ل بون م1 أنمَفُوا مَس على النقّى عليه. ولا أذئ) له 
ودُم» هنا.بمعنى الواو؛ أو لترتيب الرتبة معنى أن رتبة عدم الممنّ والأذى عالية 
وأعظم من رتبة الإنفاق» أو لتزتيب الزمان بناء على أن المنّ والأذى مازاحيان 
على الإنفاق غالبا وال استعظام النعمة والترفع بها على من أنعم عليه» أو 
ااا واج بها ولا بأس بذكرها ترغيبًا للشكر بلا تخجيل ولا 
ترفع. وف الأثر حواز ل للولدين وللعلم والإمام العدل. والأذى التكبر عليه 
أو تعييره بالحاجحة زقائلاً]: «إني حبرت حالك بإحساني»» أو التعبسّس عليه 
والدعاء عليه. والمنَّ نوع من الأذى. إليم اجر زهو مضاعفمًا إل 
سبعمائة فصاعدًا. إعنة رَبْهِمَ) على الإنفاق. وا خرف عَلَيْهم4 ف 


.٠۷٤ص/ والسيوطي في الدر المثور» ج۱‎ .17/1١ ذكرها ابن هشام في السيرةء ج٤ /ص‎ -١ 
رواه التبريزي في المشكاةء كتاب الجهادء الفصل الثالث» رقم ۳۸۵۷ (١۷)؛ من حديث علي‎ ۲ 
بن ابي طالب.‎ 


۸ تيسير التفسير الآية : 4-۹۱ 
الآحرة. «إوّلاً هُمْ يرون فيها. 
قول مروف لذي الحاحة أو للسائل بلا إنفاق عليه 
ك«رَرَقَك الله» أو «أغناك عن السؤال»» أو «أزال حاجتك» أو 
«سأعطيك إن شاء الله تعالى». «إوَمَغْفِرَة) له فيما يكره المسؤول 
كإلحاح وكثرة الرحوع إلى السؤال بعد الإعطاء؛ وأجاز بعض أن تكون 
المغفرة من الله للمسؤول بتحمّل ما يكره من السائل» وأن تكون مغفرة 
للسائل فيما يشق عليه من رد المسؤول يرا للمسؤول من تلك الصدقة» 
ورد بأل هذا ليس في شخص واحد والكلام على شخص واحد. 
حير تن صَدقَةٍ يَحْبَعُها أذئ» يشمل الي والمراد أكها خير 
للسائل لأنّ له نفعًا في الصدقة الي يتبعها أذئ» ولكن تركها وإبداها 
بالقول المعروف أنفعٌ له لا حير للمسؤول لأنّه لا ثواب له مع الأذى» 
«إوَمئلهُ كمل صَفْرَان...)4 الآية. لإا لله قبي عن صدقة العبادء 
زتها مان ر ا من نيك کا رم ف يشان 
لمهم الاستكانة للمسنٌ والأذى أو غي عن صدقة من أو أذى. 
«احَلِيمٌ) لا يعاحل المانّ والموذي بالعقاب. 
طا ْنَا انين اموأ لا نَبِطِلُوا صدَقَاتكُمْ بالْمَنَّ وَالآدَى» أي 
ولا بالأذى» فكل واحد منهما مبطل لشواب الصدقة ولو انفرد» وكيف 


-١‏ الول بالفتح: الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة (اللسان). 


الآية : ۲٠٤-۲٦۱‏ (۲) تفسير سورة البقرة 158 


اجتماعهماء وموحب للعقاب لأننّه ظلم للفقير؛ ويقال مبطل للشواب ولا 
عقاب؛ ويقال مبطل للمضاعفة ولا عقاب» والحنٌ مامرٌ. وقيل: لذن على 
الله والأذى للفقير. كالي» إبطالاً كإبطال الذي أو كائنين كالذيء 
تشبيه للجماعة بالواحد» أو بالجماعة على معنى: «كالفريق الذي»» «إينفق 
مَالَهُ, راء الاس إنفاق رئاء الناس» أو لأجل رئاء الناس» أو مرائيًا هم 
كذا يقولون» زر کن و عل ار ج ا مع 
سلامته من تسأويل وتقدير. و”الفِعَال» على بابه لأنه يْرِي الاس الإتفاق 


ور ر 


ويروته الثناء. 


(فقه) والمرائي مبطل لشواب عمله وفاسق برئائه هذا هو 
الصحيج» وزعم بعض كالغزالي أنه إن قصد الرئاء ورِضّى الله أو ثوابه لم 
يبطل عمله» وبعض: إن كان الرئاء غالبا بطل عمله» وإن كان مغلوبًا لم 
يبطل؛ وإن كان مساويًا لم ييطل عند بعض» وبطل عند بعض» وهذا في 
المو خد المنافق بالكبيرة» وأممًا المنافق بإضمار الشرك فلا قائل بعدم إبطال 
عمله» والآية فيه لقوله تعالى: 

طول يُومنُ با له وَالْيَوْم الجر أفادت الآية أنّه من أنكر البعث 
فهو كافر بالله 00 به واعتقدی و لم يجزم بالبعث: «إأكفرت 
بالذي حلقك...4 الآية (سورة الكهف: 07)» وذلك متبادر» مع احتمال أن 


الآية فيمن كفر با لله من قلبه. 


١ ۱۷۰‏ تيسير النفسير الآية : ٤-۲‏ 


لإفَمَكَلَةُ,4 مثل الذي ينفق للرئاء لأئه أقرب مذكورء أو مثل المبطال 
لصدقته بال والأذى» الذي هو فرد من الجمع في قوله: إلا تْطِلُوا...4» 
إل وهذا ضعيف لأ فيه إفرادًا من اللجمع ولبعده» ولكنٌ الغرض من التشبيه 
في الأغلب أن يعود إلى المشبّه والغرض هنا بیان حال المشبسّه بأننّه لا ينتفع 
بصلقته. كَمَعْلٍ صَفْوَانَ حجر حالص ما فيه هشاشة وهو مقرف 
وقيل: اسم جمع» وقيل: ا وله مفرد بالتاء وهو صفوانة؛ وإفراد 
ضميره بعد ذلك قابل لذلك والأولى الإفراد إذا قلنا: اسم جمع أو اسم 
جنس؛ وقيل: جمع صفاءء ويرذه إفراد ذلك الضمير في قوله تعالى: «إعَلَيْهِ 
تراب فَأَصَابَة» أصاب الصفوان «إوَابلٌ» مطر شديده وهو رش فط 
فط فنضحٌ فهطل فوابل. «إقسترَكَةُ,4 أي الصفوان بإصَلْدَا) نتيا من 
الاب ما عليه غبرة؛ ولو رددنا ضمير «أصابه» للزاب» وهاء «تركه» 
للصفوان لكان فيه تفكيك الضمائر والأول خلافه. إلا يقَدِرُونَ)4 أي لا 
يقدر الذين ييطلون صدقاتهم بالمنّ والأذى» والذي ينفق ماله رئاء الناس» أو 
لا يقدر الذي ينفق للرئاء لأنّ المراد به المنس فيسري انتفاء القدرة إلى مبطلي 
صدقاتهم بان والأذى» إذ شبّهوا بالمنفق رئاءً. عَلَى شيء) أي على 
ثواب شيء؛ مما كُسَبُوا» من التصدّق والإنفاق» كما لا يثبت الراب 
على الصلدء ولا تُحرث ولا يُغرس فلا ثمرة فيه» والمنافق كالحجر في عدم 
الانتفاع» وإنفاقه كالتراب لرجاء النفع لي الإنفاق بالأجرء وقي التراب 


الآية : ۲۹۹-۲۹۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۷۱ 
بالإنبات وغير ذلك ورد كالوابل المذهب له سريعاء الضارٌ من حيث يظن 
النفع» ويجوز أن يراد ب«شيء» نفس الشواب؛ أي لا يقدرون على ثواب 
يحصّلونه مما كسبواء وضمير الحمع في الموضعين مراعاة لمعنى «الذي» المراد 
به لجنس بعد مراعاة لفظه؛ وقيل: «الذي» يطلق على المفرد والمجمع. وا لله 
لا هدي لا يوفق طالْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» امش ركين المحتوم عليهم 
بالشقاوة إلى الح وذلك عموم شامل للمؤذي والانٌ والمرائي» أو هم المراد؛ 
وم يضمر لهم إشعارًا بأد كفرهم جر لهم ذلك الإيذاء والمنَّ والرئاء» وإشعارا 
بأ ذلك من صفات الكفار فيجتنب. 


م r‏ رمه 0 
S7 e‏ واوو وى سار 2وا ا یھ الت يل 017 a‏ 
وم يونا مم ابيعاء مرا الو ونیا لمهم مل جم 
5 و 00 3 ب عات 41 


ّ ا 
16 12 77 1 بل وای تجخريه ين یما اند 
لهاو ا باصا غرفي تاحار 
كلك لك یناه يكو الاي لتك تنگ ود ©4 
الفاق لمرضاة الله ولإتفاق لغ وجه الله 
لوَمَثِلُ الذِينَ يُنفِفُون أَمْوَالَهُم) في الفرض والفل يقر هنا: 


«ومثل نفقات الذين»» والنفقة نشيه البستان ي النماي وهذا 2 من أن 


۱۷۲ تيسير التفسير الآية ۲٠۹-۲٦٩‏ 


يدر فيما بعد: «كمثل صاحب جنة»» أو «أصحاب ججنة». ليغا 
طلب ارات | لل أن 9 يكونوامن ادات لا قراب فضلاً عن الرئاء 
وال من والأذى» أو أراد بالمرضاة الشواب أو الإحسان ا والسنية 
2 تذبينا من أفسيهم» أي لأنفسهم على الجزاء أو على الإبمانء أو 
ينبت كل واحد بعض نفسه على الإمانء بإنفاق الال لله حل وعلاء وهذا 
البعض أحوه في الدين كأنّه بعضه» وإذا بذل ماله وروحه فقد ثُبسّتها كلهاء 
والمال شقيق الروح» فمن بذله يثبت على سائر الأعمال الشاقنّة» وعلى 
الإيمان؛ أو تصديرًا وابتداء من أنفسهم للإممان؛ أو ًا من أنفسهم عند 
الؤسين انها صادقة الإبمان. مَل جنم برنوة4 في مكان مرتفع 
مُستوء فإ شجره أزكى مرا وقوة» للشمس مع الري» ولطافة واي وأحسن 
منظرًا؛ كما أن صفة الإنفاق لله وسماعه أمر حسن يُمال إليه. «أصَابَهًا 
وال قات صاحبّها أو الئاس بسبب الوابل [اكلها) ثمارها الي من 
شأنها أن توكل» #إضعفيْن) مي ما يؤتي غيرها يما لم يصبه وابل أو 
طلٌ أو م يكن ف ربوة» أو لم يبارك فيه؛ أو ملي ما تؤتي إذا لم يصبها 

(لغة) والضعف أحد الثلين كالزوج لأحد المقترنين» أو الضعف 
المثلان» فالضعفان أربعة» والمضاعفة بالأربعة فصاعدًا مشاهدة قي الثمارء أو 
آنت في السنة ما توتي في السنتين» وذلك هو أشدٌ ملابسة للمقام ألا ترى 
إلى تضعيف الحسنة بل لو لم تكن بالأربعة في الوحود صح لأنّ التمثيل 
يكون بالتحقيق ويكون بالفرض» وإسناد الإيناء إلى الجئة جماز للتسبّب» أو 


الآية : ۲٣۹-۲۹۵‏ (۲) تفسير سورة البقرة A‏ 


كونها محلا للثمار» لان المؤتي أشجار الحنة لا نفس الحنة فذلك استخدام» 


ولك اعتبار أن الأرض ها تسبّب في ذلك كأشجارها. 


إن لم يُصِبْهًا واب قطلّ»: أي فمصيبها طلٌ أو فطل يصييهاء أو 
فطل يكفيها لطيبها وطيب هوائهاء وهو مطر خفيف يسمَّى الرذاذ» ومن 
العجيب تقدير بعض: فيصيُها ‏ بالفاء والضارع المرفوع ‏ مع أنه لو 
وردت به الآية لاحتجنا إلى تأويل. 
رلاغتم ٠‏ شه عمل المؤمن كله ثبلا بإنفاقه جنة مرتفعة يدور أمرها 
ين وابل وطل فاه ينمو بازدياده وطيب أحواله قلٌ أو كثر كثمر تلك 
الجئة ينمو أصابها الماء الكثير أو القليل للشمس وطيب المواء» وذلك 
استعارة تثيليٌة شبّه الأعمال الصالحة من حيث القرّة والضّعف» وما يتب 
عليها من الثواب بتلك المنة في أحوالها وما يتب عليها من النمرات. 
وا له بَا عون بَصِيرٌ» فيجازيكم به خا أو شرا؛ لا راتوا ولا 
تمُنُوا ولا ثوذواء وأخلصوا. 

يود د أَحَدكُم) عط الاستفهام الإنكاري هو قوله: e‏ 
إعْصّارٌ فيه ار فاخترقتا)» والخطاب ن ملكا تتخمل ف اليا 
والمؤذي والمرائي. ان تَكُونَ لَه جَنَةُ) تطلق المنة على أرض الشجر وهو 
المحتار في قوله: حن رة فهي أرض في جملة أرض مرتفعة» ولا يازم 
ذلك لحان أن يراد الأشجار وهو أنسب بقوله: #إفعاتت اكلا ولو حاز 
أن يقال في أرضها: أنها أتت أكلهاء وتطلق على نفس الشجر كما هناء 


¥4 تيسير التفسير الآية : ۹-۲۹١‏ 


ويدل له انها بقوله عر وحلٌ: «إمّن تخجيل جمع تخل أو مل« 
وَأَغْنابٍ» ويل له أيضًا قوله: «تخري من تختهًا الأنْهَار» کأنه 
قال: أن تكون له غيل وش عن عفش بدايل كم في «ستة» وفيهسء 
وتكون له جميع أشجار الثمار بدليل قوله: لَه فيها في الأشجار المعسر 
عنها بالحنة. إن كَل التّمَرّاتٍ» رزق ثابت من كل النمرات؛ أي من 
كل أنواع الثمرات؛ واقتصر على ذكر النخمل والأعناب لشرفهما لكثرة 
منافعهماء لأنّ فيهما إداماء ويكون منهما ا لحل والزييسب والعسل؛ 
دراك وهنا لذ ولا وخحامة فيهماء ويكونان غذاء والعنب والريُطب 
والبسر فواكه أيضًا. 

والمراد ب« كل التّمِرَاتٍ» استغراق أنواعها لما مر من أن التمثيل يصح ولو 
فرضاء أو الاستغراق عرق أي من كل النمرات؛ بحسب المعتادء والمراد 
بالثمرات: المنافع الي توحد في البساتين» يذكر النخلّ بنفسها والكرم بثمره» 
أن النحلة كلها منفعت والكرم لا تفع إلا في ثمارهاء والنحلة عممَّتنا أيضًا 
فكانت أولى بالذكر بنفسهاء ومن فضائل العنب ما قيل عن الله سبحانه: 
«أتكفرون بي وأنا خالق العنب». صاب أي: ويصيبه الكبرء أو المراد 
يود أحدكم إن كانت له جئة... لخ وأصابه أو أن تكون له جحنة... إل 
والحال أتّه أصابه. وني جعل الواو عاطفة أله منى الإصابة» وهو لا يتمنتاهاء 
فليست عاطفة؛ وكون الاستفهام للإنكار لا يدفع هذا الإشكال. كبري 


-١‏ في النسحة (ب): «أي أو من مثل النحل» 


الآیة : ۲۹-۲٦۵‏ (۲) تفسير سورة البقرة 1¥o‏ 


ots 


كبر الس والفقر في كبر الس أشدٌّ منه في الشباب وما يليه. «إولة ذرية 
ضُعَفآءُ) لصغر الس أو للجنون أو العلل ونحو ذلك أو كله أو بتعدد 
فهو في عجز لكر وقي كثرة عيال ضعفاء لا يكسبون له ولا يدفعون عنه. 
طفَأصَابَهَآ) تعقيب لا سبيت إإغْصارٌ ريح تتلف» حاملة للزاب 
مستديرة على نفسها كعمود إلى جهة السماء. 
محك. ت يس اوا کو رالا درب 
أعصر» أي عُصرء أي لف بالعصر» فأصله مصدر وهو الزوبعة هابطة أو 
صاعدة» وخصّها بعض بالصاعدة» إلا إن أراد بالصعود كونها طويلة إلى 
جهة السماء. 

وسبب الهابطة أنّه تتزل ريح من سحابة وتعارضها في نزولها قطعة من 
السحاب تحتهاء فتكون بين سحابة فوقهاء ودافع من تحتهاء فلا تستدير 
وترداد تلوَينًا بعوج امنافذ؛ وسبب الصاعدة أن تصل المادّة الريحينّة الأرض» 
وتقرعها وتغلبها ريح أخرى فتستدير وتلتوي» وقد تكون من تلاقي ريحين 
شديدين» وقد تقطع الأشجارء وتخطف المراكب في البحر؛ والنازلة لفائف 
كالراقص» والصاعدة لا يرى للفائفها إلا الصعود وتكونان أيضًابمعحض 
قدرة | لله سبحانه. 

فيه نار معنويّة» وهي شد الحرارة أو حقيقة كنار الصاعقة» وكما 
يراها هود عليه السلام وغيره في ريح عاد في الجر لفَاحْترَقتَ4 ففقدها 
أحوجٌ ما كان إليها لضعفه وعياله» كذلك من قَدّم أعمالا صالحة كالإنفاق 


۲۹۷ : تيسير التفسير الآية‎ 1۷٩ 
يظتها نافعة وقد أفسدها بان والأذى أو الرئاء ونحو ذلك فيفقد ثوابها يوم‎ 
القيامة أحوج ما كانء وذلك استعارة تمثيليّة؛ وقد روي عن ابن عباس ما‎ 
ذكرته من العموم» إذ قال ذلك للرجل: «عَيل بالطاعة وسسلط الشيطان عليه‎ 
فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله». كلك بين الله لَكُمُ الأيات‎ 
َعَلَكُمْ تحَفكْرُون) كي تتفكّروا في معانيها وتعملوا بها فد رکوا أن الدنيا‎ 
SS 


a1. 4 


E‏ نه نفو وشم ايم إا افيد واوا اداع 


إنقاق الطب من ال*موا للا ليث 


ييه الذِينَ ءامنوا أنفقر 4 ادو | الزكاة وين يات حودة 
وحلال» لما كَسَبْتمْ) من الذهب والفضّة» وعروض التجارة» وأصول 
التجارة» والأنعام الثمانية» «إوَهمّآ) أي ومن طيّبات ما حرجنا لكم 
م الأْضٍ» من الحبوب الستة. 
(فقه) وقيل: والفول والعدس والتين والزيتون ونحو ذلك يما بلغ 
نصاباء وأبحاث ذلك في الفروع؛ وأخطأ أبو حنيفة إذ أوجبها في كل ما 
أنبتت ولو بقولا وبطياء ولو قليلاء وما أخرج الله من الأرض هو من جملة 


الآ : ۷ (۲) تفسير سورة البقرة ۷% 
ما يكسب» وحصّه بالذكر لأ التفاوت فيه كثير. 

را تمه تيَمموا أصله: «تتيمَّموا» حذفت إحدى التاعين؛ أي 
تقصدواء إالخبيث) رداءة ينه من الخبيث حال نکم 
فون حال أي مقدرين الإنفاق منه» و«ين» تتعلق ب«تنفِفُون»» أو 
يتعلّق بمحذوف حال من الخبيث» فتكون لهاء لما ذكر من طيّبات ماكسبواء 
وما أحرج الله من الأرض» أو للمال الذي في ضمن القسمين» »أولما 
أحرجنا» وحصّه بالذكر لأ الرداءة فيه أكثرء وكذا الحرمة لتفاوت أصنافه 
وجلبه ولنم بتاخينيدي تفقون منه والحال أنتكم لستم بآخذيه في 
حقوقكم» کین وصداق وأرش لرداءته 
(فقه) [و هذا يعيرّن أن الحبث المذكور لارداءة لا للحرمة» وإذا كان 
لا يفت لرداءته] فأو أن لا ينفق لحرمته لمنع الشرع من التصرّف في المال 
الحرام» | إا بأدائه لصاحبه أو الفقراء» أو إصلاحه من فساد مع توبة وضمان. 
وڈ أن تفيضوا4 بأن تغمضواء أو إغماضاء أي وقت إغماض على 
حذف مضاف لا بالنصب على الظرفية لأ شرطه التصريح بالمصدرء أو 
وجود «ما» المصدريّة. فيه في شأنه بالقبول» مِن «أغمض» .ععنى 
غمض» أي غضّ بصره» استعير للمساحة بقبوله مع رداءته» کمن لم ير بعينه 
عيبا وهو متعدٌ حذف مفعوله كما رأيت» وقيل: لازم » ومعناه تساهلتم في 


= 


-١‏ زيادة انفردت بها نسحة (ج). 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۲۹4-۸ 
شأنه وتغافلتم. «إوَاعْلَمُواً أن الله عي عن نفقاتكې فتحبًوا فيها 
الطب لعود نفعها إليكم. اإحَييده كثير الحمد أو عظيمه» أي الشكرء 
أي الجزاء على الطاعةء ومنه قبول اليد والإثابة عليه أو حمود على آلائه» 
ومن الحمد عليها: إنفاق الجيّد. كانوا يتصدّقون بحشف التمر ورديفه» 
وعسكون جيّده فنهوا عن ذلك. 


TN Gy AL 2f 6‏ رك سو ر 
«( لتيل کید کا قر ویرک با تاو وید 2 ةمه وفصلة ا وا 
ا 1 q2‏ 1 رمه نه a O‏ 
© وة ES‏ ت اجک ند اوق عبرا كديرا وما 
هك پر صر هوس وص 
يکر أؤلوأ الاب © 
مويف الشيطان من الفقس» والقهم الصحيح للق ران 
ليطا يَعِدُكُمُ الَف يخبركم بوقوعه عن الإتفاق تخويقًا منه 
ثلا تفقوا البكة أو إلا رديئًا. ومركم بالفخشاآء) ما أنكره العقل 
واستقبحه الشرع» ومنه البخل» وهو المراد بالذات من هذا العموم لأنَّ سوق 
الكلام لبيان حال الإنفاق وت ركه» وقيل: الكلمة السيّمة» وقيل: المراد هنا 
إنفاق الرديء وقيل: الزنى» والعموم أولى. 
أسند الوعد إلى الشيطان مبالغة بأن تزله منزلة أفعاله الي تصدر منه 
كأنّه هو الموقع للفقر» من حيث أن الوعد الإحبار عا يكون من المخبر 
سبكسرالباء ‏ كذا يقال» وأولى منه أنه الإخبار ولو من غيره. 


الآية : ۱۹۹-۱٦۸‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۹ 


(لغة) وأصله في الخير والشرٌ» وغلب في الخير استعمالاء والوعيد 
يختصٌ بالشرٌ والوعد في الآية شر ويخصّ أوعد بالشر ومن استعمال 
«وعد» فيه قوله تعالى: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين4©(سورة اللك: )٠١‏ 
وهذه الآية» فان الفقر شر ويجوز حمل الوعد هنا علىالخير تهكّما وبحارًا 
للإطلاق والتقيبد» أو للمشاكلة لقوله تعالى: 


آنل 


لوا له دكم مُغْفِ رة من لذنوبكم بالإنفاق» أو مغفرة 
لفحشائکې ولفظ: «منه» تأكيد في الشأن. إرقضلا4 حلف رزق وزيادة 
في الثواب» والشيطان كاذب في وعيده قيل: يجوز أن يكون الفقر في الآية 
خيراء بمعنى أذ الشيطان يعدكم بفقر هو خير لکې لن الفقر للإنفاق أجل 
خيراء وهو قول بعيد؛ أو ممّاه وعدّاء والوعد غالب في الخير مشاكلة لقوله 
تعالى: «إوا لله يَعِدكم تَعْفِرَةٌ مه وَفَضْلا4ك. وتسمية إغراء الشيطان أمرًا 
استعارة تصريحيئٌة لأنّه ليس يكلّم إنسانا ويسمعه» وقدّم الوعد على الأمر 
لأنّه تدم فيصغى إليه م يأمر به فينفذ؛ والأول أن كلاً على حدة يعد 
الفقر بالإنفاق» ويأمر بالفحشاء على الإطلاق. 

رال ا فا لعل بالق اللحاصء وما يق من جحي 
ورديء. روى الزمذی وقال: حسن غریب عن ابن مسمود عن رسول الله 5: «إن 
للشيطان بابن آدم لَمَّة وللملّك لمّة به فأمًا لّة الشيطان فإيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيب باحق وأما لمّة املك فوعدٌ بالخير وتصديق بالحق فمن وجد 
ذلك فليعلم أنّه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 


1۸۰ تيسير التفسير الآية : ۲۹۹-۲۹۸ 
الشيطان ثم قرأ: «الشَْيْطَان يَعِدُكُمْ الْفَقَرَ وَبَامُركم بالْفحشآء ي٠‏ 
وة الك خحطرته بالقلب خير إهامًا من الل وة لو ونی 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه يَّق: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان 
ينزلان, يقول أحدهما: اللهمّ أعط منفقًا ا ويقول: الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تفای . 

طيُوتي الْحِكْمَةَ من يَشَآءُ) الحكمة: العلم امحقق والعلم امتقّن؛ 
وعن ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه 
ومقدّمه ومؤغتره وحلاله وحرامه وأمثاله» وقيل: قراءة القرآن والفكر فيه 
وقيل: العرفة با لله تعالى» وقال مجاهد: القرآن والعلم والفقه؛ وقيل عنه: 
الإصابة في القول والعملء وقيل: معرفة الأشياء وفهم معانيهاء وقيل: معرفة 
حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريمّة» وعن 
السدّي الحكمة: النبوءة؛ وعن ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه 
ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدّمه ومؤخخره؛ وعن محاهد وقناده: الحكمة 


-١‏ رواه الترمذي ف التفسير (۳)» باب ومن سورة البقرة» رقم ۲۹۸۸. ورواه شدي في الككنز 
(۳)ء باب فی لواحق كتاب الإبمان» ج١/|ص”4‏ 27 رقم 4١715٠‏ من حديث أبن مسعود. 
؟- رواه البخاري في الزكاة (17)؛ باب قوله تعالى: لإفأمًا من أعطى واتسّقى...46» رقم 

¥4 
ورواه أحمد في مسنده» ج ۳٣/ص‏ ۱۷۳۴ء رقم 400 من حديث أبي هريرة؛ ورواه 
الهندي في الكنز» الباب (7)» في السخاء والصدقة» ج / ص۱١٠‏ رقم 415015 من 


حديث أبي هريرة. 


الآية : 1594-14 (۲) تفسير سورة البقرة ۸1 
الفقه في القرآن؛ وعن ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك: الحكمة 
المعرفة بدين | لله والفقه فيه والاتّباع له» وقال ابن القاسم: التفكر في أمر الله 
والاتباع له وعنه: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. 

وَمَن بوت الْحِكْمَةَ فَقَدُ أوتي خَيْرَا كيرا لأنّها سبب السعادة 
الأبديّة كما فسّرها بعض بالعلم النافع المؤدّي إلى العمل؛ وهو شامل لعلوم 
الإسلام ولو منطقًا لمن مارس القرآن والسنة ولقي شيخسسًا حسن العقيدة» 
وهو من أنفع العلوم في کل بحث حتى ماه الغزالي معيار العلوم» وقال: «لا 
يوثق بعلوم من لا يعرفه»؛ وقال الربيع بن أنس: «الحكمة: الخشية»؛ 
والنحعي: الفهم في القرآن» والحسن: الورع. ومعنى الحكمة: المنع؛ وهو لي 
تلك الأقوال كلها 
(قصص) روي أن أهل أرض يستوجبون العذاب فيصرفه الله لتعليم 
صبيانهم الحكمة"" أي القرآن» وعنه ظَيِّ: «من قرأ ثلث القرآن ‏ أي مع 
عمل - أَغطِيّ ثلث النبوءة, أو نصقه فنصفهاء أو ثلثيه فتلثيهاء أو كله 
فكلهاء ويوم القيامة يقرأ ويرقى بكلّ آية درجة؛ فيقال له: اقبض فيقبض 
فإذا في يمناه الخلد وفي يسراه النعيم»". وفي الطبراني عنه و: «ميّر 


-١‏ ورد في المعنى حديث: «تعليم الصغار يطفئ غضب البار»» رواه الربيع بن حبيب في الجامع 
الصحيح؛ باب العلم وطلبه وفضله؛ رقم ۲۲۳؛ من حديث أنس. 
9-- رواه الهندي ني الكئز» الباب (۷)» في تلاوة القرآن وفضائله (الاكمال)؛ ج١‏ ]ص4 250 رقم 


۳٤۸‏ من حديث أبن عمر. 


۲۹۹-۲۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ A۲ 


العلماء يوم القيامة فيقول: لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد 
غفرت لکم» وني رواية: «غفرت لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
قلت: هذا في علماء إذا أذنبوا تابوا وأصلحوا ما فسد أو أكثروا الفساد وماتوا 
وقد أصلحواء وذلك أنّهم أحقّ بالتشديد إذ علموا وخالفوا فالعفو عنهم 
وتمييزهم وخطابهم بذلك فضيلة, ألا ترى أن الأنبياء لا يساحون فيما لا 
يسامح فيه غيرهم» وذلك علم القرآن والسنسّة وعلم الأمسّة. واستأذن عمر 
رسول الله 8 أن يجمع مسائل من التوراة يزداد بها علماء فغضب ولم يأذن 
له وقال له: لو كان أخي حيًا لم يسعه إلا اتباعي. 
(فقه) وقي عصرنا كثرت نسخ التوراة والانجيل بلفظ العرييّة 
وخطّهاء والصواب أن لا تشترى ولا تباع ولا تقبل ويسمّونها العهد القديم» 
والإنجيل العهد الدديد» ولو كان فيهم حير لاتبعوا العهد الاح وهو القرآن. 
«إوما يذ كر يتعظ أو يتفكر إلا ولوا الآْبّاب» العقول الخالصة عن 
متابعة الهوى الذين يتفكرون ما أودع الله فيها من العلوم بالق وهم من أوتي 
الحكمةء ولمدحهم بذلك م يضمر لهم بأن يقول: إلا هو مراعاة للفظ «مّن»» أو 
إلا هم مراعاة لمعناهاء وهو الراحح من حيث أنه أوتي بالظاهر بجموعًا. 


-١‏ أحرجه السيوطي في الدر المنثور» ج١|ص‏ ١17؛‏ من حديث أبي موسى. 
0 1 

-٣‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور» ج؟/ص07؛ ونصه: «وإنّهم لن يهدوكم وقد ضلواء إنكم 
ِا أن تصدّقوا بباطل وما أن تكذّبوا بحق» وإنه لو كان موسى حیا بين أظه ركم ما حلٌ له إل 


أن يتَبعن»؛ من حديث جابر» وقد أورده عن ابن عمر بلفظ مغاير. 


الآية : ۲۷١-۲۷۰‏ (۲) تفسير سورة البقرة A‏ 


© انوا اک کک تجا وإن تاوما آل مو كر 
وز رع کر من ما ادا تاد ® 4 
صدقة الس وصدقة العلن 
ت 

«وَمآ أَنَفَقَئْم من نَفَقَةِ) قليلة أو كثيرة فريضة أو نافلة» سرًا أو 
علانية» في طاعة أو معصية» أو مباح أو مكروه» بشرط أو بلا شرطه بنية أو 
إهمال. وقي ذكر «النفقة» مناسبة لما قبل. إو نذرتئم من نر قليل أو 
كثير...إلخ ما مر ولو بدن ولا سيما وفاؤكم به أو يقدّر: «ووفیتم به»» أو 
النذر عبارة عن الوفاء به لعلاقة الوم ولتسبّب إن الله يَعْا مُه لا 
يفوتكم واب ذلك أو عقابه أو بطلانه لا لکم ولا علیکې أو «يعلم» .ععنى 
يجازي و لهاء عائدة إلى «ما» الشاملة لكلّ ما ذكر على سبيل البدلية؛ وأيضًا 
العطف بأو يقتضي الإفراد ولو عادت إلى نذر لجاز ويلتحق به النفقة فيكون 
كقوله تعالى: «وومن يكسب نخحطيئة أو إما م یرم به بریاک (سورة النساء: ٠)١١‏ 
وجاز عود الهاء في الآيتين لأحد الاثنين» وورد مراعاة الأول ويلتحق به الثاني 
كقوله تعال: لإ وإذا رأوا تحارة أو هرا اتفضُوا إليها (سورة الجمعة: ٠١‏ «إومًا 
لِلظالين» بتزك الواحب أو بالإنفاق في المعصية أو بترك الإنفاق إنكارا ليوم 
لاء 


185 تيسير التفسير الآية :الا وباو 


(فقه) ومن الواحب الوفاء بنذر مباح فيه نفع لخلق الله ولو لم ينو 
طاعة أو نذر طاعة» وين ترك الواحب وضْحُه في غير محله والمراد من ذُكر في 
الآية» والعموم أولى من أنصارٍ)» يكنعونه مما يحيق عليه من العقاب. 

«إإن تدوأ نظهروا الم دقات) النافلة وأممًا الفرض فإظهاره 
أوكد مع وجوب الإخلاص مطلقًا للا ينهم بعدم أدائه ولیقتدی به» ومن 
لم يعرف مال فقيل: إحفاؤه أفضلء قلت: بل إظهاره لأ فيه اقنداء 
وإقامة شعار الإسلام» والرئاء بحتنب كما يجتنبه من عرف بالمال» بل زعم 
بعض أنّه لارئاء في الفرض. لفَيِعِمًا هي أي نعم شيء هو هي وقد 
أبدئت» أو يقدّر مضاف: أي نعم شيم هو إبداؤهاء وأصل العين 
بكرن لك رضت ل لاسر را راركو E E‏ 
على الأصل الأول» وكسر النون على كلّ حال اتباع للعين وأصل اميم 

«إوإن تخفوها ووت وها الْفُقَرَآءَ فهو أي إيتاءها في إخفاء أو 
إحفاء تاه أو ما ذكر من إحفاء وإيناء للفقراء في كل ذلك «إخيْرُ)» 
أفضل؛ قيل: «أو حير من الخيور»؛ «إلكمه من إبدائها ولو مع إعطائها 
الفقراء» ومن إعطائها الأغنياء ولو مع إحفاء ولاحفدٌ هم في الزكاة وأنواع 
الكفار ة زلأتهم أغنياع]. 

وعن ابن عباس؛ «صدقة التطواع 3 السو تفضل علانيتها بسبعين» 


8 3 
وصدقة الفريضة تفضل علانيتها سرها بخمسة وعشرين» وهو حديث موقوف في 


الآية : ۲۷۷-۲۷۰ (۷) تفسير سورة البقرة 1A0‏ 


حكم للرفوع إذ لا بعلم ذلك بالاجتهادء وكذا سائر الطاعات» وروي مرفوعا: 
«أفضلٌ الصدقة صدقة سر إلى فقير أو جهد من مقَلٌ»”", ثم قرأ الآية, 
وروي مرفوعًا: «صدقة السرّ تطفئ غضب الرب»”". لوََكفرْ عَنكُمْ» 
بالجزم عطفا على محل جملة الجواب» وهكذا قل 

رى ولاتقّل: لال للجملة وإغا الجزم لعطفها على جملة لو 
كان المضارع في موضعها جزم؛ وقوهم لا محل للجملة إلا إن كانت في محل 
المفرد خصوص بحيث يصلح المفرد» والجواب لا يصلح فيه المفرد» فا جملة في 
لها إذا كانت جواباء واعلم أن الح ما بعد الفاء لا للفاء وما بعدها كما 
قيل» وأفيدك أنه إذا حذف الحواب الذي لا يحتاج إلى الفاء وبقي منه اسم 
قرن بالفاءء نحو «وإن تعط درهما يعطِك ربّي عشرة» وإن تعطر عشرة 
فمائة» بالفاء» ولو ذكر لم تكن الفاء بل تقول: يعطك مائة» بلا فاء ولا ياء, 

من سكاتَكُمْ)» بعض سانكم وباقيها يكقر بالعمل الآخر. 


(غر) و أجاز الأحفش زيادة «من» في الإثبات ومع المعرفة أي 


-١‏ رواه الهسدي في الكتزء الباب (؟) في السخاء والصدقة؛ الفصل الثاني في آداب الصدقة» 
ج۲ / ص٤۰۳۹‏ رقم 21076٠‏ من حديث أبي أمامة. 

۲- رواه الطبراني في الكبيرء ج۹ / ص۲۱٤‏ رقم ۱۰۱۸؛ من حديث بهز بن حكيم عن أيه عن 
حده» وأوّل الحديث عنده: «إنّ صدقة السرّ...» 
ورواه اندي في الكنر» الباب (۲) في السخاء والصدقةء الفصل الأول في التزغيب فيهاء 
ج|ص 0091 رقم 017037 من حديث أبي سعيد» وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمر» 
وفعل المعروف يقي مصارع السوع». 


۷-۲۷۰ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۸٦ 


ووز سيّئة: فيَْلَق بفتح الفاء وإسكان الياء وكسر العين» والأصل سيوأ 
بفتح السين وإسكان الياء وكسر الواو» أبدلت ياء وأدغمت فيها اليا أو 
قهيلة بفتح الفاء وكسر العبن وإسكان الياء والأصل سويئة؛ بفتح السين 
وكسر الواو وإسكان الياء بعدها همزة» قدَّمت الياء على الواو وقلبت يائ 
وأدغمت فيها الياء» وذلك لأنّه من السوء. 

«إوالله بما تَعْمَلُون بير ترغيب في الاحلاص سرا وعلنا ووعید 
للمرائي والمؤذي والانء قال 45: «أفضل الصدقة جهد المقل»”" أي الفقير 
ف سر قال #ق: «لا يقبل الله من ممع ولا مُرَاء ولا منان»”". وقد 
يتمحض قصد الاقتداء فيكون الإظهار ولو للتفل أولى» وقد بالغوا في الإخفاء 
فمنهم الشيخ كموس”" رحمه الله كان صر الدراهم إلى ألواح الطلبة 
ويضعها في قماطر كتبهم ولمّا مات فقدوا ذلك فعرفوا أنه فاعل ذلك 
رحمه الله وأرضاه, ولذلك لقب بكموس لأنّ كاموسًا بلغتنا البربرية المعقودء 


وكان بعض يلقيه في يد الأعمى» وبعض في طريق الفقير أو في موضع 


.719 تقدّم تخريجه في تفسير الآية‎ -١ 

-١‏ لم نقف على تخريجه. 

1- هو أبو محمد كموس الزواغي: من علماء جربة بتونس» تتلمذ لدى الشيخ أبي مسور يسجا بن 
يوجحين يجربة» وتولى التدريس ,هدرسة الجامع الكبيرء كما تولى شؤون الخزيرة» استشهد رحمه 
الله ضمن مجموعة من المشايخ أثناء هجوم العرّ بن باديس الصنهاجي على جربة سنة .41١‏ 
جمعية البراث: معجم أعلام الإباضية (النسخحة التجريبية)» جف ترجمة رقم .۸4١‏ 


القية : ۲۷٤-۲۷۲‏ (؟) تفسير سورة البقرة AY‏ 


جاوسه لأ الدراهم بلا علامة تملك من حين تلقط بلا ترف أذ يده 
في ثوبه وهو نائم» وبعض بیع برخص ويشرزي بغلاء تصدقٌاء وهذا لا تعلم 
شاله ما أنفقت بينه» ولا يعينه تعلم ولا الملائكة على أنه لا يُظهر لهم مالي 
القلبء قال #: «إن العبد ليعمل سرًا فيكتب فان أظهره أي بلا رئاء 
نقل من السرٌ وكتب في العلنء فان تحدّث به كتب في الرئاء». وعن ابن 
عمر عه #: «السرُ أفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء»””. 


ایی مایم ويك أنه ره نشتنش أرق اشک 


5 ب ور ص 
وتيود مه وما شف ين نف يلاول © 
لني اروا غ سبد ل آم لاي تیعون صر ذ [لازض يد 4 


امل ھار امعان کروی ب ب اھ لایشکاو تالاسرلا وما نیوا 
عر أو عل © نيك نعود آمو نر لیل دالوا رورا ا 
ع رودو عام لام يرون ©4 


١ 


ا الصدقات 


-١‏ الم نقف على تخريجه 
؟- رواه الحندي في الكنز في الأحلاق» الفصل الثاني في تعديد الأحلاق المحمودة (الاخملاص)» 


جص رقم +٥۲۷۲۳‏ من حديث ابن عمر. 


۸ تيسير التفسير الآية : ۷-۷۲ 

ولس عَليك) أيها البيء أو مطلق السام وهدام دى 
الشركين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم» فهو هدى إيصال بل عليك 
وعلى أصحابك البلا و امحاسن وليس عليك هدى هؤلاء 
الأمورين باحاسن المنهيّين عن المساوئ» «إوأكن الله هدي من يشآ 
هدايته» هداية إيصال إلى الإسلام وأا هُدى بيان فتعمٌ كل مكلف. 
(سبب النزول) ٠‏ نزلت في قوم من الأنصار لمًا أسلموا قطعوا النفقة 
عن أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلمواء و كان المسلمون يتصدّقون على 
فقراء أهل المدينة» ولمّا كثر المسلمون منع ل الصدقة على أهل الشرك 
ليدخلوا في الإسلام؛ وقال: «لا تَصدّقوا إلا على أهل دينكم»”" بفتح التاء 
والدال» فنزلت الآية. ّْ 

وما تفقوا ِن خَيْرٍ)» مال قليل أو كثير ولو على مشرك. 
(فقه) ولا حظ لمشرك في واجسي كزكاة ولا و بعد نزول 
القتال ولو نفلا ولا في دينار الفراش ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطرء وأحاز 
أبو عبيدة الكقارة الصغيرة للذمّىء وأحاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكفارات 
كلها والنذر وكلّ صدقة ليس أمرها إلى الإمام» وهو خطأً. 

إلا نشميكُم) فنوابه لأنفسكم فلا وجه لترك الانفاق أو الإيذاء أو 
المنّ أو الرئاء أو قصد الإنفاق من الخبيث وما تنفِقون إلا ابتغاء وجه 
اش إعظامه أو ثوابه» أي الأمر الح ذلك أو الحكم الشر 2 ذلك فذلك 


.7”748ص/١ج أورده السيوطي في الدر المنثور»‎ -١ 


الآية : ۲۷٤-۲۷۲‏ (۲) تفسير سورة البقرة ۸۹ 


إحبارء أو .معنى النهي أي لا تنفقوا ا ابتغاء وجه الله أو فلأنشسكم في 
حال قصدكم بالإتفاق وجه الله وهذا أولى» وذكر الوجه إعظام ونص على 
نفي توهم الشركة» [وقولنا]: «أعطيتك لأبيك دون أعطيتك لوجه أبيك» 
فإ الوجه أشرف ما في الإنسان» تعالى الله عنه حتى أنه يعبر به عن 
الشرف؛ وقيل: وجه الله ذات الله سبحانه؛ وقيل: الوجه هنا.معنى الرضى. 

وما فقوأ من خير وف إليكُم) وف إليكم جزاؤه مضاعفا في 
الآحرة أو فيها وفي الدنياء أو يوفً لكم في الدنيا لا ينقص» وإن شاء الله زاد 
ويضاعف في الآحرة» وذلك إحابة لقوله #5: «اللّهم عجّل للمنفق 
خلا . لوانتم لا تَظْلَّمُون ببتقص الثواب أو إبطاله أو الظلم تفس 
النقص. 

للْفقراء) إجعلوا من صدقاتكم أو نفقاتكم لاء الفقراء وخصّهم 
بالذكر تنويها بشأنهم وترغيًا في حاطم واجعلوا لغيرهم؛ أو الآية لهم فقطء 
وأا غيرهم فمن الآي الأحر والأحاديث» أي صدقاتِكم المذكورة لهم أو 
اجعلوا ما تنفقون هم أو اعمدوا هم كأننّه قيل: لمن هؤلاء الصدقات؟ 
فقال: هي للفقراءء والأوّل أولى» كما إذا شرعت في ذكر من يِتأمّل للصدقة 
فقلت: «أعط زيداء أعط عمر» ولست تريد الحصر فيهماء وييعد تعليقه 
بقوله: إنفِةُو» للفصل بالحواب» وعليه فالتأخير لطول الكلام عليهم. 

«الذينَ أحْصِرُوا في سَبيل ا له أحصروا أنفسهم في الجهاد والعمل 


. ۲۹۸ تَقَدّم تخريجه في آية‎ -١ 


۱۹۰ تيسير التفسير الآية : ۷٤-۲۷۲‏ 


مراضاة الله عن الكسبء أو حصرهم الجهاد والعمل؛ وهو على عمومه 
لوجود الوصف في غير أهل الصفة. 

تاريخ) ودخخل أهل الصفة فيه دحولاً لاه وكانوا نحو أربعمائة من 
فقراء المهاحرين» وعبارة بعض نوا من ثلثمائة ويزيدون وينقصون» وأكثرهم 
من قريش وهم فقراء لا مساكن لهم؛ ولا مال ولا عشيرة ولا أزواج في 
الدينة» سكنوا صفة المسجد . بضم الصاد وشد الفاء» وهي موضع متطاول 
على الأرض مسقّف» يتعلّمون القرآن ليلا كارهون لفرقنه 5 ویرضخحون 
النوى نهارًا بأحرة ويصنعون ما أمكن لهم من الصنعة الخفيفة كصنعة 
الخوصء والخباطة؛ ويخرحون للغزو لي كل سريّة أو عسكر؛ وقيل: قوم 
خرجوا في سبيل الله عر وجل وعنه 865: «ليس المسكين الذي ترذه التمرة 
والتمرتان واللقمة والأقمعان نما الممسكين الذي يتعقّف.إقرأوا إن 
شئتم»"" إلا يسألون الناس إلحافا» يعن الضرٌ الذي يلحق المتعمّف فوق 
الضرٌ الذي يلحق المسكين الذي يظهر المسكنة فيعطي. إلا يَسسْتَطيعُونْ 
صرب ذماا انی الأرْض» للتجرلا يجدون ذلك من أنفسهم وهم أصحّاء 
لأنّهم مولعون برؤية النبيء يل والجهاد «إيَحْسِبهم4 يظتهم الجاهل4 
لفقرهم «أَغْبِيَاء من انع قفي لتعقفهم عن المسألة» وهو ترك الشيء 


-١‏ رواه البخاري في التتدسير. باب: إلا يسألون الناس إلحافاى رقم ۳۹٥٤ء‏ من حديث ابي 
هريرة. ورواه النسائي فی تقسیره» باب 45 قوله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافا» رقم ۷۳ء 


من حديث أير رة 


الآية : ۲۷٤-۲۷۲‏ (؟) تفسبر سورة البقرة 15١‏ 


والإعراض عنه مع القدرة عليه وهو هنا ترك السؤال وترك التلويح وترك 
الطمع وما يشعر به» وهو هو أبلغ من العفة» و«من» للتعليل متعلق ب «يحسب» 
وأحيز كونها للابتداء لأنَّ حسبانهم أغتياء نشأ ن لت حتی اسهم 
يسقطون حلف رسول الله و في الصلاة للجوع» وتحسبهم الأعراب لذلك 
جحانين» قال أبو هريرة: «من آهل الصفة سرن رحلا ليس لواحد منهم 
رداة». لإتغرفهم) يا عد ويا كلّ من يصلح للمعرفة أي تعرف 
صلاحهم المدلول عليه بالقا» مم4 بعلامتهم من التواضع» وتحمل 
شدّة الحاحة وتعففهم وحبس أنفسهم على العبادة والجهاد» وترك الإلحاح في 
مؤاجرتهم إذا استأحرواء أو تعرف فقرهم بعلامتهم وهي لباسهم وشحُوبهم 
وظهور جوعهم, فمن لم ينظر في ذلك ظنهم أغنيا» ومن نظر فيه بعد ذلك 
أو من أل عرف فقرهم. 
(صرف) وليس السيمّة مقلوبة من الوسم.معنى جعل العلامة أحرت 
الواو عن السين المكسورة فقلبت ياءٌ بوزن عِفّلة لوجود التصرّف فيها.معنى 
العلامة» كقوله تعالى :فو اليل المُسّوّمة)» (سورة آل عمران: 4 )١‏ أي المُعلّمة كما 
جعلت كتب اة القديعة» والجديدة [جعلت] السيماء في باب فاء السين 
وعين الواو. 

طلا سلون الاس إلحاف) إلحامًا بل إذا ألجأتهم ضرورة سألوا 
بلا إلحاح» وهذا مدح عظيم بأنّهم لم يصدر منهم إلحاح ولو اضطرواء ومن 
شأنه ذلك لا يسئل لغير ضرورة» أو لآ سؤال ولا إلحاح لفلهور التعقف وظنٌ 


14۲ تيسير التفسير الآ : 4-۷۲ 


الجاهل انهم أغنياء» كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء نفيًا للقيد والمقيّد 
معا لجواز ذلك» ولو لم يكن القيد لازمًا للمقيدى أو كاللازم إذا كان قي 
الكلام ما يقتضيه» وني الآية ما يقتضيه فإن التعفف حتى ينوا أغنياء يقتضي 
عدم السؤال» وأيضا لو سألوا لعرفوا بالسوال» واستغٍ بالعرفان بالسيماء 
وأقول: [في هذا] الباب لا شرط سوى ظهورَ المُراد» ومن ذلك قوله: 
لبي عَم ترونها» (سورة الرعد: ١‏ فإنّه لا عمد ولا رؤية لها. 
وغى رل مفعول مطلق ليسأل لتضمنه في الآية «يلحف»» 
أو يقدّر سؤال إلحاف بتقدير مضافء أو حال أي ذوي إلحاف أو مفعول 
مطلق لحال محذوف أي ملحفين إللحافا. «( وما تفقوا من خَيْر إن اله به 
عَلِيم) ترغيب في الصدقة ولا سيما على هؤلاء. 

الذينَ يَُفِقُونَ أَنوالَهُمْ بللَيْلِوَالسَهَار مرا وَعَلاِمّة) المراد إكثار 
الصدقة وإنفاذها كلما تيسّرت هم وقدّم اليل والس لفضل الإحفاء نزلت 
في العموم. 
وسبب النزول) وسببها: الصَّدّيقٌ رضي الله عنه تصدّق بعشرة 
آلاف دينارًا ليلا وثلها نهارا أي بلا قصد إحفاء ولا إظهارء وعثلها 
سرا قصدا للسرٌ ًا ليلا وإممّا نهارًا ومثلها علائيّة إا ليلا وإما نهارا 
قصدا للإظهار ليَُتَدَى به» أو أراد الإنفاق فوَّسُوَّسّ له الشيطان كيف 
تنفق الآن وإنافقك الآن يظهر فعصاه وأنفق» وهكذا يقال: فيما روى 
قومّنا من أنّها نزلت أيضًا في علي ابن أبي طالب ملك أربعة دراهم 


الآبة : ۲۸۱-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۱۹۳ 
فتصدّق بواحد ليلاء وبآخحرّ نهاراء وبواحد سرًا وآخر علانيّة وقيل في: 
عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف في صدقتهما يوم العسرة» وقيل: 
الآية في ربط الخيل للجهاد والإنفاق عليهًاء وهو حلاف الظاهر» وهو 
اللتصدّق على الحاريج. 

وإفلهم, جرهم عند ر بهم ولا خوف) دائم. ع , عَليهم ولا 
هُمْ يَحْرَنُوْنَ)» كذلك وما كان من حوفي وحزن زال إذا أعطوا كتبهم 


بأيِمَانهم. 


« نيرفن ليا لايم مون هود أإزه تارمن وآ 
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۲۸۱-۷۵ : تيسير التفسير الآية‎ 1۹٤ 


4© 


الربا وا ا الفرد والجماعة 


«(الذيين يَاكُلُوَ الراك يتصرّقون بمعاملة الربا ولو لم يأكلوه في 
بطونهم» ولو عجرد قبضه والإعطاء منه أو لبسه؛ أو ذكر الأكل لأننّه 
الغالب» والصحيح الكفرمجرّد عقده ولو لم يقبضء وإن كانت الآية في 
مستحله كما قالوا: فإإنما ابيع مل ...4 الخ. والكافر مخاطب بالفروع 
ولو كانت أيضًا في التصرّف فيه أو بأكله في البطن كما يناسبه قوله. إلا 
يَقُومُون من قبورهم. إإلأ كُمَايَقُومُ الذي تخبط يصرعه 
«الشَيْطَانُ م من الْمَسَ» أي الحنون» يقال: «مس» أي حن وأصله امس 
باليد» وقد يمس الشيطان الإنسان وأعضاؤه مستعدّة للفساد فتفسد ويحدث 
الجنون» وقد يحصل حنون بلا مس كما إذا فسد الجسد بلا عرُوض 
أحنبي» ومس بلا جنون كما إذا قوي اليزاج؛ وذلك لأ بطنه كالبيت 
لما فيه من الربا في الدنياء أو يحضره الله في بطنه يوم القيامة» فكلّما قام 
صر غيل يه بط كلدي يصرعه الشيطان من المس» أي من الحدون 
متعلق ب«يتخبّط» ولا حاحة إلى لتعلقه ب«لا يقوم» أو ب«يقوم»» 
ودعوى أن المعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تشبه 
الجنون؛ أممّا الجنون فلا شلك أله لا يكون في الآخرة» ويحمل غير المستحلٌ 


الآية : ۲۸۱-۲۷۵ (؟) تفسير مورة البقرة 140° 
للربا الفاعل له على المستحلٌ ولا مانع من أن المراد بالأكل مطلق 
التصّف فيه بعقد أو بقبض أو إعطاء بلا منافاة لصرعه به لأ بطنه 
سبب في الحملة لعقده وما بعده ولو لم يأكله. 
(فقه) والربا بيع شيء من اللحنس بشيء منه أكثر وهو الغالب» وبه 
ّي لن الربا الزيادة أو بالتقصء مثل أن تعطي دينارًا على أن تأحذ نصف 
دينار أو يمساو ما لم يكن قرضّاء كان آجلا أو عاحلاء وشهر أحاديث المنع 
بالزيادة ولو نقدًا. 

والح أن الشيطان يدل في بدن الإنسان أو سه ويتخيّل له فيذنهب 
عقله أو يتقص» ففي الحديث «ما من مولود لأ يمه الشيطان فيصر خي إلا 
ابن مريم عليه السلام فطعن الشيطان في الحجاب»”"» وف رواية: دلا طعن 
الشيطان في حاصرته» ومن ذلك يستهلٌ صارخا إلاً مريم وابنها لقول أَمّها: 
اني أعِيدُهًا بك وَدْرينَهًا من الشّيْطان الرحيو]4». وقال کگ: وکوا 
صبیانکم رل العشاء فإنّهِ وقت انتشار الشياطين»". ومن أنكر الحنون فقد 
حن. وأما قوله: إما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


-١‏ رواه البخاري في بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء ج7/ص +١١١‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواه الهندي ف الكتزء الباب الثاني في فضائل سائر الأنياء» الفصل الثاني في ذكرهم متفرقا 
ريحي عليه السلام)» ج١١‏ /ص۰۰٥»‏ رقم 01771747 من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه البخاري في صحيحه كناب بدا الخلق» ج۲/إص .١١ ١‏ ورواه اندي في الكتز» الباب 
السابع ف بر الأولاد وحقوقهم» الفصل الراب في حقوق وآداب متفرّقة» ج211 ص/410» 
رقم 44515 من حديث جابر. 


۲۸۱-۲۷۵ : تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 


لي (سررة إبراهيم: ٠١‏ فإّما هو في القهر إلى متابعته لا في الإيذاء والتخبيل» 
فقد يدحل في الإنسان فيعمل بجوارح الإنسان ما يعمل الإنسان بها وقد 
يفسد المزاج فيفسد العقل بلا جنون. 

«إذابك) أي قيامهم كامتخبّط وهو عقاب. اتهم قَالُو أ: إنكمًا 
الْبَيْعُ شل الراك كما تبيع بدرهمين ما يسوى درهماء تبيع بالربا درهما 
بدرهمين فهما سواء في الحواز» والأصل الشبّه به الربا والفرع المشبّه الي 
أن امراد التجر بالربح» وهو في الربا أوضح ولازم» بخلاف البيع فالربح فيه 
غير متحقق بل ربّما ادى إلى حسران» وذلك تشبيه صحيح على ظاهره» 
ويحتمل أن يريدوا تشبيه الربا بالبيع فعكسوا مبالغة. 9 وَأَحَلٌ الله الْمَيْعَ 
وَحَرّمَ الراك هذا من كلام الله تعالى لإقالوا: نما البيع مثل الربا/ه والحسال 
أن الله أحل البيع وحرّم الرباء أحطأوا في إباحته» قيل: لأنّ آحذ الدرهم 
بدرهمين ضائع وآحذ السلعة بدرهمين مع أنّها تسوى درهما بور .كسيس 
الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهاء وليست هذه العلّة صحيحة لأنّ آحذ 
درهم بدرهمين جبور باستحقاقه الدرهم في الحين» وإمهاله إلى أن جد 
الدرهمين» ولا يكفي ما يقال: في الجواب عن هذا من أن الإمهال أو 
الاستحقاق ليس مالا أو شيا يشار إليه» حتى يجعل عوضا عن الزيادة» ومن 
أنّه أحذ الزيادة في الربا بلا عوض. 

وعندي أنه لا تدرك علّة تحريم الرباء نؤمن بتحربمه فقطء سواء كان 


الربا من اول أو كان هن آخر بان بيع له شيا فيعجز عن الأداء في الأحل» 


الآية : ۲۸۱-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة 4۹۷ 


فيقول: «أنظرني وأزيدك». وقد قيل: نزلت الآية في «أنظرني وأزيدك»» 
وقوهم: «كما جازت الزيادة من اول حازت آخرا»؛ وتیل هذامن 
كلامهم قدحا في تحريم الرباء قالوا: للمسلمين فإإِنتمًا اليم يل مل الربَاء 
وَأحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرَمَ لراك في زعمهم لا يقول الله بهذا مع أنهما سواء 
متمائلان. فمن جاءة4. 

5 الأصل في فعل المونّث انحازي التأنيث الظاهر أن يؤنث» 
وجاز أن لايونث مطلقاء وترجّح هنا عدم التأنيث للفصل وكون الموعظة 
ععنى الوعظ. «إمَوْعِظَةٌ مّن رسد زجر وتخويف وتذكر العواقب عن الرباء 
لا حث وترغيب» بدليل قوله: «إفانتهى) عن الربا والنصرّف فيه وعقده. 
ظفْلَهُ مَا سلف من الربا قبل النهي» » لا يعاقب ولا يده ولا يوذ به في 
الاخرة. «إوأمْرة4 أي أمر من جاءته الموعظة فانتهى. «إإلى ا لو ينييه على 
انتهائه قبولا للموعظة» وهذا أولى من أن يقال: أمر ما سلف أو أمر هذا 
المنتهي إلى الله في العفو لأنّه يغ عنه قوله عر وحل: قله ما سلف كذا 
قبل» وقيل؛ إن قائله يقول: العفو عن الردٌ لا العفو في الآحرة» ومن أن يقال 
أمره إلى | لله أيعصمه بعد من فعل الربا أم لاء ومن أن يقال: أمر الربا في 
التحريم إلى الله لا إلى القياس لأنّ الأقرب أحق بالضمير إلا لداع بيّن» ولو 
كان أنسب بقوله: ومن عاد إلى تحليل الربا تشبيها بالبيع؛ أو إلى فعله أو 
قبوله أو تصرف فيه. «قَأؤنَبِك أَصْحَابُ الار هُمْ فيا خَالِدُون4 ومن 
العجيب مسارعتهم إلى جواز «مّن» موصولة هنا وفي الذي قبل ونحوه» 


۹۹۸ تيسير التفسير الآية : ۲۸۱-۲۷۵ 


وجعل الفاء زيادة في الخبر» وإنما تجعل موصولة لو نزلت الآية في معيّن 
وكان المقام لمناسبة تعيينه. 
(عقيدة) وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد دون لكن من دلائل 
أحر لا من هذه الآية» لأنّها في مستحلٌ الربا والمعاملة فيه» ولو احتمل أن 
قوله: «إفمن حاءه...) إلخ على العموم» مثل أن يراد دحول بعض صحابة 
أرادوا تناوله بلا استحلال» كما روي أن عثمان والعبّاس لما طلبا الزيادة 
نزل «إيا ايها الذين منوا اموأ الله وروا ماقي ِن الرّبآ إن كنثم 
مومنيين... الم كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا غيرهما. 

يمحن الله الرَ/ك يذهب عنه البركة ويذهبه أيضًاء وللال الذي هو 
فيه» وعن ابن العبّاس لا يقبل الله منه صدقة ولا حجًا ولا جهادًا ولا صلةت 
وجاء مرفوعا: «إنّ الربا وإن كثر فعاقبته إلى فل»". ويقال عن بعسض 
الصحابة: «لا يأني على صاحب الربا أربعون سنة حتى يُمْحَقَ»» وهذا مارج 
مخرج الغالب» ولعلّ هذا أيضًا فيمن اعتقد حرمته لا في المشركين. «(ويربي 
المسدقات) يضاعف ثوابها ويزيد في مال أحرجحت منه قال رسول الله 
ع «إنّ الله يقبل الصدقة فيريّيها كما يربّي أحدكم مهره»”". وهذافي 
-١‏ رواه أحمد في مسنده» ج؟/ص.5» رقم ٤‏ ۳۷۵+ من حديث أبن مسعود. 
؟-- رواه اهدي في الككنزء الباب الثاني في السخاء والصدقة؛ الفصل الأول في التزغيب فيهاء 

ج ص۳۳۸ رقم 2159170 من حديث أبي هريرة. 


== ورواه الترمذي في الزكاة «(YA‏ باب ما جاء قي فضل الصدقة رقم ۴ وتمام حديث 


الآية : ۲۸۷-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۹۹ 
مضاعفة الثواب» وقال يق «ما نقصت صدقة من مال قط»”". وهذا 
بركة في الدنيا بالزيادة كما أو كيقا بأن يدرك بالباقي ما يدرك بالكلٌ لو م 
ر 

لاوا له لا جب أي وا لله يعاقب لأنّه لا واسطة للمكلف بين 
الثواب والعقاب» فإذا لم يكن ثواب له كان العقاب. كل كفار» بأي 
أمن“ؤمنها: لاز كن زه وق شع و ی ا 
ولو تأحرت عنه أداة العموم لا لسلب العموم. الیو فاحر بالكبائر مفارقة 
أو تحليلا جاء مرفوعا: «إنٌ درهما واحداً من الربا شد عند الله من ست 
وثلاثين زنيّة”": ويروى: «من سبعين زنيّة بذات محرم في البيت الحرام», 
أن «الربا سبعون بابا أدناها كزنى الرجل بأمّهء وأربى الربا استطالة المرء 
في عر ض آخیه»» وأ «النار أولى بكل لحم نبت من سحت»» و «لعن 
آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه»'”. والعدد تمثيل وكذا سبعون تكثير. 


عنده: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» من حديث أبي هريرة. 

3 أورده السيوطي في الدر المنثور» ج١|ص/171؛‏ من حديث أبي سلمة 

۲~ أورده السيوطي في الدر النثور» ج١|صه/17؛‏ من حديث أبي سلمة 

-٣‏ رواه الحاكم في مستد رکه» ج۲ /ص۳۷؛ من حديث مسروق عن عبد الله. 

-٤‏ رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح؛ في كتاب الأخبار والمقاطيع عن جابر بن زيد رحمه 
الله ج٤‏ / ص۲۹۸ رقم 4441 من حديث كعب بن عجرة. 

ه- رواه النسائي في كناب الزينة (5؟)» باب المتوشمات وذكر الاحتلاف...» رقم /1١51؛‏ من 


3 
حديث عبد | لله. 


۰ تيسير التفسير الآية : ۸۱-۲۷۵ 


فإ الين انوأ با لله ورسله وما حاءوا به كتحريم الرباء 
«رَعَملُوأ الم الحاتر) کرک رآقاموا الصّلاة» تعظيمًا لله 
اتو ال ركا تعظيما له» وشفقة على خلق اله لهم أَجْرُهُمْ عند 
رهم ذكر الإقامة والإيتاء مع دحوهما في الصالحات لشرفهما وليتصلا 
بذكر الحزاء» قدّم التصديق وهو بالقلب والّسان وعم العمل بعده» وحص 
العمل بعد العموم بالصلاة من أعمال البدن والزكاة من المال تعظيما لهماء 
فالصلاة أعظم أعمال البدن, والزكاة أعظم الأعمال الاليّة. «إولاً حَرْفٌ 
عَلَيْهمٌ) آت, رلا هُمْ يَخْرَنُون) على فائت. 

إا ايها الذين ءَامَنْوا بألستتهم وم تؤمن قلوبكم نفاقا بإضمار 
الشرك بدليل قوله: «(إن كنتم مُوِنينَ» أي مؤمنين بقاوبكم أو صادقين 
ف يماتكم وهذا أولى من تقدير: إن ثبتم على الإيمان أو زدتم إمانا في قوله: 
إن كُنتم مومنین) أي: يا أينّها الذين آمنوا تحقيقاء «إاتتقواً ا لله في 
آمو رکم ودروا أتركواء ما بَقِي من الآ إن كستم مُومِينَ» أي 
5 على الإبمان أو زدتم إعانا. 
«سبب النزول) أسلف العبّاس وعثمان بن عفان في الثمر» ولمًا 
حان وقت الكذاذ قال هم صاحب الشمر: إن احلا حقكما لم ببق لي ما 
يكفي عيالي ونحن ذوو عسرة» فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخمرا النصف 
وأَضعّفه لكما؟ ففعلاء فلمًّا حل الأحل طلبا الزيادةء فبلغ ذلك البيء وق 
فنهاهماء وأنزل الله عر وجل ايها الذين...» الآيةء ولا يخفى أننّهما لم 


الآية : ۲۸۱-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۲۰۹ 


يضمرا شركاء فإممًا أن يكون الآية فيمن أضمره أو يجعل آمنوا على ظاهره 
و«إن کنتم مُوِنِينَ» بمعنى نيم أو زدتم؛ أو جعل مخالفة احق بالعمل 
كإنكاره مبالغة حبّى كأنّه لم يومن مّن طلب الزيادة مع أنه آمن؛ وقيل: 
طلباها بعد النهي لعدم بلوغ النهي فما أو طلباها ظنا أن ما سبق النهي 
بیقی على حاله. إن لم فوأ تقوى الله وترك الباقي من الربا. 
طقَادَنُوأ) اعلموا يقينا كأنّه قيل: فأيقنوا. لإبحربي» عظيمة» كحرب 
البغاة لمن لم يستحلٌ وحرب المشركين لمن استحل. لمن الله وَرَسُول©» 
تقتلون في الدنيا وتحرقون يوم القيامة» والقتل الذي بأمر الله به هو من الله 
كما قال: لإيُحَارٍبون الله ورَسُولَهُ ويسْعَونَ في الأَرْض فَسَاًا) (صورة 
الائدة: )٠‏ ولو جرى على يد النيء لك والمؤمنين» أو المعنى: محرب بأمر 
من الله ورسوله» وإشّما يقتلون بعد الإقدام عليهب*"» وكذا كل من أحل 
ما حرم الله. 

«سبب النزول) ويروى أنّه كان لثقيف مال على بعض قريش 
فطالبوهم به وبالربا عند الأجل؛ فتزلت فين لم تفعلوا...) إلخ» فقالوا: «لا 
يدي لنا بحرب الله ورسوله» أي لا قدرة لنا. 

5 وحذفت النون لشبه الإضافة وليس مضافا ل«نا»» واللأم 
زائدة لأنّ اسم «لا» لا يضاف لعرفة؛ وعبروا باليد عن القوّة لأ المباشرة 
والدفع باليد» وكأنّه عدمت اليدان حين العجز. 


-١‏ كنافي اللسخ لعل الصواب بعد الإقدام عليه (تأمّل). 


1.۲ تيسير التفسير الآية : ۲۸۱-۲۷۵ 


ويروى أن بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن عمرو بن عبد 
ياليل وأحويه ربيعة وحبيباء طلبوا بن المغيرة من بن مخروم بربا من الجاهليّة 
فقالوا: قد وضع الربا فكتب بإذنهم معاذ؛ وقيل: عتاب بن أسيد إليه وق 
فتزل فيا يها الذينَ عَمنُواك فكتب إلى معاذ أن يقرأ عليهم الآية فإن أبوا 
إلا طلب الربا فقاتلهم» وكذا ترك العئّاس ورجل من بي المغيرة المشركين 
رباهما من الجاهليّة حين نزلت. 

«[ وإن تتم عن ارب فلكم رمو واكم لا تيون بأحذ الريادة 
من أي وجه كانت» ولا تَظْلَمُوت) بنقص عن رؤوس أمولكم أو بالطل. 
(فقه) يجب على من أحذ القايل أن يردّه وإن ذهب بعضه رد 
الباقي ومثل الذاهب أو قيمته إن لم يكن المثل» ويرد من أحذ الزائد كل ما 
أحذ من زائد ورأس مال» وإن ذهب بعض رد الباقي ومثل الذاهب أو قيمته 
كذلك» ومن ذهب له منهما كل ما أحذ رد الثل أو القيمة» ويحرم عليهما 
أن يقتصرا على رد الزيادة وأن يتقاضيا في الباقي, فان الربا لا محالة فيه ولا 
تقاضي. ومن أعطى عشرة ليأخذ تسعة وحب عليه رد التسعة وقبض 
عشرته» وعلى آحذها رذها له» ومن أعطى تسعة ليأحذ عشرة وجب عليه 
رد العشرة كلهاء وعلى آخذ التسعة رذها. قال رسول الله يي «لا محالة 
ولا قضاء ولا إبراء في الربا»'. ومن أربى باستحلال فهو مشرك؛ فإن أبى 


-١‏ لم نقف على تخريجه. 


الآية : ۲۸۱-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة وا 


من التوبة فما له فيء للمسلمين الذي أربى به وسائر ماله» وما في دار الإسلام 
لورثته» وما كسب بعد الردّة فيء للمسلمين» وإن هم استحلوه وم شوكة 
لم تسلم رؤوسهم”"؛ وهم رؤوس أموالهم. وعن ابن عبّاس: «من عامل الربا 
يستئاب وإلا ضرب عنقه»» وقيل: يحبسون ولا کون من التصرف» فما لم 
يتوبوا يسم هم شيء بل ما سل لورثهم إذا اوا 

إوإن کان ذو عسرة4 حصل متداين مداينة حق خالقة عن الربا9© 
كما روي أن بي الغيرة أخسذوا ديرن مبايعة حق لا بلربا فطالبهم بها 
أصحابها فشكوا العسرةء وقالوا: أخترونا إلى الإيسارء فتزل فون كان ذو 
عُسرة. فَنَظِرَة) فعليكم يا أصحاب الأموال أو الواحب عليكم 
ياأصحاب الأموال انتظار لهمء وعدم مطالبتهم بها أو فقد تحب نَظِرَةٌ إلى 
مَيْسيرَق4 وجود يسر فحيتئل تطالبونهم بأموالكم» واليسر الغنى فمن وحد 
ما يقضي به دينه فهو عن من حيث وجود ذلك ولو حل له أخحذ الزكاة إذا 
م يكن له إلا ذلك أو مع قليل» وهذا الوزن شاد وقيل: هو مفرد جمعه أو 
اسم جمعه مَيْْسُرٌ بلا تاء كما قیل: مكرم جمع مكرمة وقيل: أصله ميسورة 
عمف بحذف الواو. «إوآن تصَدقوا) تتصدّقوا على من لكم عليه دين مسن 
معسرء بالدّين كله أو بعضه بمعاملة حق أو بوجه ما بلا ربًا. «خيرٌ لک 


مِمّا تأحذون لمضاعفة ثوابه ودوامِه» أو أكثر من الإنظار مع أن الإنظار 


-١‏ في نسخحة (أ) أي فيقتلون» وهم رؤوس أمواهم» أي فيعطى لورتتهم. 
۴- كذا قي النسخ المعتمدة» ولعلّ الصواب حصل لمتداين مداينة حق... الخ. 


565 تيسير التفسير الآية : ۲۸۷-۲۷۵ 


واحب فهذا من النفل الذي هو أفضل من الفرض» كابتداء السلام سنّة 
أفضل واا من رده الواحب» وكالوضوء قبل الوقت نفلاً أفضل منه في 
الوقت فرضا؛ وقيل: المراد بالتصدّق الإنظار ازا باستعارة للشبه» ويدكٌ له 
قوله وق: «لايحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكلٌ يوم صدقة»7" 
والمراد المسلم المعسرء وأا دين الربا فلا يحل لأحد المتعاملين به أن يتصاق 
به على الآخر, لأنّه حرام معاملة حرام؛ ولا ثواب له على ذلك ولا 
إباحة بل يجب على كل منهما أن يرد للآخرء لا يجوز أن يجعله في حل 
ولا أن يقتص له ما عليه» فقوله: «إوَإن کان ذو عُسْرةِ4 حارج عن 
الرباء لقوله َك: «لا محالة ولا تقاضي في الربا»» ولما علمت من أ 
نزل في قوم دانوا دينا مباحًا وأعسرواء وهب أنه في الربا لكن فيمن 
فعله قبل نزول آية الرباء أو قبل علمه بنزوهاء وهو على عهد رسول الله 
أو بعده لبعد موضعه حتى يصله نزوهاء وهذا تكلّف أيضاء ولا 
بأس بإنظار العسر فيما يرده بلا زيادة» إلا أن الآية لا تشمله لقوله 
تعال: لإوآن تَصَّدَُواً حير كم إلا أن يحمل التصدّق على دين 
الحلال» والإنظار عليه وعلى الرباء ونسب لابن عباس وغيره أنه يجب 
إنظار المعسر من الرباء والصحيح: إن تاب ولا زيادة. «إإن كنتم 

لو 


-١‏ رواه الهيئمي في الزوائد كناب البيوع» باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم» 
ج٤‏ /ص۱۳۸؛ من حديث عمران بن حصين 


الآية : ۲۸۷-۲۷۵ (۲) تفسير سورة البقرة 6" 


الجميل في الدنياء والأحر الجزي ل في الآحرة» والذكر الجميل مطلوب 
للمؤمنين قصد الانخراط في سلك السعداء لا رئاء. «وَاكقُوا يَوْمًا 
ُرْجَعُونَ فيه إلى ا لب يوم القيامة أو يوم الموت؛ لأنّ الوت القيامة 
الصغرى» وأوّل ملاقاة الجزاء بالثواب والعقابء والنظر من القبر إلى 
منزله من الحتة والنار. نم توفی کل نفس ما ست جزاء ما 
عملت من شر كعدم إنظار المعسر أو خير كإنظاره» وكالتصدّق عليه؛ 
ولي الحديث: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أي كلا أو بعضاا 
أظلّه الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه» رواه مسد . ودک للراحي في 
الزمان؛ لان التوفية في الجمئة والنار» سواء فستّرنا اليسوم بيوم الموت أو 
القيامة» ويجوز أن تكون للراحي في الرتبة إذا فسّرناه بيوم الموت» لأ 
ما يى في الحنة أو النار أعظم مما في القبر. ظوَهُّمْ لا يُظْلَمُونَ)» 
بنقص الثواب في جنب السعداء ولا بزيادة عذاب في جنب الأشقياء 
وام ناغ اب !فسن دي ارا ماقي رس الود 
بالنيات لأنّ نة الشقى الاستمرار على المعاصي منافقًا أو مشركا. 


وفي كتب الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أنّ هذه الآية 


-١‏ ف نسحة (ج): في الجنة والنار. 

۲- رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (۱۸)» باب حديث جابر الطويل؛ وقصة أبي اليسر» رقم ۷٤‏ 
(003) وأول حديث قوله: «خرحت أنا وأبي نطلب العلم...»» من حديث عبادة بن 
الصامت. 


۲۸۳-۲۸۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٠ 


آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام نزل بها وقال: ضعها في رأس 
الائتين والثمانين من البقرة»» وهو الصحيح» وقيل: الراد آحر آية نزلت في 
البيو ع كما أحرجه البيهقي» وعاش وي بعدها أحدًا وعشرين يوماء وهو المختار 
لأنّه عاش بعد قوله تعالى: الوم أكملت لكم دينكم (سورة المائدة: ه)» 
أحدا ومانين يوما فضعف قول من قال: عاش بعد قوله تعالى: «واتقواً 
وما تَْحَعُونَ فيه إلى الل... الآية أحَدا وثانين» وقول من قال: تسعة 
يام وقول من قال: سبعة أينّام وقول من قال: ثلاث ساعات» فآخر المائتين 
واحدى والثمانين. وهم لا يمون وآخر الى بعدها: «إوَاتقواً الل 
وتعلك الله َال بكُلّ شيء علي وآخر الأحرى لإعليٌ», » وأحرى 

و ؛ وأخرى فلا لمصير والأخرى إفانصرنا عَلَى قوم لكَافرَ» 


8 A 
والسورة مائتان وست ونمانون.‎ 


000 و e A‏ وراد س 
مانام ادایت يدن لشم كبوا وق کیک ر كن 
باعل ولایاب كيك ايك عله اک ایک وليل لزه عليه للد و 
Î Î‏ 1 ان ا يفنا ایا 
اله ربهر ولاش ونه سیا ان کان أإزيت لیوا سنا أوْصَعِيعَا سط 


5 0 


7 540 و و سو 9 زه 
انیل هر فال وهر ادل واشت دوا پیک من يال وإن لكو 


4471/١ رواه البخاري في التفسير (د<)» باب: للإواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله... رقم‎ -١ 


من حديث ابن عباس. 


الآية : ۲۸۳-۲۸۲ (۲) تفسير سورة البقرة يل 


وار دیز اترا ی مر روما لها أن لبها e‏ 
ابلا تاشرو ت ایو َي وکا( جل 5 


0100 f oF 


اطع ت ووا قور اہو ودنا راب أ ان5 رة عا 
بر ی 0 8 ديم سوا كوا واي 
ركلا بوي وح ل نيه إوقوأ 7 


وقد ته رب ولا یران ن کا باک غلب واا فون 


م 


اة الدين وآئة الرهن 
توثيق الدين المؤجّل بالحكتاءة أوالشهادة أوالرهن 


:5 يها الذِينَ انوا إ إذا ا تداي تعاملتم وهو شامل للاح 
والعطي» فاته يجب أن اكد عليهما مما توق اعلا يضيع مال العطي» 
وليقضي ورئة الآحذ إن ماتء أو هو أو نائبه دينه فلا يهلك» ولكن إذا 
استوثق صاحب الحقّ بالكتابة والإشهاد كفا وينبغي له مع ذلك أن يكب 
ويقدّم في ذلك لورثته ووصيه. وبين أي دين كان قليلا أو كثيرا فهذا 


۲۹۸ تيسير التفسير الآية : A-1‏ 
تأكيد في الكتابة» ويبعد توهّم الحازاة مع السياق واللحاق» فليس ذكر دين 
دفعا لتوهّمها كما قيل: إننّه ذكر دفعا اء أذ السياق قد لا يتبه له إلا 
الفطن» وقيل: ذكر لرحع إليه الهاء ولو لم يذكر لقيل: «فاكتبوا e‏ 
يكون الكلام بليغاء ولو قيل: مع عدم ذكر «بدين فاكتبوه» لكان من باب: 
«إاعدلوا هو أقربُ#» لكن الدين ليس معنى المصدر بل أحد العوضين» و 
قيل: ذكر لبيان أن البيع آجل وعاحل. 

(فقهم وهو شامل لمطلق البيع وللبيع بالسلُم إلا القرض فلا يؤحّل 
على الصحيح كما بسطته في الفروع» وصح القرض وبطل الأجل إن كان 
لغرض المقرض» وإن كان لغرض المستقرض لم يفسدء واستحب الوفاء أو 
وحبء وذلك أن الأحل زيادة كزيادة الربا كما أننّه لو أقرضه وشرط 
أحدهما مكانا تخصوصا لكان رباء لأ شرط المكان منفعة لأحدهماء 
ورختص فيه بعض» مثل القرض ف تونس وشرط الوفاء في مضاب”"» وأجاز 
مالك القرض إلى أحل. 

:1 أجل متعلق ب«تداينتم» أو بکون حاص نعت ل«دين» أي 
مور أو موحل إلى أحل. سی معلوم إرشادا إلى أنه لا يكون 
الأحل إلا معلوماء وأنّ من الشأن أن لا يكون منهم إلا أجل معلوم إذا صار 
إل التأحيل ليرتفع التراع لو كان إلى جخهولء كالحصاد وقدوم الاج والفراغ 
من نسج الثوب» ويلحق بالأجل البيع بالعاجل غير النقد قياسا حايًّا لإمكان 


1- مضاب لغة في مصاب ومزاب بلاد السب الشبكة بجنوب اللتزائر. 


الآية : ۲۸۳-۲۸۲ (۲) تفسير سورة البقرة ۲۹۹ 


النسيان والإنكار فيه» كما في الأجل المسمّى إذا لم يكتب» وقوله بعد: ا 
أن نَكُونَ تِجارةٌ حَاضِ رة كالنصّ فيما قلت ولو كان استثناء منقطعاء 
فكيف لو جعلناه متصلا من قوله: رامت شهدوا شَهيدَيْنِ ن رحالکښ 
وإن كان لأحل ججهول بطل البيع على الصحيح؛ والبسط في الفروع. 
قا اكْتَبُوة)» أي الدّين» كما وحنسا وكيفا وأحلاء والأمر للوحوب بلا د 
إن لم يكتب. 
(فقه) وقال بعض الفقهاء بإثمه إن ضاع لعدم الكتابة» وقيل: هذا 
الأمر للندب إن اين بَعْضُكُمْ عضا فَلْيُوَدٌ الذي إوتمِنّ أمانة...4 
إلح وعليه جمهور الأمّة, لان الدّين لترفيه الناس فلو وجب لكان ضيقا لا 
ترفيهاء ولا سيما مع كثرة وقوع التدلين ومع كثرة وقوع الدين القليل؛ يما 
يكون السعي في كتابته أو أحرتها أكثر منه أو مساويا أو أقلٌ بقليل إلا السام 
فيجب فيه الإشهاد إجماعا إلا شاذا. وعن ابن عيّاس كماف ابعاري أن الأية 
مخصوصة بالسلم» والجمهور على العموم؛ وعن ابن عباس لما حرم الله الربا 
أباح السلف» وصرًّحوا بأنّه يكفي الإشهاد بلا كتابة. 

والواضح أن الآية أوحبت الكتابة أو أكدتهاء لأنّ الشهود قد ينسون 
وقد يِسَّونَء وقد يصيرون إلى حال لا يؤدُون الشهادة معها كجنون 
وحرف» وحال لا تقبل كردّة» ولو كان الإشهاد يكفي» وكتب الدين عبارة 
عن مق انا 0 ادها في ذمّة من جسم المال فذلك بحاز 
عقليٌ للدالية والمدلوليّة. 


1۰ تيسير الفسير الآیة : ۸۳-۲۸۲ 

لِوَلِيَكْتبْ نکم ما تدايتم ب لكاتب" بالذل) معروف مقدّم 
لذلك بعيته أو بوصف معروف الخط فكتابة الواحد تحزي بلا شرط أن 
يكتب ان أسفل کتابته ومعنى العدل السويّة لا بالتقص ولا بالزيادة في 
لين ولا في الأحل» فهو كاتبء فقية دين يكون بينهما مقبلا لشأنهما مما 
لا مائلا لأحدهماء ولا يكتف بأحدهما والباء متعلّق ب«يكتب» أو 
ب«كاتب» أو.محذوف نعت ل«كاتب». 

«إوَلا ياب كاتب) في الدملة أو بالصلوح لأن يكتب» أو من عل 
لذلك وهو تقي» يعرف كيف يكنب وما يحل كتبه وما يحرم که أ 
كاتب غير تقي فلا يكتب لملا تبطل كتابته لفسقه فيضيع مال الناس» وإن 
كتب ورضيا به ولم يكتب ما لا يحل وعدل في كتبه وقد عرفا حاله فلا 
ضمان عليه» وكذا من لا يعرف ما يحرم كتبه أو كيف يكتب فلا يكتنب. 
ان يتب بالفعل» وقوله: «إكاتب» هو بالقوة فلا تحصيل حاصل» 
وللراد أن يكتب ما أملي عليه ما ليس حراما. لإ كما عله اله الكنابة 
أي لا يأب لتعليم الله إِيّاه فهو يكتب شكرًا لتعليم الله الكتابة ل «إ وحمي 
كما أحسن الله إليك© (مورة لقصص: ١۷‏ وبهذا القصد يكون شاکرا ولو 
أحذ الأجرةء أو أن يكتب كتبا مثل الكتب الذي علّمه الله أي طبقا للق اعدة 
الي علّمه الله في الكتابة. والكتابة فرض كفاية للام الأمر في الموضعين ولا 
الناهية؛ وقيل: ذلك ندب» وقيل: وجب ثم نسخ الوجوب» ويجوز قيل- 
عود قوله: «إكَمًا عَلَْمَهُ اله إلى قوله: «إفليكتبا) أو إل قوله: 


الآية : ۲۸۳-۲۸۲ (؟) تفسير سورة البقرة ۲1۹ 


لوَلْيْمِْلِ» على أن الفاء صلة للتأكيد ولو كانت شبيهة بفاء الجزاء» 
والأصل حلاف هذاء وكيف يصح تقديم معمول ما بعد العاطف وهو الواو 
وعلى العاطف! قيل: الأولى أن لا يعود إليه. 

أمر ا لله بالكتب بعد النهي عن الإباء تأكيداء وإذا عاد إلى «إفليكتب» 
كان النهي عن الإباء مطلقاء والأمر مقيّدا بأن يكون الكتب كما علّمه الله 
قلت: لا إشكال» لأ المراد: فليكتب بالعدلء لأنَّ الكلام مين عليه كما أن 
المراد: مولا یاب کات أن كسب إذا كان بالعدل. ومعنى «يُمُلِل»: لق 
على الكاتب. : 

«الذي عَلَيْهِ الحق) الدّين لأنسّه الشهود عليه فيقرٌ للكاتب 
والشهود. ليق الذي عليه احق وأمما الكاتب فالبحس والزيادة 
مكنان منه على وا ولان قوله: مإبالعَدل» كاف في حقّ الكاتب. 
له رئ ولا ر لا يقص ينث أي من المي الذي عليه متلق 
ب«يبخر» أو محذوف حال لقوله: سينا فإن كان الذي عليه الح 
سَفِيها مدا لقص عقله بكر أو قلّة عقل أو حون أو صبيا لأ 
ضعيفا) لأنّه ص أو شيخ كبير السنٌ أو لمرض أو علة أو لا يَسْعطِيعٌ 
أن برل هو درس أو لعدم إفصاح أو لجهل باللغة أو غير ذلك وذكر هو 
ليكون أشدّ مناسبة لقوله: «إفَلْيَمْلِلٌ وَلِيّهُ بالقذل» ول أمره من أب أو 
وص أو حليفة أو بوكالة أو ترجمة» روخ دكات امول لدو كلد على 
اتبليغ للكاتب بإشهاد في ذلك كله ولا يجوز أن يكون فاعلا لأنَّ هذا ليس 


1۲ تيسير الفسير الآية : 1۸-1۸1 


من المواضع الي يبرز فيها الضمير بل تأكيد للمستز. 

امت هدو أ أطلبوا تحمل الشهادة؛ أو أشهدوا.عبالغة على الح 
الذي هو الدّين. «إشهيديْن) من يصلحان للشهادة» ممن ترضون من 
الشهداء بدليل ذكره بعد وقوله: #ووأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا 
الشهادة ا (سورة الطلاق: ۲) والأحاديث. «إمن رجَالكُم)4 أي من 
المسلمين الغ الأحرار العقلاء لا من غير رجالكم وهو المشركون والعييد 
والأطفال وامجانين. 
(فقه) ومذهبنا ومذهب الحنفيّة جواز شهادة المشرك على المشرك 
لمسلم أو لمشرك, لا على مسلم خلافا للشافعيّة» وأحاز أبو حنيفة شهادة 
المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهماء لا الحدود والقصاص وهو 
مذهبناء وذلك أن الطاب للب الأحرار الموحدين» ومعنى «رجالكم»: من 
جنسكم» إذ لا يخاطب الطفل» مع أن إطلاق الرجل عليه محاز أو تغليب إذا 
أطلق, والعبد كالبهيمة ولا عقد له ولا ولاية إلا بإذن سيّده» وللشرك أبعد 
من أن يكون مناه فإننّه وي يقول: «الفاسق والمشرك ليسا منام© 
والسلمون البلغ العقلاء هم الرحال الأكملون, ولمجنون كالطفل أو دونه 
وأجازت الإمامية من الشيعة شهادة العبد المسلم البالغ العدل» وهو قول 


شريح وابن سيرين وأبي ثور وعثمان البِيَ؛ وهو مردود. 


-١‏ الم نقف على تخريجه. 


الآية : ۲۸۳-۲۸۲ (۲) تفسير سورة البقرة 1۳ 


إن لم يكوتا) الألف لن يشهدء أي فإن لم يكن من يشهد؛ وأنى 
بألف الإثنين لثنية الخبر وهو قوله: «إرَجُلَيْنِ) وامراد لم يقصد إشهادهماء 
ولو كانا موجودين متيسّرين» إذ لا يشترط لشهادة الرحل والمرأتين فقد 
الرجلين أو تعسّرهما؛ أو فإن لم يكن الشاهدان رجلين بطريق رفع الإيجاب 
الكل لا السلب الكلى. طقَرَجُلٌ وَامْرَتان) أي يكفون, أو فالشاهد رجحل 
وامرأتان» أو فليكن رجل وامرأنان شهوداء و«یکن» له خبرء أو فليكن رجحل 
وامرأنان ويكن لا حبر له» أو فليشهد رجحل وامرأتان بالبناء للفاعل من 
اثلا أو فايشهّد رجل وامرأتان بالبناء للمفعول من الرباعي» أو فليستش هد 
رحل وامرأنان بالبناء له» واللام للأمر في ذلك كلّهء أو فرجل وامرأنان 
يشهدون كذلك أو يستشهدون. 

جيِسٌ ضرت بها لاونو أو أبثها الحكام ين الشهذا» 
دينا وعدالة» ولو كانوا مخالفين فيما يقطع فيه العذر مِمّا لا يجوز الاختلاف 
فيه إذا كانوا ورعين» وليس خلافهم يتضمّن شركا كالْحسّمة والرافضة 
القائلين بأنّ عليّا نيء. 
(فقم) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند 
الحنفيّة» وأجازها الشافعيٌ في الأموال مع الرجال لا في غيرها كعقد النكاح؛ 
وقال مالك: لا تجوز في الحدود والقصاص والولاء والإحصان» وجازت 
الواحدة العدلة فيما لا يباشر الرجل؛ وقيل: عدلتان وقيل: ثلاث كالولادة 
والبكارة والاستهلال» واقتصر على ذكر الرضا هنا مع أنه في الرحلين أيضًا 
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لقلة اتتّصاف النساء به غالباء إذ الغالب عليه عدم العدالة وقلّة الديانة 
وجهل وفإيمن تَرْضَوؤْت» نعت لرحل وامرأنان» ويجوز أن يقار 
وهؤلاء الشهود يمن ترضونء الرحلان والرحل والمرأتان» وهو حسن لأ 
عم الشرط في الكل ولك أن تقدّر لقوله: #إواستشهواي مثل هذا أي: 
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون ولیس تعليقه ب«استشهدوا» 
مغنيا عن مراعاته في قوله: فرح وامرآتان) وكذا حَعلةُ نفا 
ل«شهيدين»» ولكن فيه الفصلء؛ ولكن إذا جعل نعتا له أو علق 
ب«استشنهدوا» علم اشتراط الرضى للرجل والمرأتين من باب أول. 

ان تضِل» أي تعدّدت المرأة لاحتمال أن تضل أو حكمنا بذلك 
إرادة أن تضلّ دإإِحْدَاهْمَا4 أن تنسى الشهادة إحداهما وتزيغ عنها كلها ار 
بعضها. «فتذَكْرَ إِحْدَاهْمَاك الشهادة أو ما زاغت عنه منهاء وإحداهما هي 
الذاكرة «[الأخرى) أي الضالّة عنها. 
(بلاغة) ودحلت لام التعليل على «تضل» لأنّ الضلال سبب 
التذكير وملزومه؛ ومن شان العرب إذا كان للعلّة علّة أن يقدّموا علّة العلّة 
ويعطفوا العلّة عليها فتحصل العلتان بعبارة واحدة, فإ النسيان لا يكون سيا 
لاعتبار العدد في شهادة امرأتين لكمّه سبب للسبب فل منزلته» وجعل ذلك 
الضلال سببا له بحازاء فإن التدكير إِنَّما يكون بسبب الضلال وهو النسيان» 


¬١‏ لعل ذلك لتجهيلهنٌ واقصائهن عن أسباب الصلاح كما كان ذلك في عهود الظلام لا لشيء 
ركب فيهن كما قيل» وما يذكره الشيخ بعدُ يثبت ما قلناه. م( 
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س الست لمن سببا حقيقياه ومن ذلك أعددت السلاح أن يجيء عدو 
فأدفعه فإك بجيء العدوٌ ليس سببا لإعداد السلاح بل لدفع الأعداء المسيّب 
عن بحيئهم؛ وأعددت الخشبة أن ميل الجدار فأدعّمه بهاء فالإدعام علّة في 
إعداد الخشبة واليل علّة الإدعام» ولم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط بل 
العنى لأدعّم بها إذا مال والعرّل على لمعنى دون اللفظ. 

وذكر ذلك في النساء لسرعة النسيان إليهنّ لكثرة الرطوبة في أمزحتهن» 
ويجوز أن تقدّر اللام قبل «أن تضل» للاستحقاق لا للتعليل. ولا یاب 
الشهدآء عن الإحابة ذا ما ذُعُوأ» لتحمّل الشهادة أو لأدائهاء وهو 
أولى لأ تسميتهم شهداء حقيقة حينعذ بخلاف الأول فا تسميتهم 
شهداء باز لعلاقة المشارفة والسبيية أن دعاءهم لتحمّلها سبب لكونهم 
شهداء بها. 
(سبب النزول)2 وروي أنّها نزلت حين كان الرجل يطوف في 
القوم الكثير يدعوهم إلى تحمل الشهادة فلا يجد, فهذا يناسب أن المراد: من 


يتحمّلها لا من يؤدّيها. 
(فقه) وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساءه 


فإن وحد غير المدعوً لم تلزمه إن قبل غير وإلا أو لم يوحد سواه كانت 
فرض عين عليه وكذا غيره. وقد يقال: المدعرٌ لأدائها تسميته شاهدا بحاز 


e 3 04‏ م 22 03 
للمشارفة والأول» وَإنَّما يكون حقيقة إذا أذاها فيكون المدعو لتحملها شاهدا 
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بتوسط وقوع تحمل ها المودّي إلى أدائها.‎ 

«إولاً قسأموأي تملا لموونة الذهاب إل الكتب وأحرته وكثرة المداينة» 
وقد قيل: كنى بالسأم عن الكسل لأنّه من صفة المنافق» كما قال 458: درلا 
يقل المزمن: كسيلت» قيل: وإنّما يقول: ثقلت. «(أن تكبو الدين 
أو الحقَ أو ما دُعيتم إليه أو ما شهدتم عليه؛ أو المكتوب لأنمّه مذكور ضمنا 
والأصدق واحدء والخطاب لأصحاب الحقوق ومن عليه الحقّ والشهود 
راف كناك أ انناب لكي رار عر نه وار ی 
ملو وعلى تقدير الحارٌ له على معنى تكسلواء أي لا تكسلوا عن أن تكتبوه 
«إصغيرًا أو كبيرَا) ذلك الدّينء أو كنبا قليل الألفاظ أو كثيرهاء وقادم 
الصغير لأنّه مِمّا يتهاون به» فقدّم التحذير عن ت ركه بلا كتب وفيه الزقي من 
الأدنى إلى الأعلى» وهو حال من الهاءء ومن العجيب جعله حبرا ل«كان» 
تقدّر بلا داع! «إإلى' أجله4 مستقرًا في الذمّة إلى حلول وقته» فهو حال لا 
متعلق بتكتب لأنّ إيقاع الكتابة غير متكرر إلى الأجل. 

ذلك أي الكيْب المذكور في قوله: «إأن تكتبوه وهذا أولى من 
أن تجعل الإشارة إلى الإشهاد» ورجح أن الإشارة إلى جميع ما ذكر والخطاب 
للمؤمنين أو الحكام. لأَققْسَط عند ا شيك أي ذلكم العدل فأقسط حارج 
عن التفضيل إلى معنى الصفة المشبّهة» إذ لا قسط في ترك الكتب» أو هو على 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج١‏ /إص٠٠‏ أثرا بدون إسناد. 
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بابه لكن في الإشهاد بلا كتب نوع توثق» والكتب أفضل منه أو الكنب في 
حسنه أبلغ من الترك في سوئه والأوجه أيضًا في قوله: فوقوم صخت 
الواو ولم تقلب ألا فيقال: وأقامُ ‏ بفتح الهمزة وضم اليم لھا صخت 
في فعل أفعل التفضيل» وهو فعل التعجّب نحو ما أقومه» وكذا تصح الياء فيه 
لأنّها تصحّ في فعل التعجّب. اإللشكهادة أشدٌ إعانة على إقامتهاء لأنلّه 
بتكن ما شق : 
دض و هما اسما تفضيل من «أقسط»» و«أقام» الر باعي سماعا 
عند الجحمهور» وقاسه سيبويه والكوفيُون من الرباعي بزيادة همزة» بل لنا أن 
تقول جاء «قسّط» يمعنى عَدَلء وقاسط .ععنى عادل وقسط معنى العدل» 
ولا يختصٌ بالجور» كما صم قام» فهما من الثلاثيٌ أي أشد قياما للشهادة» 
تقول: «فلان قويم» .كعنى ذي استقامة» أو من قط بضم السين.معنى صار 
ذا قسط أي عدل. 

ورآذتی) اقرب ۶لا تَرْتبوأ» إلى أن لا ترتابوا أي أن لا تشكُوا في 
جنس الدين وعدده وأجله وشهوده وما عقدتم عليه من الأحوال» أو أدنى من 
أن لا ترتابوا» وليمست ب«من» التفضيليّة أو أدنى لأن لا ترتابواء وذلك كما 
تقول: قربت من زيد وقربت لزید أو في أن لا ترتابواء أي قريب في شأن 
انتفاء الارتياب. «إ إلا أن تكون تجارة تصرف ف امال بالعقد لقصد 
لربح. حاط رة ديرو هاي تعاطونها لبيك يدا بيد والإدارة 
تتصبّر في المال» فإسناد الحضور والإدارة إلى التجارة از عقلي» ولا مانع من 
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ا أي مجر به به بفتح الجيم» وحضور المال غير 
إدارته ف«تدر” » تأسيسٌ لا تأكيد والاستثناء منقطع» ل 0 
الحاضرة لا يشترط الكتب والإشهاد فيها؛ أو متّصل أي: اكتبوه كل حال 
إلا حال كون التجارة حاضرة» كذا يقولون بالتفريغ في الإثبات ولس 
المشهورء ولكن المعنى صحيح. 

«فليْسَ یکم جاخ ألا نموا لاذنب عليكم في اتشاء 
كَتَبُكُمُوها لاه قد أذ کل واحد حقّه فلا ححود ولا نسیان» واليد دليل 
املك فلا يارم الكتب؛ وإن كب فحسن لأنّ الآية رخخصت أن لا يكنب 
رفعا للمشقة ولم توحب أن لا يكتبء إذ رعا عرفه الناس للآر إذا كان ن 
له علامة فيدّعى عليه السرقة أو نحوهاء فيصار إلى البيسّنة واليمين؛ وذكرٌ 
الكتابة ذكرٌ للإشهاد» ولأنّها تكون مع الإشهاد. فكأنّه قيل: ألا تكتبوها 
ولا تشهدوا عليها. 

«إوَأشهدوا4 على المُتجر به امعبّر عنه بتجارة» أو على التصرّف فيه 
بالبيع. ذا تَبََخمُم» يدا بيد وهذا عند الجمهور ندب لثواب الآحرة» أو 
أمر إرشاد لنفع الدنياء فما مر نفي للوحوب وهذا استحباب» ويجوز أن يراد 
هنا مطلق البيع يدا بيد وعاجلا أو آحلا وقيل: الإشهاد واحب في مطلق 
البيع غير منسوخ وقيل: وجا «إولا يُضَآرَ) بحروم بسكون 
مقدّر منع من ظهوره حركة التخنّص من التقاء الساكنين» وهي الفتحة 
للتخحفيف. اتب وَلاً شهيدٌ) لا يضرّان غيرهماء فالراء المدغمة عن 
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كسرء كما فكها عمر وكسرهاء وذلك بزيادة أو نقص أو تحريف أو تأحير 
الأحل أو تقدعه؛ أو بالامتناع من الكتابة أو الشهادة أو أدائهاء أو طلب أجرة 
عظيمة» أو لايضرهما غيرهما فهي عن فتح كما فكّها ابن عبس وفتحهاء 
وذلك بتكايفهما ما لا يطيق في الكنابة أو الشهادة ومنع أجرتهماء أو تقليلها 
عن عنائهما أو يعجلان عن 7 
نيت اقزر * “ ال يب كفن فیک مدا 
إل كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: أكتب لي» فيقول: ني 
مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيازمه فيقول: نك أمرت أن تكب 
لي فيضرّه بالكث والإلحاح وقد وجد غيره» فنزل ولا يُضَارٌ کاب ولا 
شويد) ومعنى حمل بعضهم العبارة على العنيين أن له أنزها غتملة وهر 
حسن» وما يستحقها الشاهد إذا كان لا يجد قوته أو قوت عياله إن تفرّغ 
لتحمّلها أو أدائهاء أو يمد ذلك لكن يخرج الأميال» أو يراد إعادتها حيث 
تحوز الإعادة. 
طون تَفْعَلُوأ) ما نهيتم عنه مطلقا أو الضرارء والمخطاب للطالبين أو 
لكان وان لمر ا بالتدكير بعد النهي» ولتعدّد الوقائع» أو للمجموع 
وهو أوللى. ئة فسوق؟ بكم فان الفعل لذلك خحروج عن الطاعة لاحق 
بكم أو متعلق بكم؛ أو فسق فيكم حتى أنتم كظرف له. إواتقوا ا ش4 
في أمره ونهيه عن الضرار أو غيره. ظوَيعَلْمُكُمْ | 4 مصالح أموركم 
بإنزال الآيات» عطف إخبار على إنشاء أو الحملة حال ويقدّر «وقد يکم 
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الله» بقد التحتيقيّق أو أنتم يعلمكم الله ولا قبت عندي واو الاستعناف إذ‎ 
لامعنى لماء ولا يصح أن تكون حرف هجاء. لوا له بک شيء غ4‎ 
ذكر لفظ الحلالة ثلاث مرّات» الأولى: حث على التقوى لتربية المهابة وهي‎ 
للوحوب. والثانية: وعد بإنزال الآيات زيادة على ما في السورة وهو من‎ 
أجل النعم» والثالثة: تعظيم لشأنه وتهديد لمن حالفه ووعد لمن أطاعه.‎ 

وأكد الله الحافظة على المال لينفق منه في سبيل الله ولدلا يفعل الحرام 
كالرباء وليتفرغ إلى الطاعة ويستغي عن الناس بتسعة بقوله عر وحل: 
متيو ولیب بتکم کاب بالعذل» ولا باب كِب أن يكبب 
كما عَلْمَهُ الله فَلْيَكْتْبْ ولْمْمْللٍ الذي عليه لحي ليتق الله رَس 
E‏ م يك ايا به 
الله... ل وزاد خمسة فذلك أربعة عش الرهن مويق الله رَد 
ولا تَكْتَمُوا الشهادة ومن نا...4 إلخ» «إوالله با تف مون 
علیمه كما قال. 

روان کنتم عَلَى سفر4 في سفر» ف«على» استعارة تبعية في لشبه 
لمكن و ای نالر كوت على الد بالتمكن. ولم تجدرا كتبا4 
يكتب لكم دينا عُقِد في السفر. لفْرِهَا)» جمع رهن ععنى مرهون 
لإمقَبُوضَة) تستوثقون بها أو فالمستوثق به رهان أو فعليكم رهان» أو 
فلتعقد رهان. 


(فقه) ومعنى مقبوضة أنّها على القبض ألا حين عقدهاء أو تعقد 
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وإذا شنم قبضتموها.وبهذا أقول» وبه قال مالك» ويجبر على تسايمه إلى 
المرتهن» وإن وصل يده فردّه إلى الراهن ولو على وجه الحفظ والأمانة بطل؛ 
وقال الجمهور: إنّه لابدٌ من القبض وإلاً لم بخص به عن الغرماءء ولا 
يجد قبضه إن لم يقبضه عند العقدء ولنا أنّها ميت رهانا قبل القبض 
فر انها مقبوضة يعن ودنك لوت النيفر اقيض وقال: 
#إمقبوضة» و م يقل: «تقبضونها» لأنّه أظهر في شمول القبض قبض 
المرتهن أو نائبه» والرهن جائز في الحضر أيضًا حلافا مجاهد إذ خصّه 
بالسفر تبعا للآية» و م يعتبر الكتابة لأنّه تكون فيما صم فالرهن صح 
ولو م يوجد كاتب؛ وهو قول مردود, وخلافا للضحّاك إذ خصّه 
بالسفر الذي لم يوجد فيه كاتب جاراة وجمودا منه على لفظ الآيةء 
وهو خخطأ ولا سيما حيث اشترط لصحّته عدم وجحود الكاتب» كما 
جاء في البحاري ومسلم والتزمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه أنّه 
لك رَهَنَ وِرْعَهُ في المويئّة على عِظْرِينَ صاعًا من يهودي» وني 
البخخاري: «على ثلاثين صاعا»(١).‏ وحص السفر بالذكر لأنسّه مظنة 
فقد الكاتب وآلاته» والشهادة كالكتابة تونّقا وإعوارًا فاكتفى عن 


-١‏ رواه البخاري في كتاب اليبوع »)١4(‏ باب شراء النبي ف بالنسيئة» رقم 47 .٠١‏ ورواه 
الترمذي في كتاب البيوع (۷)» باب ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل رقم ١7١؛!‏ من 
حديث أنس. والنسائي في البيوع (58)» باب الرجل يشتري الطعام إلى أحل... رقم 


۳ع حديث عائشة. 


۲۳-۲۸۲ : تيسير التفسير الآية‎ Y۲ 
ذكرها وذكر الكتابة.‎ 

«فإن این بَخْضْكُم» وهو صاحب الحق (إبَعْضَايه وهو من عليه 
الح أن لا يخونه فلم يرتهن منه. «إقَلْيُوَدٌ الذي إوتين» جعل 
مأمونا وهو من عليه الحق وم يعط رهناء لإأْمَانَمَهُ) أي الحئ الذي 
عليه ممّاه أمانة لعدم التوّق عليه بالرهن كأنه أمانة؛ لإوليتق الله 
رب لا يدكره ولا بعضه ولا يماطله؛ بل يجازيه بالوفاء الحسن على 
جعله أميناء ول يكلفه الرهن» وقيل المعنى: إن أمن بعض الدائنين بعض 
المديونين بحسن الظنّ في سفر أو حضر فلم يتونّق منه برهن ولا كتابة 
ولا شهادة. وجمع بين لفظ الألوهيّة ولفظ الربويّة لزيد التأكيد في 
التحذير عن أموال الناس. 

ولا َكْتَمُوا الشهادة4 إذا دعيتم لأدائهاء حطاب للشهود في أيّ 
حق مبايعة حضر أو سفر أو غيرهاء ويضعف أن يجعل الخطاب لهم ولمن 
عليهم الحق أو لمن عليهم الحو وشهادة من عليهم الحق إقرارهم على 
أتفسهم» وبي القرآن تسميّة إقرار المرء على نفسه شهادة في مواضع» وهو 
حقيقة» وقيل: بحاز وإنّما تكون جازا في كلام الفقهاء عرفيّاء ولا يتبادر 
هنا أنّها.معنى الإقرار عا عليه. ومن يَكْتَيْهَا نم4 أي الكاتم 
ائم قَلْبَهُ)4 أي أَْم قب وإن الشأن قلب الكاتم آئم» وقد علمت أن 
الهاء للكاتم أو للشأن. 


فى وإذا كانت الحاء للكاتم ف«اثم» حبر «إن» و«قابئه» فاعل 


الآية : ۲۸۳-۲۸۲ (؟) تفسير صورة البقرة Y۳‏ 


«آثم»» أو في آثم ضميره و«قلب» بدل الضمير بدل بعضء أو «آئم» حبر 
مقدّم و«قلبه» مبتدأ والجملة حبر «إِنٌّ»» وإذا جعل الحاء للشأن فآثم حير 
مقدّم وقلب مبتدأ والجملة حبر حبر إن والوصف ومرفوعه الظاهر 
على الفاعليّة ليسا جملة فلا يفسّر بهما ضمير الشأن ولو جعل مبتداً 
مستغنيا عن الخبر .عرفو ع» وقيل: هو جملة مع مرفوعه المغي عن نخبره 
وهو الح إلا أنّه شُهرء لهذا تقدّم النفي أو الاستفهام» وأسند الإثم 
للقلب لأنّه محل الكتم وإسناد الفعل إلى جارحته أبلغ» كما تقول في 
التأكيد هذا ًا أبصرهُ عيئ وما سمعتهُ أذني وعرفه قلبي» ولأنٌ القلب 
إذا أثم تبعه غيره كما جاء في الحديث أنّه: «إذا صلح صلح الجسدء 
وإذا فسد فسد الجسد»» وجاء أنّه «إذا أذنب العبد حدث في قلبه 
نكتة سودا وكلّما أذنب حدثت نكتة سوداء حتى يسود كله" 

اوا لله ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 فيع اقب الشاهد الكاتم بذلك الح كله 
كأنّه في ذمته» كما يعاقب الذي هو في ذمته. 


.)١5959( ۱۰۱۷ باب أنحذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ »)٠١( رواه مسلم في كتاب المساقاة‎ -١ 
باب الوقوف عند الشبهات رقم 419/4 من حديث النعمان‎ »)١ 4( ورواه ابن ماجه فی الفعن‎ 
بن بشير وأوّله: «الخلال بن والحرام بيْن...».‎ 

_- رواه ابنن ماجه في الزهد (۲۹) باب ذكر الذنوب رقم 4144؛ ورواه هد في مسنده؛ 


ج ٣ص٤ ١ ٥‏ رقم ۷۹۷؛ من حديث أبي هريرة؛ وأوَّل الحديث عندهم: «إنّ المؤمن إذا 


أذنب...». 


7414 : تيسير التفسير الآية‎ A: 


او رس 2 
a‏ اور و 1 

به الله يخر ن لشاء و علب من ل را 

2 


کہ 
2 
٠‏ 
3 
3 


a 


ما في السسّمَوَاتِ وَمَا في الأررْض» داحل فيهنٌ أو خار» سعةٌ 

ملكه ليل على سعة علمه. «إوإن تدوأ بقول أو فملء «إمَافي 
آشسیکم) قلوبكم مخفو من سوء يفعل بالقلب كالكفر وينفض 
الإسلام وأهله والحسد والكبر وكتمان الشهادة وسائر المعاصيء أو يعزم على 
اعتقاده بَعْدُ أو على فعله بالجوارح؛ والمراد بالإخفاء إبقاؤه غير مظهر» ولیس 
الراد جرد ما يخطر في القلب لقوله: «إيُحَاسيبِكُمْ به الله يخبركم الله 
بعدده وكيفيته يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة بارش ی قرت 
القرآن والستةء وتأويلهم تكلف. يعفر لِمَن يشآ المغفرة له وهو من 
تاب» «ويعَذْب من يشآ تعذييه وهو لص بخلاف ما يخطر بالبال 
فاه لا مغفرة معه ولا تعذيب به لأنَّه ضروريٌ وغير ذنب لا تكلّف عليه 
أنه لا یطاق لا کلف الله فسا إلا وُسْعَهَاه بل لا عمل له فيه فكيف 
يحاسب على ما لم يعمل؟ وإنّما ذلك كإنسان يتكلّم وأنت تسمع بل تكره 
وتنهاه وأن تكره اليل إليهء فقد قال عي «إن الله عفا عن أمّي ما حدّثت 


الآية : 585-174 (۲) تفسير سورة البقرة تلض 


به نفسّها مالم تعمل به أو تعكلّم)”". وإدما ذلك على كبيرة القلب أو العزم 
على المعصية والتصميم عليها لا على جرد الخطورء ولا على ميل الطبع؛ 
وقد قيل: يكتب الاهتمام سيّمة لا كبيرة» وقيل: محرد كبيرة لا نفس ما 
اهت به فن هذا للأمم قبلنا يهتم أحدهم بالزنى فيكتب عليه الزنى» وقال 
بعض الحنفينّة: لا عقاب عليه ما لم يظهره بالعمل؛ وأمنًا ماهو كبيرة 
بالقلب تفعل فيه كما مر كوم مو و ار 
نفسه» وقدّم المغفرة لسعة رحمته وسبقها على غضبه. وا له على كل 

نيء قير ودخل في العموم امحاسبة والعذاب والمغفرة» قال ابن عباس 
في الآية: «يغفر لمن يشاء الذنب العظيم؛ ويعدّب من يشاء على الذنب 
الحقیں لا يسال عمًا يفعل». 


امي الول وا ر نر 0 انكل امن مويو 
ومسلو لاروق درن رہ الوا عتا طق یوید 
© لكين ٣ه‏ نا E‏ 21111 
رکا لا اتا ان کیا او اخملا ریا وکا یل تارا كع لَه 
الد یمن کا ىا وکا امالا طا ابد اغف تاوا رتا 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان (58)» باب تحاوز الله عن حديث النفس... رقم 27017 من 


حديث أبي هريرة. 


۲۸-۲۸5 : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
)© نت مولا نضا عل ال اکل‎ 
الإيمان سالات الرسل والتحكليف بالطاقة‎ 


«إءامَنَ الرَسُول بمّآ رل إلَيْهِ من رَبك قرآنا أو وحيًا غيرّه في هذه 
السورة أو غيرها. «إوالمُومنوك» عطف على الرسول» فيكون المراد بقوله: 
فكل كلا من المؤمنين والرسول» فيدخحل الرسول بالإمان با لله والملائكة 
والكتب والرسل» ويدل لذلك قراءة علي: «وآمن المؤمنون» ولكن شهر أنّ: 
امن الرسول...4 آيتان» ولزم على ذلك أنه ثلاث» ويجاب بأد الآيات 
توقيفيّة» ويقوى أيضًا بأ عطفه على الرسول أعظم له إذ تبعوه. 

ذكر في صدر السورة الإيمان على طريق الخطاب ب:«كاف» فريك 
على هُدَى) بطريق الغيبة لان حق الشهادة الباقية على مرور الدهور في حياة 
المشهود له» وبعد حياته أن لا تكون بالخطاب» ولو جعلنا «المؤمنون» مبتداً 
م يدحل الرسول في ذلك الإتمان المذكور في قوله: ممن با ل أنه لا 
شريك له وأنّه مزرّه عن صفات الخلق. «إوَمَلآَنْكيِه) باهم موجودون 
لا يعصون الله وأَنّهُم وسائط بين الله وخلقه بالكتب وسائر الوحي كما 
ذكرهم بین ذكر الله والکتب والرسلء كما قال: وکح به وسلد ولم 
يذكر اليوم الآحر لذكره في قوله: ملإلكن البر...4» والثواني يختصر فيه ا 


-١‏ يعي الشيخ أن ما جاء ثانيا يختصر صرفيه عما جاء أولاء وهذه الآية جاءت ثانية بعد آية الير. 


الآية : ۲۸۹-۲۸۵ (۲) تفسير سورة البقرة ¥ 
وأيضا هو مذكور في قوله: مويك الْمُصيير. 

لا نرق قائلين لا نفرّق بين أحَدٍ من وسلوي في الإبمان» كما 
آمنت اليهود يبعض وكفرت ببعضء وكذا النصارى كقوله: نوين يعض 
ونكفر يعض 4. وأا في الفضل فحائز لوك اسل فطلا متهم َهُمْ على 
بَعْض » (سورة البقرة: 151) وصحّ إضافة «بين» إلى أحد بلا عطف على أحد 
مع أتّها لا تضاف إلا تعد لأنّ معناه جماعة هناء فإنه يستعمل لواحد 
فصاعدا والمذكر والمؤنث» أي لا نفرّق بين جماعة من رسله» كقوله تعالى: 
فما نگم هن حار عنهُ حَاجِزين)» (سورة الحاقة: 40) أي من جماعة» وقوله: 
لسن كَأحَدٍ من اسآ (سورة الأحزاب: 7م أي كجماعةء وإنسّما لم أقل: 
عموم أحد لأننّه نكرة في سياق التفي» لأئنّه لم يسمع الجمع في سائر 
النکرات في سیاقه» فاته لم يسمع: «لا نفرّق بين رحل» ولا «ما جاء رجحل 
راكبون»» وأيضًا لم يتسلّط النفي على أحد بالذات بل بتوسّط الإضافة مع 
أنّه لم يتسلط أيضًا على المضاف بالذات بل على متعلّقه وعدم التفريق بين 
الرسل عدم تفريق بين الكتب أيضاء فكفى عن ذكره» والعكس يصح أيضاء 
إل أله م يعكس لن الرسل أصل للكتب من حيث أنتّهم الجاؤون بهاء 
والمدّعون هاء ويجوز أن يقدّر: «بين أحد وأحد». 

«إوَقَالُوا معنا ما قلت ماع تدر ترب عليه القبول. «إوآَطَّعْنَا 
امتثلناء ويقال الطاعة أحص من السمع لأنّها القبول عن طوعء وينظر فيه بان 
الطوع قد يكون إذعانا للقهر لا باحتيار. غُفرَانك) أي: إغفر لنا 


۸ تيسير التفسير الآية : ۲۸٦-۲۸۵‏ 


غفراناء فناب غفرانا عن اغفر» وأضيف لضمير اغفرء أو نسألك غفرانك 
ربا يتعلّق بغفرانك» ويك الْمصيرُ) المرجع بالبعث للجزاء وهذا 
إقرار بالبعث أغنى عن أن يقول هناك ورسله واليوم الآخبر وأحره إلى هنا 
ليذكره عقب ما عليه الجزاء من السمع والطاعة وعقب الغضران الذي يظهر 
يوم المحزاي والعلم عند | لله. 

(سبب النزول) ولا نزل إوإن تدوأ ما في أتفسيكم...4 الخ 
(سورة البقرة: ۲۸۳) شكى المؤمنون المؤاحذة بالوسوسة وش عليهم المحاسبة فنزل 
قوله تعالى: لا يكلف الله نقسًا إلا وُسْعَهَاكِ ونزل قبلها ءامن 
الرسول...) إلى «إالمَصيير» وهو آية ليدفعوا الوسوسة.بمضمونها والعمل ب 
أي إلا ما نسعه قدرته بالغة غايتها أو دون غايتهاء بمعنى أن المكلّف به تارة 
يلغ غاية الطاقة وتارة دونها وهو الأكثرء فإننًا تقدر على أكثر من خمس 
الصلوات ومن شهر رمضان ومن الحجّ مرّة ومن قدر الزكاة وهكذاء كقوله: 
ريد الله بكم لير ولا بريد بكم امسر (سورة لبقرة: 184) رحمة منه 
تعالى» ولا تطيق النفس دفع الماجس ولا الخاطر بعده ولا حديث النفس بعد 
الخناطر ولا الهم بالشيء بعد حديثهاء لون تَبْنُوامَافٍ أنفسِكُم)» 
يشملهنٌ لفظه» ولو أن المراد فيه العزم بعد الحم فأحرهم الله بان المحاسبة 
على العزم؛ لأنّه هو الذي للنفس طاقة على تركه؛ والأربعة قبله ضروريّة. 
وذلك دليل على أن لا تكليف بامحال وهو ولو كان غير واقع لكننّه جائز» 
وقيل: واقم» وفائدته القبول والتهمّو ثم يظهر ائه لا يكلف به بعد أن تھا 


الآية : ۲۸۹-۲۸۵ (۲) تفسير سورة البقرة ۹ 


قبل كما جاء في قصة بيء اه أمر بأكل اول ما يظهر وظهر له جبلء 
فعزم على أكله فلمًا قرب ازداد صغرا حتى وصله فوجده لقمة عسل؛ واا 
أن بقع وبيقى فلا ولا حلاف في جواز التكليف بالمتع لغيره كتعلق علم 
الله بخلافه كتكليف من علم الله أنّه لا يؤمن بالإيمان» وذلك أولى من أن 
يقال: المعنى لا يكلف الله نفسا إلا غاية طاقتها ثم نسخ بقوله أيه الله 
بكم لسر ولا بريد بكم مر على أنه نزل بعد هذا وتلي قبله ولا 
دليل على ثبوت هذا. وأولى من أن يقال: قوله: ما في أنفسكم على عمومه 
ثم نسخ بقوله تعالى: إلا يكلف الله نَفْسا...4 الح فدلا يكلف الله...» 
إلخ بیان لدما في أنفسكم» لا نسخ. 

وسبب النزول) ‏ روي لما ترل وإوإن تُبْنُوً...4 إلح جاعوا فقالوا: 
كلفنا الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وأطعنا ولا طاقة لنا ما في التفس وجثوا 
على ركبهم, فقال ؤي «أتقولون كأهل الكتاب: معنا وعصينا؟! قولوا: 
سمعنا وأطعنا»”" فتزل: امن الرسول..40 ناسخحة» قلت: ولعلّ معنى النسخ 
ف ذلك بيان أن ذلك غير مراد بالتكليف» ثم وا لله رأيته لبعض احققين مسن 
تقدّم والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة والوسع ما تسعه قدرة الإنسان 
أو ما يسهل عليه من المقدور» وهو ما دون مدى طاقته. لها ما كسبت©» 


-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان (/01)» باب بیان أله سبحانه وتعالى لم يكلف إِلاّ ما يُطاق» رقم 
8 (0؟15), في حديث طويل. ورواه النسائي قي تفسيره »)٥٤(‏ باب قوله تعالى: وان 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه#» رقم ۰۷۹ من -حديث ابن عباس. 


785-746 : تيسير التفسير الآية‎ f 


من شیر وتاب عليه وما كسب ها نة أو نة ي هذه الأ لوَعَلَيْهَا 
ما آكْتَسبَتْ4 من الشر تعاقب عليه وهكذا. 
(لغة) ‏ الم للخير وعلى للضر عند الإطلاق؛ ويعكس لدليل 
كقوله تعالى: وره اة وَلَهُمْ سو الدارك (سورة الرعد: )۲١‏ فهي 
للاستحقاق» وهم صَلْوَاتٌ من رهم ورحمة (سورة لبقرة: 010 أو 
يستعملان كذلك عند التقارن كالآية» وكقوله تعالى: للإمن عمل صالحا 
فلنفسه ومن آساء فعليها» (سورة الحائية: )١4‏ والاكتساب «افتعال»» ومن 
معانيه المبالغة» فإن النفس تنجبد إلى الشر اللائق بها أكثر ّا تتحبد إلى 
الخير لتقله عليهاء أو أصل الشرٌ أن يكون صعبا للعقاب عليه ولخسّته 
بالنهي عنه» فكأنّه لا يرتكب للا بعلاج» ولیس عليه ا وزر غيرها إلا ما 
يلحقها بسنها سنة سيئكة. 

رما لا تواخذنآ) هذا إلى آحر السورة من جملة ما يحكى بقوله 
تعال: مإركالُوا...4 وقوله تعالى: لا كلف الله...4 إلى ونا اكسبتا 
معترض لا كما قيل: إن قوله تعالى: إلا يكلف...4 إل من مقوهم أيضاء 
وما ذكرته من دحول قوله تعال: رسا لا نُراحذتَ1) في جملة مقوهم أولى 
من تقدير: «يقولون را لا راذنا وأولى من قول الحسن: «قولوا رشا 
لا تۇاحذنا...» اخ 

والمعنى: لا تؤاحذنا .عا يورث النسيان أو الخطأ من قلّة المبالاة وترك 


التحفظ وغيرهماء مما يدحل تحت وسعنا وقدرتناء وأا نفس النسيان 


الآية : ۲۸۷-۲۸۵ (۷) تفسير سورة البقرة ۳1 


والخطا فمرفوعان كما في الحديث» أعب رفع العقاب عليهما فذلك ججاز 
بطريق ذكر المسبّب في قوله: إن نیا او أخطأتا» وهو النسيان والمخنطأء 
وإرادة السبب وهو قلّة المبالاة وما ذكر معهاء ومشل ذلك أن ترى بحسا في 
وبك أو بدنك قبل وقت الصلاة فتتركه لوقت فتنسىء فلا يحسن ذلك إذ لولا 
التأحير لم يقع ذلك وقيل: اراد بالنسيان الترك» وقيل: الخطأ المعصية. 

ويجوز إبقاء الكلام على ظاهره بأن يكون الأصل الؤاخحذة على النسيان 
والخطا كالسمٌ يهلك من لم يتعمّده کمن تعمّده فتجاوز الله عنهماء دعوا 
فأحاب ا لله هم من لدن آدم فكرّروا الدعاء أو أمرهم الله أن يدعوا تذكيرا 
للنعمة واعترافاء والمؤاحذة عليهما غير متنعة عقلا مع أنًا لا نعتبر التحسين 
والتقبيح العقليين في التكليف» ويضعف أن يقال: هذا الدعاء أوّل الإسلام إذ 
لا ديل عليه» ويضعف أن يقال: المراد الدعاء بدوام عدم المواحذة على 
النسيان والخط حتى مات ؤي ولم تتزل عليه الموامذة بهما فانقطع الدعاء 
بدوام عدمها أو يدام تعدا والمفاعلة في «تؤاحذنا» ليست على بابها بل 
كالمسافرة أو على بابها بأن يعتبر أن المعصية كامحاربة لله. 

ارا تأكيد لادُوّل» أو «ريّنا استجب لنا». بولا تخيل 
عَلَيْنآ إمرًا كما حَمَلْمَهُ عَلَى الذِينَ من قَبْلنا» عطف على 
تۇانحذنا أو على «استجب» المقدّره والإصر: الأمر الثقيل ياص حامله 


أي يحبسه في مكانه لثقله. 


(قصص) والذين من قبلنا بنو إسرائيل» كانت عليهم تكاليف شاقة 


خرف تيسير التفسير الآية : ۲۸۹-۲۸9 


كالتكليف بقرض موضع النجس غير العورة في بعض» وقي بعض الأزمنة من 
أحسادهم وثيابهم» وقدل النفس في التوبة في عبادة العجل» وقي غيرهم في 
بعض الأشخاص» يكتب الله على باب أحدهم توبك من ذنب كذا أن 
تقتل نفسك وحمسين صلاة في اليوم والليلة» وكربع المال زكاة» وقال بعض 
محشّي الكشّاف: يقطعون الموضع النحس من ثيابهم؛ ومن الجلود الي 
يلبسونها كالخفٌ والقرق لا من أحسادهم لأنّهِ يؤدّي إلى نجس آخحر وهو 
الدم» وليس المراد في الآية ما أصابهم من مسخ وقذف كما قيل؛ لأننّه لا 
تكليف فيه والكلام ف التكليف. 

ربساك تأكيد, أو يقدّر ربا ارحمنا». ولا نُحَمَّلَْا ما لا طَاقَةَ لما 
ب من التكاليف فهو تأكيد, أو البلاء والعقوبات» فلا تأكيدء ويستدل بهذا 
على جواز التلكيف .ما لا یطاق لكنّه غير واقع كما دل عليه: إلا يكلف 
الله نَفْسا إلا وُسسْعَهَاك ومر كلام فيه والعترلة لم يقولوا بجوازه فضلا عن 
وقوعه. «إواعف عَنسًا) أي امح ذنوبنا لا تواحذنا بها. إواغفر نا 
عيوبنا أي: استرها فلا نفتضح بها أو بذنوبنا دنيا ولا أحرى» فبعد عدم 
المواذة يمكن الافتضاح فسألوا عدمه. «إوَارْحَمْنآ# عند سكرات الموت 
وف القبر والبعث والمحشر ويإعطاء كتبنا في أماننا وبالجئة» وقيل: اعف عن 
أفعالنا واغفر أقوالنا وارحمنا يتقل الميزان. #إأنت مَوّلاتا سيّدنا ونحن عبيدك 
ومتولي أمورنا دنيا وأخرى. قان ضرا عَلَى الوم الكافرين) أي لأنّ من 
حقّ السيّد أن ينصر عبيده ورعيته» ولذلك كان بالفاء السببيّة والنصر على 


الآية : ۲۸۹-۲۸۵ (۲) تفسير سورة البقرة YY‏ 


کل كافر محارب أو غير حارب» لأنّ من شأنهم حب المضرّة لأهل الإسلام 
والذل ولا بعد ني شمول كفرة امي لأتّهم يضرّون الأبدان ويحبون للضرّة 
والذلٌ للمسلمين» كما يحبُونها لغير المسلمين. 

روى مسلم: «لمًا نزلت هذه الآية أي «إلاً كلف الله ًا إلى آخر 
السورة والآية قبلها وقرأها #5 قيل له عقب كلّ كلمة: قد فعلت»7" اه. 
وكذا روا ابن جرير الطرييُ لكن مرسلا» وهرنّ سبع فبَعْدَ غفرانك قد غفرت لكم 
وبعد فلا ُوَاعيدنَآ...) إل لا أواخذكم؛ وهكذا كما جاء عن ابن عباس 
بالتصريح .معنی فعلت» وروی مسلم عن أي مسعرد الأنصاري عنه 5: «من قرأ 
الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن قيام الليل)” ركنا عن ابن عمر 
سمعت البيء َي يقول: «أنزل ا لله علي آيتين من كنوز الجنة خحم بهما 
سورة البقرة» من قرأهما العشاء مرتين أجزتاه عن قيام الليل”: امن 
الرسُول» إلى آخر السورة»؛ وعن حديفة عنه #ْك: «إنّ الله عر وجل 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام فأنزل منه هذه الآيات الثلاث 
التي خم بهن سورة البقرة. من قرأهنَ في نفسه لم يقرب الشيطان بيعه 


-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان (011)» باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» رقم 
۰ (۱۲۹)» من حديث ابن عباس. 

؟- رواه مسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها (477)؛ باب فضل الفاتحة وححواتيم سورة البقسرة 
رقم ۹ (۸۰۸)؛ من حديث ابي مسعود دون ذكر قيام الليل. 


۳ ذكره الألوسي في تفسيره» جص الا وقال: «رواه أبن عدي» من حديثك أبن مسعود» 


۲۸۹-۲۸۵ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
ثلاث لیال»'.‎ 


ا جد دلا قوللا بان ايلي (لنظيم. صلی دنه علي 
سبرنا عر ولك وصجبه وسلم. 


-١‏ رواه الطبراني ف الكبير» ج/ص180؟؛ رقم +۷۱٤١‏ من حديث شداد بن أوس. ورواه 
الترمذي في كتاب فضائل القرأن »)٤(‏ باب ما جاء في آخر سورة البقرة رقم ۲۸۸۲؛ من 


حديث النعمان بن بشير. 


الآية : “٠-١‏ (") تفسير سورة آل عمران Yo‏ 


تفسيرسورةالعمرازن واباتها ٠‏ 


ههه ري ارف نر 
ا 2 7 1 x‏ 


ا ا ذو اننا © أ لاي عليه عاذ 
ر © حرائيه رُصو رک الابعم كيت نا الل هاعر 


إثيات التوحيد وإترال الڪتاب 
هذا من قوله تعالى: «إإنَ الله امنطفى] عَادَم ونوحًا وَعَالَ راهيم وَعالَ 
عِمْرَانٌَ على غين (سورة آل عمران: ۳۳) و«آل عمران» وهو أبو موسی» 
وقيل: هو أبو مريم بعده بألف سنة وثماني مائة. 
وسبب النزول) يسنم اله الرّحْمَنٍ ارجم أتم» الآيات الشلاث 
نزلت في وفد النصارى من العرب من أهل نحران ستين راكباء فيهم أربعة 
عشر من أشرافهم» ثلاثة منهم أكابرهم أحدهم أميرهم وثانيهم وزيرهم 


١ : تيسير الفسير الآية‎ id 


وثالتهم حبرهم قال أحد الثلاثة: عيسى هو الله لأننّه كان يحبي الوتى» 
وقال الآحر: هو ابن الله إذ لم يكن له أب» وقال الفالث: إننّهِ ثالث ثلاثة 
لقوله: فعلنا وقلناء ولو كان واحدا لقال: فعلت وقلت؛ فقال ظل: «ألستم 
تعلمون أنّ ربّنا حي لا يموت, وان عيسى يموت»؟ قالوا: بلی» وكرّر 
عليهم أدلّة كثيرة وهم يقولون: بلى» قال: «فكيف يكون عيسى كما 
زعمتم»؟ فسكتوا وأبوا لا الجحود, فتزل «إبسشم الله الرَحْمَنِ رجيم 
آم...) إلى قوله تعال: فإوأرأيك هم الضاون» تقريرا لما احتج به النيء 
#ة تسعون آية أو نيف ونمانون» على الخلاف في نحوالبسملة. ولأ © آي 
أو هما مع مابعدهما آية. 

وشهر الخلاف في أوائل السور» وبدا لي وجه حسن إن شاء الله وهو 
أنّها تنبيه بذكر أسماء الحروف في تلك الأحيان» كأنّه قيل: أحضِر َلك 
لنزول حروف تتلوها وتبلّغها. ا لله لله إلا هُرَ الْحَي الوم قال أبو 
أمامة: قال رسول الله #: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل 
عمران وطه»'" يعي قوله: الي القيُوم, لا مجموع: ”الله لا إله إلا الله 
الحي القيُوم»» لانفراد الحى القيوم عن قوله: «[ا لله لاله ل ُو في (طه). 
رل عَلَيْكَ) يا مد «(الكتاب» القرآن كله بإنزاله كله إلى السماء 


الدنيا في السابع والعشرين؛ أو الرابع والعشرين من رمضان؛ أو نعتبر أن بعض 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج8/ص187١2‏ رقم .۷۷١۸‏ وأحرحه القطب في الشاملء 
كتاب الأسمای ج۱ ص۱۱۹ رقم .۳۰٤‏ 


الآية : ٠-١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران YTV‏ 
الكتاب كتاب» كما تقول للورقة الواحدة فصاعدا: ”كتاب“ لأنّها مكتوبة» 
وكما تقول لبعض القرآن قرآن» لأنّ هذا البعض مقروء؛ أونعتبر أن نزول 
بعضه - وهو متتابع ولا بد ولو فصل نزول له کله كحبل قيض على 
طرف منه أو معظم منه؛ وما قيل: إن التتزيل ختص بالتدريج ولذا لم يذكر في 

حقّ القرآن الإنزال معارض بقوله تعالى: لرا نزّل عليه القرءان جملة 
واحدة» (سورة الفرقان: ۳۲)» وقوله: لإوَالدِين ب ونون ب ما أنزِلَ َك وَمَآ 
أنرل ين فيلك وسورة البقرة: 4)» وقوله تعالى: ار الذي 0 
الكتابهرسورة آل عمران: ى. ولع مراد القائل: إِنَّ ذلك غالب. یحی 
بالعدل التو سط بين الإفراط والتفريط والحجج الثبتة أنه من الله عر وجل 
والصدق. 

«مُصدَقَاك أي الكتاب» لا بين يد يو ما وجد من كتب الله 
كلها؛ أو مصدقا الله لما بين يدي الكتابء والأوّل أولى لاتتّحاد مرجع 
الضميرين فيه. «إوأنرل الصورَاة على موسى جملة مكنوبة في ليلة السادس 
من رمضان. 
رلغتم 22 والفظ من وَرَي الزندُ إذا قدح ناراء فإنّها ضياء إلى الهدى» 
أو من التّورِيّة .ععنى التعريضء لكثرة التلويح فيهاء وزنه: ا فالتاء 
الأول عن واوء والواو بعدها زائدة عند الخليل وسييويه» وقال الفراء: اولة تفعلة» 
فالتاء زائدة والواو أصلء ارصن آل نذا الورك شاف الجواب أننّه كالمصدرء 
أو أصله مصدر كالتجربة. وأصله ور أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاء 


١ : تيسير التفسير الآية‎ YA 
وقال بعض الكوفيين: ”تفعلة“ بفتح العين.‎ 


«إوَالانجيلَ» على عيسى جملة مكتوبا في ليلة الثامن عشر من رمضان» 


والزبور في ليلة ان عشر. 
(لغة) الإبجيل من النجل وهو التوسعة: لأنّ فيه التوسعة لأشياء 


ضيق عليها في التوراة» و”العين النجلاء": الواسعة؛ أو من النجل.معنى 
الظهور» لظهوره من الوح امحفوظ؛ أو لاستخراجه منه؛ أو من التناجل وهو 
التنازع لكثرة النزاع فيه. و«ال» فيهما دليل على عربيتهماء ألا ترى أنه لا 
يقال في الأعلام العجميّة الموسى والعيسى والنوح ونحو ذلك؟ وكذا العريّّة 
لا للمح الأصل بلا قياس» و«ال» فيهما للمح؛ ولا يعترض بالإسكندريّة 
ب«ال»» لأنّه بياء النسب العرييّ وكل منسوب [يعامل] كصفة فصحّت 
«ال»» وقولك الإسكندر بلا نسب مع «ال» حطأ كحطإ من قال: البغداد في 
بغدادء فقوهم: الأندلس والصين والهند تحريف متبوع» فالبيء ويك قال: 
«أطلبوا العلم ولو بصين»"' بدون «ال» وزاد الراوي «ال»» والعربي لا 
يزيده. فتوراة ”تفعلة“ بفتح العين شاد قياسا ووروداء فصيح استعمالاء قلبت 
الياء أنفا لتحرّكها بعد فتح؛ أو ”تفعلة» بكسر العين فلا شذوذ» ولكن قلب 
الكسر فتحا فالياء ألفاء وقراءة بعض بفتح الهمزة «أنجيل» شاذّة لا توحب 


-١‏ رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح» باب [4] في العلم وطلبه وفضله» رقم 
4 ورواه الهندي في الكنزر» في كتاب العلمء الباب )١(‏ في الرغيب فيه رقم 


4 من حديث أنس. 


الآية : ٠-١‏ (") تفسير سورة آل عمران ۳۹ 


7 2 e 
أنه عجمي» بل لفظ شاذ لم يسمع إلا في هذاء بخلاف الكسر فوارد‎ 
ك«إحليل و إكليل»؛ واستدلٌ بعض بقراءة الفتح على أنّه عجمي‎ 
ين قبل من قبل تنزيل القرآن» أو من قبلك؛ ومعلوم أنه قبل ولكن‎ 
ذكر مبالغة في البيان» أو ذكر تلويحا بأننّه أنزلهما قبل إرهاصا كما قال:‎ 
لإهدى لاس من الجهالة ولو غير ب إسرائيل» لأ فيهما التوحيد‎ 
والإنكار على من يجعل المحلوق حالقاء أو يصف الله بالولادة» وفيهما‎ 
التبشير بالبيء ##. «وَاَنرَلَ لقان سائر الكتب المفرقة بين احق‎ 
والباطل» فهو تعميم بعد تخصيص؛ أو القرآن» فيكون ذكر ارلا باعتبار تنزيله‎ 
منجّما كما قال: نر بالتشديد» وذكره الآن باعتبار إنزاله جملة إلى‎ 
الآيات منه وهي الي فيها الفرق» أو الزبورء لأنّه ولو لم يكن إلا وعظا كما‎ 
جاء به اث لكر الوعظ أيضًا فارق؛ أو المعجزات لأنّها فارقة بن من يدعي‎ 
اللرين کرو من اليهود والنصارى وغيرهم» أو المراد من نزلت‎ 7 
ل القرآن أو غيره والمعجزات» لهم عَذَابٌ‎ ١ فيهم الآيات» «إبتايّات‎ 
بالقتل ونحوه ونار الآحرة لكفرهم» وا ل عَزِيرٌ ذو انتقام»‎ 
ولا یطاق انتقامه» والانتقام: الإضرار جزای سواء‎ E 
كان حمًا كما هنا أم باطلا كما في قوله تعالى: «إوما تَقَموا منهمُ, إلا أن‎ 


E 1‏ 
يومنوا با لله العزيز الحمياد» (سورة الروج: 8) فإنهم أضروهم جزاء لإعانهم إذ 


571 : تيسير التفسير الآية‎ E0 


حسبوا الإيمان سوءًا؛ أو هو تأكيد للمدح بطريق الذمٌ» ولم يقل: منتقم» مع 
أله ختصر للفاصلة» ولأنّه إنما يقال: صاحب سيفء لمن يكثر القتل» لا لمن 
معه سيف مطلقًا. 

إن الله لا ييحفى' عليه شَية في الأرض ولا في السمَآء المراد الجنس: 
السماوات والأرضونء ثم المراد: التمثيل والكناية عن كل 7 أو التحوز 
بإطلاق اسم البعض على الكل الذي هو العالم بأسره؛ بناء على عدم 
اشتراط الزكيب في ذلك فإننّه لا يخفى عليه شيء في غيرهما أيضاء 
وخصّهما بالذكر لمشاهدة هذه الأرض وسمائها؛ أو السماء ماعلا 
والأرض ما تحت» فشمل العرش والكرسي وغيرهماء أي لا يقع الخفاء 
فيهماء وهو غير متصف بالحلول فيهماء أو لا يخفى عليه شيء ثابت في 
الأرض ولا في السماء. ولو كان عيسى إِمْمالم خف عليه شيء»؛ وقومه 
معترفون بخفاء الأشياء عنه» والآية رذ عليهم وعلى الحكماء'" في قوهم: 
لا يعلم الله الحزئيات إلا بوجه كلي. 

وقادم الأرض ترقينًا من الأدنى للأعلى؛ واي سائر المواضع أعصسرت» 
وعمل هنا بالترقی لأنّها تربة البيء و وتربته أشرف من العرش والكرسي 
والسماوات» ولأنّ المقصود ما اقزف فيها من المعاصي والطاعات» وليكون 
الكلام على طريق الاهتمام بشأن أهلها العصاةء وعلى طريق التزقي. 

طهُرَ الي يُصَوَرُكم) التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء 


-١‏ المراد بالحكماء: الفلاسفة هكذا كانوا ينعتون قليا. 
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والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» «إفي الأزْحَام كيف يشاب أي 
على أيّ حال شاء أن يصو ركم فا لله حي إذ لا يفعل إلا الحي» ولا سيما 
ائه عالم بكلّ شيء فلا بد أن يكون حيّاء والسياق إِنَّمّا هو للوعيد والتحذير 
من عقاب من هو مطلع عليهم؛ إذ هو الذي يصوّر الصور المختلفة بالذكورة 
والأنوثة؛ والحسن والقبح» والسواد والبياض» والطول والقصرء والكير 
والصغر وغير ذلك؛ وليس من التصوير السعادة والشقاوة» وبكونهم نطفا أو 
لها أو نحو ذلك؛ ولو كان عيسى إلا لم يصور في الأرحام» وينتقل من طور 
إلى طور» فهو من جملة من خلق | E‏ خالقاء وكان عليه 
السلام يصوّر صورة ة فاش ويقول: «يا حي يا فوم أحيها» فيحتى. 

رفي إثبات المشيئة رد على الفلاسفة القائلين بالطبع وأيضا الطبع يحتاج 
إلى طابع فيتساسل أو يدور» وتصويره في الأرحام من جملة القَيُويّة 
و«كيف» حال من ضمير «يُصورٌ»؛ أو مفعول مطلق أي: أي تصوير. 

إلا له إلا و لري اْحكيم) فهر متقن لفعله لأ لغلبة تقتضي 
القدرة التامّة» والحملة تأكيد لما قبلها ومبالغة في الردٌ على مثبت ألوهيّة 


عيسىء إذ لا عرّة له يستقلٌ بها ولا قدرة ولا علم تامّين. 


2000 و 4 3 
(نواية الع دين يش ذكط ناح وا 
م 


کیت َكاَذ ويو م دع يعون م ته ناء اة 


5 


£ تيسير التفسير الآية : ۸-۷ 


ار ویآ وا مو2 ایل روون ۶ امابو کین 
۸ 


eel sg 9‏ 
اوماد کیہ ولا ألا بین رکا لئم فوا بعد د حکیتا ور ا 


الححكم والمتشاءه 2 القران 


هر الذي رل عَلَيِْكَ الكتاب) القرآن» ينه عَابَاتْ مد ات4 
واضحات الدلالة ولو احتملت النسخ» وزاد الحنفية E‏ 
الوضوح» فهنٌ أحكِمنَ عن الأبس» أو عنه وعن اتيج ْنَم الاب 
أصله المعتمد عليه كلّ واحدة أمٌ الكتاب؛ أو هن كالآية الواحدة في التكامل 
والاجتماع. والأصل ما يرذ إليه غيره» كقوله تعالى: إلا ثد ركه 
الأبصار#(سورة الأنعام: 0٠٠٠‏ برد إليه قوله تعالى: «إإلى' ربا ناظرة» (سورة 
القيامة: ۲۳) بتفسيره .منتظرة. 

وخر متشابهات) لا يفهم معناهاء ومعنى متشابه مشتبه أي منبهم 
غير متبيّن» فلا يحتاج إلى ما يشا ركه في الشبهة فلا إشكالء وذلك كأوائل 
السور مِمًا لايفهم البتة أو يفهم.مزيد تأمل؛ أو متشابهات .ععنى محتملات» 
كالقروء للحيض أو للأطهار؛ أو بحاز وتاويحات» فكأنئّه قيل: عارضوه يما 
شكنم بصريحه أو غير تصريحه فلن تستطيعوه؛ أو المتشابه ما لا تعلم عله 
كأعداد الصلوات» وامحكم ما عْقِلتْ علته. 
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والتشابة من مقا العتى :صق يهتنا الفط ساره شن اتاد سا 
ا ق ی عي ی ا 
والمتشابه على معنى تشابهها في الصدق والحسنء وكل القرآن لا عيب 
فيه وصادق حسن. ٠‏ 
«سبب النزول) روي أن وفد بجران أتوا النبيء ؤي فقالوا: 
ألست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟» قال: «بلى!» قالوا: فحسبنا 
ذلك فردٌ عليهم ويبّن أن الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس» وقسم لا 
يفهمه أمثاهم؛ كما ڑا معن کون كلمة الله وزو خا 

«قأمًا الذين في قُلَوبهِم َيُْ) اليل إلى الباطل» واليل يصلح في اليل 
إلى الباطل وفي اليل إلى الحقّ فهو أعم من الزيغ» وهم اليهود ونصارى ٠‏ 
نحران والمنافقون ومنكرو البعث. «إقَيَعبعُونَ ما تَشَابَةَ من عملا بظاهره 
أو بتأويله يناطل. 1 

(عقائد) ياء اة طلبا لصرف الناس عن دين الحق كتفسير 
يد الله باليد الحقيقيّة وهو شرك وتفسيرها باليد بلا كيف وهو فسق» وكذا 
سائر أسماء الأعضاء والحهات في القرآن في حى الله تعالى عنهاء وكتفسير 
الاستواء بالتمكّن حقيقة وهو إشراك أو بلا كيف وهو فسق» وكزعم 
امشرك أن العرش واحد قديم عليه تمَكّنء أو نوع قديم كذلك. 

اء اويل طلبا لرجعه إلى معنى باطل» فإ اتسأويل يطلق على 
اتفسير الباطل كما يطلق على التفسير الصحيج أو المراد التأويل الصحيح في 
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زعمهم» وقي تاويلهم تشكيك الناس. وابتغاء التأويل يوحب ابتغاء الفتنة 
بدون عكس ولذا قَدّم ابتغاء الفتنة» وكانوا يظهرون التناقض بين معاني 
القرآن.عناقضة المحكم بالمتشابه» مثل أن يقولوا كيف يقول: لإليس كَمِئْله 
شيء مع قوله: على العرش استوى» ويد الله وعينه وجنبه ونحو ذلك. 

وصح الجمع بين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل لما علمت من أن ابتغاء 
التأويل يوجب ابتغاء الفتدة دون العكسء أو لأنّ ابتغاء التأويل في زعمهم 
إظهار للحقّ وتحويد للفهم؛ بدون اعتبار أن يقحدي بهم غيرهم» أو أن لا 
يقتدرا بهم وما يَعْلمُتَوِيلة)4 أي تأويل اتشاب «إإلاً اله وَالراميخون» 
عطف على لفظ الحلالة» لإفي العم يعلم الله والتمكنون في العلم معنى 
المتشابه» كما فسّرنا لاتا بالغلبة واليد بالقدرة والملك. وإن أريد 
بالمتشابه ما احتص الله بعلمه وعلم وجه الشيء كمدَّة الدنيا أو سائر 
خلقه وعدد الزبائيُة التسعة عشرء فالمعنى لا يعلم تأويله إلا الله وأنً 
الراسخين في العلم» طيَقُولُونَ ءامنا به بالمتشابه كما هو بلا دحول في 
تفسيره. الحملة مستأنفة أو ل من «الراسخون»» وإن حعلنا 
«الراسخون» مبتدأ فالجلمة هذه نحبره. 

لكل من الحكم وللمتشابه» من عند ربا كناية عن كونهما قا 
فان كل ماجاء من الله حق. روى انس عنه وَق: «إِنّ الراسخين من 
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ال يتعيّن أن يكونوا عليها. 

(شاججة وفل جران) قال وفد نحران لرسول الله وَيك: «إن لم 
يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟» فقال : «الستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا ويشبه أباه»؟ قالوا:«بلى!» قال : «ألستم تعلمون أن ربسا حي 
لايموت وأنّ عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء»؟ قالوا: «بلى!»» قال 
: «المستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟»» قالوا: «بلى!»» قال ميك «فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما 
علم»؟ قالوا: «نعم» قال ##: «ألستم تعلمون أن وبا صور ع في 
الرحم كيف شا وأنّ رما لا يأكل ولا یشرب ولا يُحدث»؟ قالوا: 
«بلی!» قال طّ: «الستم تعلمون أنّ عيسى انا مله مه كما تحمل 
المرأة ووضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم عدي كما يغذى الصي» ثم 
كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويُحدث الحدث»؟ قالوا: «بلى!»» 
قال عليه الصلاة والسلام: «فكيف يكون هذا كما زعمتم»؟! فسكتوا 
فأنزل الله عر وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين. 

مبب النزول) وتقدّم أنَّ ثلاثة من الوفد مقدّمون عندهم وآل 
أمرهم إليهم وهم ”العاقب“ أميرهم» و”السيّد“ صاحب رحاتهم و”أبو 
حارثة بن علقمة“ حبرهم وإمامهم؛ وروي انهم دخلوا مسجد رسول 


-١‏ أوره الألوسي في تفسيره» ج۲/ص٣۸؛‏ وقال: «أخرجه ابن عساكر من طريق عبد 


الله بن يزيد الأزدي» 
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الي حين صلى العصرء عليهم ثياب اليرت حُبّب وأردية من راهم من‎ 
أصحاب رسول الله أ يقول: : ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم»‎ 
ققامواايضلون فق اساحد زرل الل فصوا إل الشرق» فكنّم العاقب‎ 
والسيّد رسول الله يه فقال رسول الله 4#: «أُسْلِمَا» فقالا قد أسلمنا‎ 
قبلك قال 85: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولذاء‎ 
وعبادتكما الصليب» وأكلكما الختزير»؛ فقالا: «إن لم يكن ولدًا لله فمن‎ 
أبوه؟» إل آخر ما مر وفيه: «ألم تعلموا أن ربا قِيُوم كل شيء وحافظه‎ 
ورازقه» قالوا: «بلى!».‎ 

وما یذ کر يتذكر في شأن المتشابه كغيره» لا أولُوا لباب 
وهم الراسخون في العلم» مدحهم بشدّة قوَةٍ للنفس معدّة لاكتساب الآراء 
خلوّها عن الأوهام الفاسدة» وهذا من كلام الله عر وحل. والرسوخ في 
العلم يكون بالتقوى والتواضه ‏ الزهد والمحاهدة» وهذا كلام من الله معترض 
بين قول الراسخين المتقدّم وقوهم: ربسا لا تزغ فوا عن الحقّ في 
التشابه ولا في غيره كما أزغت قلوب هولاءء (إبَعْدَ إذ هَدَيْعنا) إليه 
وقبل: ربا لا ترغ نوين بعد إذ مدعنا من كلام غير الراسخين علّمهم 
الله أن يقولوه. قالت عائشة: کان يي كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: «يا 
مقلْب القلوب, ّت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما 
تدعو بهذا الدعاى فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
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الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه» . رواه ابحاري 
ومسلم والرمذي. 

(عقائل) و”صابع الرحمن“ من متشابه الحديث والمراد عدم التخلُص 
عنه بوجه لإو لله من ورائهم حيط وهنا ظاهر في أن القلب يكون اوا 
على الإسلام حتى يزاغ بكسب العبدء كأئه قيل: فإن شاء أبقاه على الحق. 
وذكر الرحمن لأنّ ذلك أعظم رحمة. وتسند الإزاغة إلى الله جل وعلاً كما 
يسند إليه الإضلال ومعناهما الخذلان وهو ترك الألطاف. كان أبو هريرة 
يقول: «يا رب لا انين يارب لا أسرفن يا رب لا أكفردً»» وذلك دعاء 
منه» فقيل له: أوتخاف ذلك؟ قال: «آمنت يمحرّف القلوب» ثلاثا. أعرحهابن 
سم وقال :دتما الإعان بمنزلة القميص, مرة تقمصه ومرة تتزعه» . روه 
اكم قال أبو لرا كان عبد | لله بن رواحة إذا لقي قال: «اجلس يا عور 
فلنومنن ساعة» فنجلس فنذكر الله تعالى على ما یشاء» ثم قال: «ياعوكر 
هذا مجلس الإبمان» إن ّل الإبمان وملك كمثل قميصك بنا أنت قد 
نزعته إذ لبسته» وبينا أنت قد لبسته إذ نرعته» يا عوبر للّقاب أسرع تقلا من 


-١‏ وراه ابن ماجه ف المقدمة »)١۳(‏ باب فيما أنكرت الجهمية» رقم +۱۹٩‏ من حديث 
النواس بن معان الكلابي. ورواه التزمذي في القدرء (۷) ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع ال حمن» رقم ۰ من حديث أنس. 


؟- أورده السيوطي في الدر المنشرر» ج17/ص ٠‏ ۱ من حديث معدان عن حذّه. 
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ال ر إن استجمعت غلیانا» » روه الحكيم للزمذي. وقال أبو ايوب الأنصاري: 
«ليأتبن على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وليأتين عليه 
أحايين وما في جلده موضع إبر ة من إمان»”” قلت: «هذا يتصوّر لذي الإبمان 
الكامل ومن دونه وذو الإبمان الكامل حائف راج غير آمن مكر | لله سبحانه». 

وهب نا من لَدُنك)» عندك (إرَحْمَة) إنعاما بالتبيت على الح من 
المتشابه وغيره» أو بالجنة أو بالمغفرة؛ أو نعمة: هي نفس الح وما ذكرء 
«إاتّك أنت الوَهَّابُ4 لكل مطلوب أردت إعطاته إمّا بنفسه» أو ماهو 
مثله أو خير منه» اا هن وتوا ا قال الطبراني في معجمه 
الكبير - والمعجم ما وضع على حروف العجم أب ت ث “عن أبي 
مالك الأشعري أنه مع البيء فق يقول: «لا أخاف على أمتي إل ثلاث 
خلال: أن يكثر المال فيتحاسدوا فيقتتلوا, وأن يفتح هم الكتاب فيأخذه 
المرء يبتغي تأويله» «إوما يعم تاويله, إلا الله وَالرَاسِحُون في العم يوون 
امنا بو كد من عند ربس وما يكو إل أولو الاب وأن يزداد 
لمهم فيَضيفره ولا سارغ ا لآية دليل على انه لا واحب على 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج؟/ص١٠١؛‏ من حديث أبي الدرداء. 
؟- أورده السيوطي ف الدر المنثورء ج؟/ص١٠١؛‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
- الطبراني» المعجم الكبير» ج١/ص‏ ١ه‏ المقلّمة. 


٤‏ - رواه الهندي في الكنزء كتاب العلم الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل 
بعلمه (الإكمال)» ج١٠/ص١٠5؛‏ رقم 491.06١‏ من حديث أبي مالك 


الأشعري. 
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الله لان الفعل الذي يجب على الفاعل لا يسمّى هبة. وقدّم «لنا» للتشويق 
إلى ما يذكر بعده قبل أن يذكر. 

رسآ إِنَكَ جَامِعْ الاس ليو في يوم أو عند يوم وَحَدَف الع 
أي للحساب؛ أو يقدّر الحساب يو 5 وذلك أن التعليل للفعل دون الذات» فلا 
يحسن كون ذات اليوم عة للجمع؛ أو «اللأم» ععنى «إلى» أي جامع الناس 
في قبورهم إلى يوم» وهذا أولى لأنَّ من الناس من لا يحاسب؛ ولي غير هذا 
الوجه اعتبر من يحاسب» اه لتر لان من ا عر ول لا رب 
فيو في وقوعه والجزاء فيه لا يستحق الريب ولو كثر المرتابون في ذاته» 
وهم من أنكر البعث من المشركينء والرتابون في صفته وهم النصارى 
القائلون بالبعث» وبأ المبعوث الأرواح دون الأحساد؛ وهم مشركون» 
وذلك مسار لإنكار ذاتهء أو لا ريب فيه لأنّ الريب فيه كلا ريب لصحّة 
الحجج عليه وكثرتها وقوتها. 

بن الله لا يِف الميعاده ”مفعال“ من الوعد المطلى في الخير 
والشر» قلبت ياء للكسر قبلهاء ولف الوعد نقص مناف للكمال الذي هو 
مقتضى الألوهيّة» ولن يخلف الله وعده فلا بد من ذلك اليوم» وللتاكيد وضع 
لفظ الحلالة ظاهرا مع أن ا موضع موضع «إِنّك»» سواء قلنا باشتقاقه و 
الاسميّة وملاحظة معنى الاشتقاق أم لا؛ وحلف الوعد حيرا أو شرا نتقص» 
له سا عن كذب أو ظهور أمر يستحق الخلف لأجله قد حفي قبل أو 


نكا تيسير التفسير الآية : ٠٣-٠٠١‏ 
حدوث أمر كذلك» والله منرّه عن الكذب وجهل الحال والعاقبة. 

وخلف الوعيد ولو كان مدحا للمخطلوق لکن ناسبه» لأنمّه تبدو له 
البدوات؛ كرقة القلب بعد غلفاده؛ وخموف انلاب الغلبة إلى الذلّة وكأ 
حجة للأشعريّة ككون ترك حى النفس مِمًا بمدح به تبطل عند كل عاقل في 
هذا. ووعد“ في الخير والشر و”أوْعَد“ في الشرّ لا كما قيل: ”وعد“ في الخخير 
NARE‏ 
وبالمشاكلة في الشر مثل قوله تعال:#إقد وجدنا ما وَعَدَنا رشا حا فهل 


وجدتم ما وعد كم حقا...4 إل (سورة الأعراف: 44). 


1 ر 4 ٤‏ 
الین کدرا لل تشر نهدو ورول لمرو و شی واو مر 


ا عر 500 روا 
فود ألا © كدان ٤ال‏ فو اسمن يله مدأ يكزلا لمأن 
ویر وال يدا یاب © لازي كوا سمطو ورو ج 
وو ص 9 40 7 2 
کیہ يهاز © وار تازه اول سییر کو انر 


کاو رومس علوم رای فرق اھ وید یتسرو ن اغ دك لجار 
ا ص 
إا الببر©» 
قبةالحكفاس المغرومين بالمال والولد ومثال ذلك 
إن الزين كفروا كوفد بحران ويهود قريظة والنضير ومشركي 
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المرب وغيرهم «إلن تفني لن تدفع, لإعَنَهُم, اوقد أعدُوها 
لدفع النوائب وجرٌ المصالحء «إوَلا أَوْلاَدُهُمٌك وهم يتفاحرون بها ويتناصرون 
في الأمور المهمّةء وقدّم الأموال لأنها ول ما يفزع إليه عند الخطوب» 
ويقرّت بها الأولادء من | لله من عذاب الله شيا مفعول «تفيي»» 
.ععنى تدفع» وإن قلنا «تغي» .ععنى تنفع ف«شيئًا» .ععنى نفعاء مفعول مطلق؛ 
أو العنى لم تكن بدلا من طاعة الله ورحمته» كقوله #ل: «لا ينفع ذا الج 
منك الحد» أي لم تغنهم عن الطاعة والرحمة» بل يتحسرون باشتغالهم عن 
الطاعة والرحمة بهاء وهذا مسا يتصدَّى لنفيه فَنْفِيَ بالآية» و«من» بدليّة 
كأنّه قيل: بدل عذاب الله أو تبعيضيّة أي بعض عذاب الله عر وجل كما 
رأيت. «إوأولبك هُمْ وَقُودُ التار نار الآحرة» كالحطب الذي توقد به 
الاين وا حقيقيّ لزيد امود الكفرة» وادّعائييٌ إن أريد وفد نحران 
أو مشركو العرب» أو قريظة والنضيرء أو الفرق الأربع» لكن قوله: إكَدَأبٍ 
ءال فرعو وَالذِينَ من قَبْلِهمَ)» يقتضي عموم كفرة هذه الأمنّةه فالقصر 
عاي أو قصر إضاؤةٌ باعتبار قول اليهود: نكون فيها ثم يخلفنا المؤمنون 


-١‏ رواه البخاري في صفة الصلاة» )۷١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم .8١8‏ ورواه 
النسائي في السهو (85)؛ نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة» رقم ۱۳١١‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة. وأوّل الحديث: «إنّ النبي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» اللهمّ لا مائع لما أعطيت» ولا معط لما منعت» ولا ينفع ذا الح منك اللدد». 
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فيهاء فقال الله حل وعلا: أنتم وقودها دون المؤمنين» والعنى: دأب هؤلاء 
الكفرة أي عادتهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم في التكذيب؛ 
والهاء لآل فرعون» وذلك حبر محذوف كما رأيت؛ أو لن تغي عنهم 
أموالهم ولا أولادهم شيغا كعادة آل فرعون ومن قبلهم, في أن لن تغيٰ 
عنهم أموالهم ولا أولادهم» أو أولئك وقود النار كعادة آل فرعون ومن 
قبلهم في أنّهم وقودها. 

والعادة ولو نسبت إليهم لكن الله حلقها للم حر حتى كأنّهم اعتادوها ف 
الوقود وعدم الإغناء» وأممّا في التكذيب فظاهر. أو الدأب,معنى الشأن» 
وأصله إتعاب النفس في العمل. وقيل: الهاء للذين كفروا و المراد ب«الذين» 
هم معاصروه ل أو «الذين» مبتدأء أي إن الذين كفروا قبلهم» وعليه 
عر قوله: وتوا تا أي ازلة في لكب وللمحزات والآمات 
العقليةء وعلى غبره تكون الجملة تفسيرا لدأبهم مستأئفة أو حالا. 

فَاحَذَهُمُ الله بدُنوبهم) وهي التكذيب وما ينب عليه من الصغائر 
E O Es‏ وصحّت 
سببيّة الفاء مع هذا الوجه لأنّ ذنوبهم ناشئة عن التكذيبء فوا لله ديد 
اقاب فأحد الله اهم شديد فاحذروا يا كفرة الأمّة. 

طقل لَنذِينَ كفروا4 من أهل مكة وأشياعهم «ِإسَتغْلبُونَ)» يوم بدرء 
«وتحشرُون إلى جَهَس4 يوم القيامة من اموقف» أو من موتكم إلى جه 
لأنّ القير أوّل أمور الآخرة» وأرواحهم تعذّب بالنار؛ أو فيها من حين ماتوا 


الآبة : ٠١-٠٠١‏ (۳) تفسیر سورة آل عمران Yor‏ 


قوله: «(وبيس الْمِهَادُ)» جهنم أعدُوها لأنفسهم» كما يعد الفراش» أو بيس 
المهاد ما قدّموه من العمل الموجوب هاء والآية قبل بدر. 
«سيرق وقيل: الذين كفروا اليهودء والآية بعد بدر؛ لما رجع من 
بدر جمع اليهود في سوق بي قينقاع فحذّرهم أن يتزل بهم ما نزل بقريش 
من القتل» وأمرهم بالإسلام وأبوا وقالوا: «لا يغرّنك إن قتلت نفرا من 
قريش أغمارا لا يعرفون القتال» لمن قاتا عل أنما نحن الناس»» وقد قشل 
من بي قريظة في يوم واحد ستسّمائة» جمعهم في سوق ب قينقاع؛ وأمر 
السيّاف بضرب أعناقهم ورماهم بحفيرة ودفنهم؛ وضرب الحزية على أهل 
حيبر بعد فتحها وعلى غيرهم» والأسر كان لبعض قريظة وأهل خحيبر» وأحلى 
بي النضير» والأوّل أولى لأنّ الغالب في القرآن ذكر النصارى واليهود 
بأهل الكتاب لا بالكفار. 

وروي ضعيفا أنّه لما كان يوم بدر اهنم اليهود بالإسلام وقالوا: إنّه 
الذي بر به موسی» فقال: بعض لا تعجلوا حتی يكون قتال آحر؛ ولا 
کان أحد شکرا ونقضوا عهدا كان ينهم وبينه چ فانطاق كعب بن 
الأشرف في سين راكبا إلى أهل مكة فكانت الأحزاب. 

«قد کان ک4 اها الكمار مطلقًاء أو يهود المدينة القائلين: «لا 
يغْرنك إن قتلت نفرا...» إلخ» » وذلك مستأنف؛ أو من القول المذكور قي 
الآية؛ أو يا أيّها المؤمنون فيكون مستأنفاء لكن لم يتقدّم ذكرهم» يت 


٣-٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ot 


عبرة أو دلالة على صدق ما قلت لكم: ستغلبون» أفلا تعتبرون فتؤمنوا!؛ 
وثباث للمؤمنين على الإيهمان وزيادة, لأنّ ذلك معجزة. «إفي فين 
الْحَقَتا يوم بدر للقتالء فة4 موه تان في سبل اش لم يقل فة 
مؤمنة كما قال: «إوحرىا كَفِرَة4» » رمزا هم .ما يليق بالمقام» ولان لاص 
لقتال في الله ما هو إلا نتيجة الإبمان. 
(سيرة) د النيء وأصحابه» سبعة وسبعون من المهاجرين رايهم 
مع علي» ار ين من الأنصار رايتهم مع سعد بن عبادة» 
استشهد من المهاحرين ستة ومن الأنصار مائيّة ومعهم فرس للمقداد بن 
عمرو» وفرس لمرد بن أبي مرئد» وسبعون بعيرا يتعاقبون عليهاء وسبعة أدرع 
ومائيّة أسيف» وبسطت ذلك في ”هميان الزاد“ وأشدٌ البسط في شرحي على 
"نونيّة مدي . 

وسمميت الحماعة فئة لأنّه يُفاء إليها عند الشدّة أي يُرَجَع. «إوأخرىا 
كافرَة4 با له تقاتل في سبيل الشيطانء رئيسهم عتبة بن رييعة وفيهم أبو 
حهل» ولم يذكرهم بالقتال لضعف قتاهم للذل وأنّه كلا قال في عدم 
النفع. «إترؤتم) النطاب للمسلمين الذين لم يحضروا بدراء والههاء 
للمشركين الحاضرين» «تنليهم» الهاء للمسلمين الحاضرين بدراء والرؤية 
علمية شبّهت برؤية البصر كما قال: «إرَأي الْعَيْنِ4 أي ترونكم مثليكم؛ 


-١‏ تقدّم الحديث عنهاء وهي شرحه لنونية ابن ونان الفاسي. 
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أي ترون أنفسكم مثليكم» فضمير الرفع للمسلمين الحاضرين أيضًا؛ أو 
الان للمسلمين الحاضر ين على طريق الالتفات إلى الغيبة» والأصل مثليكم 
وهو جائز ولو في جملة واحدةء أو ترونكم يها المشركون أي ترون أنفسكم؛ 
فاغتاب في موضع الخطاب أي مثلي المسلمينء والرؤية في الوجهين بصريّة» 
والنطاب للمشركين الحاضرين ولم يقاتلواء أو لليهود؛ أو هم ولسائر 
المشركين الذين لم يحضرواء فالرؤية علميئّة؛ وقد قيل: حضر اليهود و م 
يقاتلوا فالرؤية بصرية. 

(سيرة) وقد مرٌ أنَّ السلمين ثلامائة وثلاثة عشر فالمشركون 
ستمائة وستة وعشرون» وعن الفرَاء: مثليهم معهم فهم ثلاثمالة وثلاثة عشر 
ثلاث مرّات» ومع رؤية المسلمين أنفسهم أو المشركين واليهود أن السلمين 
نصف الش ر كين» كان المسلمون غالبين» فاعتبروا أينّها الش ركون واليهود 
وآينواء ويا يها المومنون وازدادوا إعانا. وشهرَ أن المشركين نحو ألف» فقول 
ازداد المشركون بعد الرؤيت أو أراهم الله اهم في عدد أكثر كا هم عليه 
وأقل مما امش ركين عليه في نفس الأمر؛ أو أراد بالمثلين مطلق الكثرة» وقد 
قل الله الكمار في أعين المسلمين كأهم مائة أو سبعون مع أننّهم ألف أو 
أكثر» أو تسعمائة و مائة فرس وسبعمائة بعير» وسلاح 
ودروع لا تحصى لملا يجبدوا. . وعمن سعيد بن أوس: سر ار 
مسلما فسألوه: كم أنتم فقال: ثلاثمائة وبضعة عشرء قالوا: ما نراكم 0 
تضعفون عليناء وأرادوا ألفا وتسعمائة وهو المراد من مثليهم» كذا قيل. 


وعن أبن مسعود رأيناهم يضعفوك عليناء ثم رأيناهم ما زادوا علينا رجلا 
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واحداء نم قلت لرجل إلى حبي: تراهم سبعين؟ قال: مائة» وقلنا لأسير: 
كم اننم فال انی ون العو ورج ال ی این اکا 
ليقدموا ويلتحم القتال؛ ولمًا التحم أراهم أن المشر كين مثلاهم وزادهم 
الله قر فقاوموهم» وهم كالفلث من المش ر كين» وقد كأفوا أن يقاوم 
مسلم عشرة رجال من الكقارء ثمّ حف إلى واحد لاثنين» ووعدهم 
إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكمْ, ألف يغلبوا 
ألفين بإذن اش (سورة الأنفال: 35). 

لوا له بد4 يقري طإبنصره من ياء نطره» كما أيئّد أهل 
بدر وغلبوا أضعافهم» وينصر 2 ا ولو بدون أسباب عادية» «َإإنّ في 
ذلك أي فيما ذكر من الرؤية القليل كثيراء وغلبة قليلي السلاح 
وضعيفه لكثيره وقويّه المعلومة من قوله: «إيُوَينّدُ بترو من يُشَآءُ) 
و«رأي العين» مفعول مطلق؛ والرؤية الأولى بصريّة أيضًا ف«مثلي» حال؛ 
أو علميّة ف«رأي العين» مفعول مطلق تشبيهي أي كرأي العين» 
و«مثلي» مفعول ثان. «لعبرة)4 عظة» من العبور وهو النفوذ من جانب 
لآحرء إذ ينتقل عن الجهل إلى العلم بالعظةء تعبيرا با محسوس عن المعقول. 
الأول الأَنصّار» القوات القلبيّة الوصلة إلى اتسّباع الحقٌ» الشبيهة 
اشر ا الموصلة إلى المصالح» أفلا تعتبرون فتومنوا؟؛ أو أبصار 
الوجه» أي لَعيرةً لمن شاهدهم. 
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ETE TENA 
الو وال وة الامش وَل دك کنر ياواد‎ 

و ص 
©4 

عة الشهوات سيك الدنيا 

رسن لاس حب الشهرات) المشتهيات مبالغة كأننّها نفسس 
الاشتهاء أي زيّن الله ابلاء للداس مطلقًا وخذلانا للأشقياء زيئة ها 
لنبلوهم» وهو إمالته القلب إليهاء ول له اقول عبر الم لص ينا 
على ما زيت لنا إلا ببك» روه البعاري. وقوله تعالى: «إزيئن لهم سوء 
أعماطهم» (سورة التوبة: ۳۷)» ونحو ذلك فالتريين .معنى الخلق والخذلان» أو 
زيئن الشيطان بالوسوسة والتحسين والإغراءء حتی کائه تلظ هم بها أمراء 
لأنّ امقام لدم الدنياء ويدلٌ له قوله تعالى: لإوزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون# («تمل: .)٠١‏ 
(عقائد) وك فعل أو اعتقاد أو نطق اختياري طاعة أو معصية مخلوق 
لله وا لله فاعله أي حالقه إلا أنه تنب عبارة السوء» مثل فاعل الزنى مع 
أنّه معنى تحالقه» ومثل خحالق القردة والخدازير؛ ! إلا أن يقال: والإبل والبقر 
ونحو ذلك. ولا يحض الله على العصيّة إلا أل من الشهوات ما هو من 
أسباب السعادة على وجه يرضاه الله أو من أسباب العش وبقاء الدوع 
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الإنساني» فا لله آمر به كما ورد: «نعم الشهوات إذا وافقت الشرع». 
وقال ابائ : تريين المباح والعبادة من .الله وتزيين الحرم من الشيطان. 
وإسناد التزيين للحب مبالغة» لأنّ ارين حقيقة هو المشتهيات» والحب 
اضطراري» حتی كأنهم يشتهون أن يشتهوهاء كما يقال: للمريض: ما 
تشتهي؟ فيقول: اشتهي أن اشتهي؛ أو المراد أن الشهوات حسيسة في الأصل 
ا ال إن الشّمنّاء وَالْبِنِينَ 
و تاطبر الْمُقَنطَرَة مِنَّ لذبي من معنى الذهاب» «ِإوَالْفِضَة) من معنى 
التفرق» وليل لمسومة ْمُسَوْمَةٍ والأَنعام والْحَرث)» أي امحروث حًا أو بقلا أو 
ثرا 3 النساء لتقدّمهنٌ في الوجود» ولأصاتهنٌ للولد ولعراقتهن في الشهوة» 
وهس حبائل الشيطان والالتذاذ بهن أكش والاستتناس بهن أنم وارب إل 
الافتتان» ون الحديث: «ما نزلت فتنة أضرٌ على الرجال مسن النساء». «ما 
رأيت أسلب للب الرجل الحكيم ‏ أو قال: الحزيم ‏ منكنٌ». وروي: «ما 
تركت بعدي فتئة أضر عَلَى الرجال من النساء»””, وزيقال]”: فيهن 


-١‏ أبو علي الحبائي؛ محمّد بن عبد الوهاب البصري: شيخ المعتزلة وصاحب التصائيف» 
أذ العلم عن أبي يعقوب الشهام» عاش 1۸ سنة ومات بالبصرة سنة .لاه» 
وخلفه في المشيحة ابنه أبو هاشم الجحبائي» وأحذ عنه علم الكلام. 

انظر- الذهمي: تهذيب سير أعلام النبلاء ج۲/ ص٣۱‏ رقم 771475. 

؟- رواه الهندي في الكنز» في النكاح» الباب الثاني في التزهيب عن النكاح» ج7١/ص785؛‏ رقم 

۲ بلفظ: «ما أحاف فتنة أحوف عليها من النساء والخمر»؛ من حديث علي. 


-٣‏ رواه امد فی مسنده ج۸/ص٤۰۱۷‏ رقم 471١808‏ من حديث أسامة بن زيد. 


الآية : 14 (۳) تفسير سورة آل عمران 10۹ 


فتنتان: يقطعن بين الأهل» وينسين في جمع المال من الحلال أو الحرام. ولي 
لفظ: «فيهنّ فتنتان: قطع الرحمء وجمع الال من الحلال أو الخرام». والولد 
فتنة واحدة يكون سببا لجمع المال. 

وقدّم الابن لأنّه أهمٌ وأحبٌ من امال لحتاجه» والمال يجمع له كما حاء 
رني قوله ]: «الولد مبخلة مجبنة»''» وهو مقلم في مقام الفخر. وأحر في 
الآية المتقدّمة لمقام امال عند نزول النوائب والمصائبء وهو أل غدّة يفزع 
إليهاء وم يذكر البنات لعدم اطّراد حبّهِنَ وقيل: دخان في البنين. والقنطار 
”فعلال“ بأصالة النون؛ أو ”فِنعَال“ بزيادتها وهو أولى لمناسبة ”قطر“ إذا سال؛ 
ولا وجه لكونه من ”قنط“» وأنّه زيدت الراء للإالحاق» بل إذا صير إلى الزيادة 
للإلحاق فالمزيد الدون» لأنه من حروفها. و«المسُقنطرة» تأكيد بالمبالغة» 
كدظلٌ ظليلٌ» و«يوم أيوم»» و«ليلة ليلاء» ومسي مسا وإججرا 
مخجورا و«داهية دهياء»» و«شعر شاعر»» و«بدرة مبدرة»» وهي عشرة 
آلاف درهم. 
(لغة) والقنطار المال الكثير ورجح أو مائة ألف دينار؛ وعن أبي 
سعد يِلءَ حلا الثور ذهبا؛ أو سبعون ألف دينارء ونسب حاهد؛ أو أربعون 
ألف مثقال ومائة درهم؛ أو دية النفس؛ أو مائة رطل؛ أو اثنا عشر ألف 


4- إضافة من الألوسي» راجع ج۳ /ص۹۹. 
-١‏ رواه المندي في الكنزء الباب الثاني في الزهيب عن النكاح» ج١١/ص2585‏ رقم 


7ه 4؛ من حديث يعلى بن أمية. 


لمن تيسير التفسير الآية : ١‏ 


ع O,‏ 
أوفية 


1 وأخرج الحاكم عن أنس عنه ک5: «القنطار ألف أوقية» . وأخرج 
بن أبي حاتم عنه: «ألف دينار». وروي عن ابن عبّاس: «ألف ديار وألف 
درهم»". وعنه: «ألف ومائتا دينار» ومن الفضّة ألف ومائتا منقال»”. 
وعن ف صالح: «مائة رطل من الذهب»؛ قال قتادة: أو ثمانون ألف رطل 
من الفضة. وعن أبي جعفر: «خمسة عشر ألف مثقال»؛ وقيل: ما بين السماء 
والأرض. وعن ابي بن كعب عن النبيء 1 «القنطار ألف أوقية ومائتا 
e‏ 2000 1 5 07 8 5 
أوقية» » وبه قال معاذ وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ورحح. وقال ابن 
المسيّب: «ثمانون ألف دينار»» أو غير ذلك. 

و«المسوّمة» المعلّمة حلقة كالغراء لمحجّلة أو المرعيّةء أو الحسان النامّة 
الخلق» والسيمى الحسنى؛ وسمّيت خيلا لأنّها في مشيها كالمحتال في مشي 
قيل: بطول أذنابهاء أو لأنئّها تتحيّل في صورة من هو أعظم منها. ومن 

١ 55 ي‎ 

حديث علي عن النيء ظّ: «إن الله عر وجل خلق الفرس من الريح». 


-١‏ أوردها البيهقي في سننه» ج۷/ص۳۸۱. 

؟- رواه الحاكم في المستدرك» ج۳ /ص۱۷۸. 

-٣‏ رواه البيهقي في كتاب الصداق؛ )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم 
۰ من حديث ابن عباس. 

4- رواه البيهقي في كتاب الصداقء )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم 
"٠‏ ١؛‏ من حديث ابن عباس. 

ه- رواه البيهقي في كتاب الصداق» )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قله رقم 


۷ من حديث معاذ. 


الآية : ٠۷-١١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران "5١‏ 


وعن كعب: «من ريح الجنوب»» وعنه: «تحجيب صاحيها ما سمعت منه مسن 
تسبيح أو تهليل أو تكبير». 

ذلك المرئّن ‏ بفتح الياء كل لماع اليا اسيك يتمقع به 
ويفنى مع ما فيه من الكدرء تكفر المرأة العشيرء وكما جاء أن المرء مفتون 
بولده» اوا لله عندة, حن الاب المرجع وهو المئة فاكتسبوها بذلك» 
أو بنرك تلك الأموال. 


07 بو سي 7 ETAIT 5 1 A‏ 5 
اتیک طريز لم لاز انوع دوم جح جره ين ها 

4 و ا ا ير ا ا 
املد ف اوج تطهرة وَرصوان من أن وَالَّهُ بعصي اباد © 
اذ مولو د ا ا۶اک ادر لكا داروا عدا لبر © سوروت 


وَالصَّنْدِقِينَ وا OES‏ 
الجنة خير من الدنيا ومفاتتها 


جقل» للناس» كما عم في قوله: زین بلاس أولى من أن يقال: قل 
لقومك» رکم بحَيْرِ من دَلِكُمْ4 أي من ذلكم المزيّن نامورت 
والاستفهام لتحقيق خمرية ما عند الله على فلك واخيريّة لاريادة المطلقة؛ ا 
من قبيل: «العسل أحلى من الخل»؟ أو باعتبار أن انير متحقّق ف مستلدّات 
الدنيا إذا كانت على وجه قصد الدين. واستأنف بقوله: «إللكرين 


اق تقوا...4 إلغ؛ أو بقوله: لإعند رَبّهم...4 الخ أي عنده للهم؛ أو بقوله: 


٠۷-٠١٠١ : تيسير التفسير الآية‎ ۲Y 


و 


جنات تجري من تيه نهار خالدين فيه وأزواج مُطْهّرَة) أي هو 
جنات» وف الأوحه الثلاثة تفصيل بعد إبهام. والاستئناف نموي أو بيانيٌ 
أي ما هو ومن هو. 

والتقوى اجتناب الكبائر أو مع الصغائر؛ والإصرار عليها كبرق لا 
اجتناب الشرك فقط» لا من تاب بعد توحيده وقبل وحوب فرض فعل أو 
ترك أو ترك الشهوات الشاغلة عن الطاعة» وضعٌّف ما قيل: إل الراد 


بالتقوى ترك الإعراض عن ا لله. 
يغ و«خالدين» .معنى مقدر ين الخلود» وصاحب الحال «الذِينَ» 


قبل أو «حئات»» أو نعت «حنات» في قراءة کسر تاء «جحنات» على أنه 
بدل خير» أي جئات موصوفة بأتّهم حالدون فيهاء وعليه فلم يبرز الضمير 
مع جريان الوصف لغير ما هو له لظهور المراد» وهذا على قول الكوفيين» 
كما هو وجه فی [قوله تعالى]: حرا حَسّنا مَاكئِينَ به ادا ولو برز 
لقيل: حالدا هم وماكثا هم. 

والمراد بتطهير الأزواج جعلها غير مقترنة .ما يستقذ ركالحيض ورطوبة 
الفرج والبصاق والبيّ مع لذّة جماع لا يدرك أحد غايتهاء أو الوسخ ودنس 
الطبع وسوء الخلق. وقد الخلود عن الأزواج هناء وأحر في البقرة لأ النساء 
من جنس ما يشتهونه في الدنياء فذكرت بان حاها مخالفة للنساء الي 
يشتهونها في الدنيا. ولذا حصت بالذكر من بين النعم الي تفهم من ذكر 
المنة» وأيضا ذكر الحمئة وأزال موف الفوت يذكر الخلوده وذكر بعض 


الآية : ٠۷-١١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران إيكض 


نعمها ومنها الأزواج فين أن نساء الحئة الآدميئّات والحور ليس فيه ما في 
الدنيا من الكدر. 
فى و«للذِي» حبر محذوف» أي ذلك الخير للذين» و«جئات» 
كذلك أي هو جنات أذ «حئات» خيره «للذين»؛ أو «للذين» متعلق 
ب«حیر» و«جنات» حبر لمحذوف كما رأيت؛ ويجوز تعليقه.محذوف 
نعت ل«خخير»» و«عند» متعلق بمحذوف نعت ل«حير»؛ أو حال منه؛ أو 
متعلق باستقرار للذين؛ أو به لنيابته عنه إذا جعل حبرا ل«حتات»)؛ أو 
محذوف؛ أو نعتا ل«خير». 

وَرِضْوَانٌ مّنَ اللو عظيم كثير» بمعنى إحسان» وهو فعل لله أو 
ل 
لله عر وجل وأعر الرضوان على سبيل التزقي؛ يقول الله عر وحل: «يا 
أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك! فيقول جل شأنه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون يا ربا وأيُ شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 


أسخط عليكم أبدا». 


-١‏ رواه البخاري في الرقائق» باب صفة الجنة والنار» رقم 5349؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري. ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (۲) باب إحلال الرضوان على 
أهل الحنة» فلا يسحط عليهم أبداء رقم 4 )؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


5" تيسير التفسير الآية : ٠۷-۹١‏ 


لاوا لله تعر" اد عليم بهم وبأحوالهم فيجازي كلاً من الطيع 
والعاصي ما يستحؤٌ أو المراد بالعباد الذين اتقو ا فلذا أعدّ لهم التق والأوّل 
لعمومه أولى» وعلى الثاني يكون قوله: (إالذِينَ4 نعتا للعبادء وعلى الأوّل 
نعتا لقوله: #إالذين اتقوا# أو التقدير هم الذين؛ أو أمدحٌ الذين» طيقولون 
ربا ِتنآ ءامسا عفر سا وسا صغائرنا وكبائرناء «إوقنا عاب 
التار» والراد آمنًا إكانا تاماه وهو التوحيد وأداء الفرائض واجتناب المناهي؛ 
أل اد رايطلا ودرا معن اط ا 
(أصول الديرن) ويدلٌ لذلك ذكر التقوى قبل فلا دليل في الآية 
على أن الإيمان أي التوحيد كاف مطلقًا في الغفران ووقاية النان وأنت خبير 
بأ الإبمان يطلق كثيرا شائعا على العمل كقوله تعالى: وما كان | لله لضع 
بک (سورة البقرة: »):١٤١‏ وقوله 2 «الإيمان بضع ون جزءا أدناها 
إماطة الأذى». 


«(الصّابر ين عَلَى الطاعات والمصائب وعن المعاصي والشهوات» نعت 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان »)١۲(‏ باب بيان عدد شعب الإهان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان» رقم ۸٥؛‏ من حديث أبي هريرة. ورواه الربييع 
بن حبيب في الجامع الصحيح» (۲) باب الحجة على من قال: إن الإيهان قول بلا 
عملء ع رقم “الالاء ونصه عنده هو: «الإيمان مائة جزء أعظمها ول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق». 


الآية : ٠۷-٠١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران o‏ 


«العباد»» أو «الذين اتقوا»» أو إعرف يا محمد الصابرين» أو امدحهم. 
طوَالصادقِينَ»4 في الإبمان قولا وفعلا واعتقاداء «إوَالْقَانتِينَ) المطيعين لله 
فرضا وتفلاء أو المداومين على العبادة» «إوَالْمُفِقِينَ في الجهاد وأنواع 
الأحر فرضا ونفلاء إوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالآمْحَارِي في الأسحار بقولهم: 
الهم اغفر لناء أو بالصلاة» وبه قال عافد زک قال لقمان لابنه: «لا 
تكن أعجز من هذا الدّيك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك». 
وأحرج بن أبي شيبة عن زيد بن أسلم: «هم الذين يشهدون صلاة الفجر»» 
وهو حلاف الظاهر؛ وذكر الطبرئ أن ابن عمر يحبي اليل صلاة ويقول: 
يانافع أسحرنا؟ فيقول: لاه فيعود للصلاة: وإذا قال: نعم قعد يستغفر الله 
تعالى ويدعو حتی يصبح. وأخرج ابن مردويه عن نس عن رسول الله يق 
«إنّه أمرنا أن نستغفر الله تعالى سبعين استغفارة بالأسحار» » وحص 
لسر لأنّهِ وقت الغفلة وقلة ما يشوش» فالنفس فيه أصفی» والرو ع 
ولذة النوم فيه أعظم فالعبادة أقرب فيه إل القبول» أو أنتهم يصون اليل 
ويستغفرون بالأسحار كأَتّهم أذنبوا في ليلهم؛ وأيضا يعتاد الدّعاء والاستغفار 
بعد الصلاة» وهو ثلث اليل الأحيرء أو سدسه» أو من طلوع الفجر 
الستطيل» أو الوقت قبل طلوع الفجرالمستطيرء أو اختلاط ظلام الأيل بضياء 
النهار» فيشمل فرض الفجر وسئته وأذكارهماء وأصل السحر للشيء الخفي 


-١‏ أورده الألرسي لي تفسيره» ص7٠‏ ع2 وقال: أخجربحه بن مردويه من حديث أنس بن مالك. 


۲۰-۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۲٦ 


كل واحدة منها ركن عظيم مستقلٌ في المد وكأننّه قيل: الجامعين بين 
الصبر والقنوت والإتفاق والاستغفار بالأسحارء أو صفات لموصوفين كل 
واحد مستغرق في واحدة مشارك في غيرها كما يقال: «من أكثر في شيء 
عرف به»» أي القوم الصابرين» والقوم الصادقين» والقوم القائتين» والقوم 
المنفقين» والقوم المستغفرين بالأسحارء قال داود الظيل: «يا جبريل» أي اليل 
أفضل؟ قال: لا أدري سوى أن العرش يهترٌ بالسحر». 


ELLES LS 

5 فر نلو ایت نالاس وما كلت وتو لكب هزد 
کا جاح لی اھا ی ومن برعاي مون أنه سيم لمان © 
عاو مَل سنت ونه بدو ومن بسن ونوا لكك وا جوع 


۶سام ان اوقد دواو إن وليك البلا 5ا55 بير 
الشهادة بوحدايّة اله وقيامه بالعدل» والدين المقبول عند الله 


«إشهدَ الله أئة, ل لَه إلا هُوَ)ه بين لخلقه بالدلائل من مخلوقاته 
ا ر ا الجا متف أو اود لئاه للق قال 8 
«يجاء بصاحب هذه الآية: «إشهد الله أنة, آله إِلَهُوَ وَالْمَلدَئَِكَةُ 
وأولوا العلم قَآئم” بالط لآ لَه إلا هُوَالْعَِيرُ الْحَكِيِم إن الدّينَ عند 


الآية : ۲۰-۱۸ (۳) تفسير سورة آل عمران ¥ 


الله الالام فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي عهداء وأنا أحق من وَفى 
بالعهد, أدخيلوا | عبدي الجنة». والناس يتومون أن آحر الآية: لعز یڑ 
الحَكيم» ولیس كذلكء بل آحرها: ...لاسلا كما نص عليه هذا 
الحديث» فالإسلام آخر ها نظير «الألباب» و«الومّاب» و«لميعاد» و«النار» 
و«العقاب» و«المهاد» و «الأبصار» و«اماب» و«العباد» و«التار» 
و «الأسحار» و«الحساب» و«العباد». 
(سبب النزول) ولمًا نزلت رت الأصنام حول الكعبة ثلاائة 
و سجدا» قال حبران جاءا من الشام: «ما أشبه هذه المدينة .مدينة آلحر 
الأنبياء»» ولمًا دحلا عليه ب عرفا فقالا: أنت محمّد؟ قال: نعم قالا: 
أنت أحمد؟ قال: نعم قالا: إن أخبرتنا عن أعظم شهادة في كتاب الله آمنا 
بك» فنزلت الآية» فأسلماء وعنه َيِ: «من قرأها عند نومه فقال: ”أشهد 
بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة“ يقول الله يوم القيامة: «إنّ 
لعبدي...» إلى آحر ما مر. 

وقيل: نزلت في نصارى نحران إذ ماجوا في عيسى اكك وقيل: في 
اليهود والنصارى» وقالت اليهود: «ديننا أفضل من دينك». 


إذ تركوا اسم الإسلام» وتسموا باليهود والتصارى» «إوَالْمَلائْكَة وأولوا 


-١‏ أورده السيوطي في الدر النشور» ج7/ص؛ 2١‏ وقال: رواه ابن عدي والطبراني في 
الأوسط» والبيهقي ف شعب الإمان» والمخنطيب في تاريخه؛ من حديث أبي وائل عن 


عبد ا لله. 


٢ ٠-۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۲A۸ 


اليم من العرب وأهل الكتاب كعبد الله ابن سلام ومن غيرهم لا 
خخصوص الأنبياء» أو الهاجرين والأنصار» أو علماء مؤمئٍ أهل الكتاب كما 
قيل. وشهادة الله التييين بنصب الأدلّة» أو إنزال الكلام في ذلك؛ وشهادة 
اللائكة وأولي العلم التبيين بالكلام أو بالاحتجاج؛ فشهادة الله وغيره يبانء 
فلا جمع بين الحقيقة وابمحاز نبقيه أو نؤوله بعموم المحاز؛ أو بتقدير فعل» أي: 
«وشهد الملائكة وأولوا العلم»» كما إذا اقنصرنا على ظاهر أذ شهادة الله 
بان وشهادة الملائكة والعلماء إقرار؛ أو شهادة العلماء احتجاج. وقدم 
الملائكة لأنّ فيهم الوسائط لإفادة العلم لذويه؛ أو لأ علمهم كله ضروري 
وأمنًا غيرهم فعلمه منه الضروري والكسبي. «إقآبِمًا» حال من لفظ الحلالة 
أو لفظ «هو»» والأوّل رلا «حاء زيد راكبا وعمر وبكر»”. 
«[بالقمنط الباء للتعدية أي مقيما القسطء أي العدل في قسمة الأرزاق 
E E PS‏ جر عرد 
۲ ولي تعيين الشرائع وامحرّم والواحب والمددوب إليه والمكروه والمباح» 
وأخر للدلالة على قرب منزلة املائكة وأولي العلم. «إلا اله إل هو تأكيد؛ 
أو الأوّل شهادة» وهذا حكم بهاء أو الأول وصف و الثاني تعليم أي إشهدوا 
كما شهدت كما قبل» وفيه أنه يغي عنه قوله: «(والْملائكة ولوأ الينم». 
الع 4 راجع لقوله: لا لَه إلا هر لأنّ العرّة تلائم الوحدائيّة 


-١‏ في النسخة (أ) ورد تعليق من الشيخ حمو رحمه الله» وقوله كقولك حاء زيد راكياء 
بتأخير راکبا ليكون كالآية (تأمّل). 


الآية : 7-394 (۳) تفسير سورة آل عمران 58" 
«الحكيم» راحع لقوله: «إقآئما بالط لان الحكمة تلائم القيام 
بالقسطهء قالت اليهو د: «لا دين كليهوديّة» والنتصارى: «لادين 
كالنصرائيّة», فنزل إن الدين المرضي لإعِندٌ الل أو الكائن عند الله 
أو أن المشروع عند | لله. 
وغى ف«عند» متعلق محذوف كون عام نعت حلفا واحبا أو 
بنعت محذوف جوارًا كونا خاصاء ولیس ذلك خطأ من قائله» لأنلّه جرى 
على قول من تفده وکر الدمامیی"» أو متلق ب«الديسن» لتأويله 
مسرو عار والتعليق باعتبار التأويل كثير نحو: «زيد أسد في الحرب»» 
وذلك كله ازل ن ان ضيه تكد أي أ الدين محكوم له عند الله 
بأنّه الإسلام لأنّ هذا معي وعبارة أحرى لا إعراب؛ ولا يجوز أن يكون 
حالا من اسم «إن», لته ليس ل«إن» حدث مسلط عليه ليكون الحال 
قيدا له أو تأكيذا له. 

«الإسلاة» الشرع المبعوث به الرسل الب على التوحيد» فالجملة 
مو و دة لأ الشهادة بالوحدائيّة والعدل والعرّة و الحكمة أ الدين وقاعدة 
الإسلام. 


(أصول الديرن) والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ عدا 


-١‏ الدماميئ» محمّد: ولد في الاسكندرية وتو في لهند فقيه ولغوي» علّمِ في الأزهرء 
من مؤلفاته حاشيتان على المغي لابن هشام.انظر - منجد اللغة والأعلام. 


ا" تيسير التفسير الآية : ۲١-۸‏ 


رسول الله والعمل.ا جاء به من فعل وترك. قال علي: «إنّ المؤمن يعرف 
إكانه في عمله» وعليكم بالإسلام فإن السيّئة تغفر فيه لا في الشرك». وأديان 
الأنبياء كلهم إسلام ولا ينغي أن يختلف فيه ألا ترى إلى قوله: مرل 
ُو إلا وم نيون ”. 
ORSON‏ 
باطل؛ وقوم: إنّه حق» وقوم: بأنّه عخصوص بالعرب» وفي قالتوحيد: إذ قال 
بعض اليهود: «عزير بن ا لله»» وقال النسطوريّة من النصارى: إل الله ثالث 
ثلاثة» واليعقويّة بالاتّحاد: إن الله هو السيح واللكائيّة إذ قالوا بالأقانيم 
الثلاثة: الوحود والعلم والحياة» وممّوها الأب والابن وروح القدس» وأن 
أقنوم العلم انتقل إلى حسد عيسى» فجوزوا الانتقال فكُِيتت وقرنت 
متغايرات مستقلة» وفي وصفهم بإيتاء الكتاب تقبيح لهم حيث اختلفوا مع 
إيتاء التوراة والإججيل والزبور وغير ذلك. 
«سبب النزول) روي أن موسى الا استخلف سبعين حبرا على 
التوراة حين احتضر» واستخلف عليهم يوشع» واستقاموا إلى القرن الرابع 
فاحتلفوا في الدين» ووقع فيهم الكفر والقتال حرصا على السلطنة وزحارف 
الدنيا» وسلّط الله عليهم جبابرتهم» فنزلت الآية في شأنهم. وقيل: «الكتاب» 
الجنس» و«الذين» اليهود والنصارى. د مِن' بعد ما جَاءَهُمْ العم 


.١١ 1 سورة آل عمران:‎ -١ 


الآية : ۲٠-۱۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۲۷1 


رکه فيهاء غا حرو جا عن الطاعة بالحسد وطلب الرئاسة» وهو يودي 
إلى إنكار احق سهم واقعا ينهم دائرا فاشي؛ زاد الله عر وحل 
تقفبيحهم بان ؛ اختلافهسم بعد بنيء لكاب الع مر وبأنّه 
بالبغي» ولا حصر في ذلك إلا من حارج» وما هو إلا كقولك: «ما ضربت 
ل ابن تأدييا»» واعتبار الحصر فيه فيه مثل اعتباره في قولك: «ما ضرب إلا زييد 
عمرا» بمعنى ما ضرب أحدٌ أحدًا إلا زيد عمرا. 
ومن بكر بایات اللو» النازلة الناطقة بالوحدائيّة» و بأنَّ الدين عند 
الله الإسلام من التوراة والإنجيل والقرآن» أو الآيات الناطقة وغيرها. فين 
اله سرِيعُ اساب أي يُجازه بکفره وما ترب عليه لأنا حسابه سريع 
لا بطيء فيه لا يحتاج إلى فكرء إذ علمُه قديم حيط لا يخرج عنه شّيى أو 
يأتي حسابه قريبا لأَنَّ الله سريع الحساب. 
إن حَآجُولك جادلوك في الدين يا حمد؛ أر وأتوك بحجّة في زعمهم» 
الوا بها حجنك احقة؛ أو سى دعواهم حجّة تهكماء » أو للمشاكلة؛ والواو 
لاناس مطلقًاء أو أهل الكتاب» أو وفد نصارى بحران. . ل4 هم 
000 أخاضتة رجهي أي ذاتى أو مقاصدي فعلا أو تركاء 
تحص الوه لشرفه» فغيره أولى لاشتماه على البصر ولأّسان والذوق 
عر وهو معظم ما يسجد به» وبه التوجّه إلى كلّ شيء. [ للو» 
فله اعتقادي وقولي وعملي طبق ما أمرني ونهاني» طروَمَنِ اتبَعَنِي# أسلمت 
أنا ومن اتبعيي» أو مع من اّبعي؛ وذلك ظاهر ليس ّا أحادلكم فيه؛ أو 


¥۲ تيسير التفسير الآية : ٠-۱1۸‏ ۲ 


حاجهم بأني متمستّك .ا أقررتم به من وجود الصانع وكونه أهلا للعبادق 
والواو للمعيّة أي مع من انبعت بإسلام وجههء أو عاطفة على الناء للفصل 
عطف معمولين ‏ أحدهما محذوف على معمولّي عامل» أي ومن ابع 
وحهة بنصب وجه عطفا على «رجهي». 

طرفل لكين أوتو أ الاب جنس الكتاب اليهود والصايين 
والنصارى» «إوَالأمَيّينَ) من لا كناب له يقرأه أو يكتبه کمش ر کي العرب» 
أو هم مش ركو العربء والكتابة في العرب قليلةء أو أراد من لا كتاب له ولو 
كان يقرأ ويكتب كبعض العرب. ءَآسْلَمتم) أُمْلِمُواه كقوله: َمل 
اشم تهون (سورة المائدة: »)٩١‏ وهل انتم شا كروك (سررة الأنياء: )۸٠‏ 
أي انتهوا واشكروا إذ حاءكم ما يوجب الإسلام؛ أو تقرير» أو استبطاء» 
كقولك لمن بالغت له في البيان: هل فهمت؟؛ أو توبيخ» أي أم بقيتم على 
كفركم؟. فان اموأ كلام من الله لا من القول» وإلاً قال: «أسلمتم» 
إلا على الالتفات لكن برذه: لتم علي ابلاغ فيما سيأتي. 

لإفقد إهعدوا الاهنداء نس الإسلام ولا بد من مغايرة الشرط 
والجزای فإمًا أن يكتفي .عغايرتهما مفهوما ولو اتحدا مأصدقاء وأمنّا أن يجعل 
«اهتدوا» كناية عن لازمه» أي نفعوا أنفسهم؛ أو يقدّر «فازوا» لأنّهم قد 
اهتدواء وأولى من ذلك أ المراد: فإن أسلموا فإسلامهم انتفاء للضلال» 
وا مكلف في الال ما لم يسل وهؤلاء لا يرون الإسلام اهتداءً. لإوَإن 
ولوأ أعرضوا عن الإسلام؛ أي بقوا على الإعراض» لقانم عك 


الآية : ۲۲-۲١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران يفف 


لاع أي أهلكرا أنفسهم؛ واوا إلا أنفسهم؛ لاه ما عليك إا 
تحصيل البلاغ» أو إلا البليغ للوحي وقد بلَغنه. طإوًا له بصي بِالْعيادِ» وعد 
للمحسنين ووعيد للمسيئين» ولا يلزم أن تكون الآية قبل الأمر بالقتال» وأنّ 
الآية منسوححة وأنّ المعنى: إنما عليك البلاغ وحده لا مع القتال» لجواز أن 
01 ا 

الین يكلو يبيل ل وطن شتاو ارو 
الْقِسْطِورئَاس بر 0 © ايدان م 
لاحر تاقري ©4 


جنراء قتل ألأنبياء 

إن الین حير «إة» هو قوله: اريك الذِينَ حَبِطَت أعْمَلهُ», 
وأما ا فمعترض؛ أو عطف طلب على إخبار وهو الصلة:؛ والمراد: 
قوم خصوصون من اليهود لا کل من يفعل ذلك فليس فيه عموم الشرط» 
فلا تقل: الخبر «بشرهم». وقرن بالفاء لشبهه بالشرط. كرون ب بيات 
ا4 هذا المضار ع وما بعده لحكاية الحال الماضيّة وهم اليهود الماضونء إذ 
كفروا ببعض التوراة وقتلوا الأنبياء» كما قال: «ويَفتلُون النبيين» «ال» 
للحقيقة هكذاء أو للحقيقة المعهودة قي غير هذه الآية يما فيه أننّهم قتلوا 
الأنبياى غير ح4 ت وکید یې > كقولك: أمس الدابر» لأنّ قتل الأنبياء 


لا یکون إا غير حقو بير حق في اعتقادهم» كما أنه غير حت في نفس 


¥4 تيسير التفسير الآية : ۲۲-۲١‏ 
الأ ُو الذي يمرو بالقمنط العدل وهو الإمان والعمل الصاح 
وترك الظلم» #إين الاس اليهودء تقدّم ذكر قتلهم الأنبياء. 

ويروى أنّهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيئا اول اليوم فنهاهم مائة وسبعون» 
وقيل: مائة واثنا عشر من عبنّادهم فقتلوهم آخر يومهم. ذكر الله جل وعلا 
كفرَ أوائلهم وقتلهم من لا بق له لقتل تعنيفا لهم لرضاهم عنهمء ومَّدَحَهُم 
الجملة مع تلك المساوئ. ويجوز أن يكون المراد بالذين يكفرون ويقتلون 
لنبيئين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط: اليهود الذين في عصره يق وصفهم 
بالقتل وبالكفر بالآيات لرضاهم عمّن كفر بها من أسلافهم؛ ولعدم خلرّهم 
عن الكفر ببعض التوراة» ولرضاهم عمِّن قتل الأنبياء وقتل الذين يامرون 
بالعسط» ولقصدهم قتل رسول,للمظْقّ بالسم وإلقاء الصخرة عليه وبالسحر 
وغير ذلك» وقتلهم بعض المؤمنين» ولقصدهم قتل المؤمنين الآمرين بالقسط من 
جملة الناس: رض واحدٌ رأس مؤمنة» وأكل صحابي مع النبيء يي من الشاة 
المسمومة فمات؛ وعليه فالمضارع للاستمرار على قصد ذلك وعلى فعله لو 
وجدوه كما قصدوه؛ وكرّر ذكر القتل للتفاوت بين قدل الأنبياء وقئل مّن 
دونهم من الآمرين بالقسطء أو لاختلافهما في الوقت» ولأ الأول على تلبيغ 
الوحي والثاني على الأمر بالعدل. قبَشُرْهُم) أحبرهم استعمالٌ للمفيّد في 
الطلق» أو تهكُمٌ بهم لأنّالتبشير إِنْما هو في الخيره وأصله من ظهور أثر 
الفرح على البشرة» أي الحلدة من الوجه» یغاب یې اوليك الكافرون 


الآية : ۲٠-۲۲‏ (۳) تفسير سورة آل عمران نيف 
بالآية القاتلون للأنبياء وللآمرين بالقسط مالين حَبِطّت» بطلت اعمال 
كصدقة وصلة رحم ومكارم الأحلاق» «إفي لديا والأجرة لا تحقن 
دماؤهم بهاء ولا يحتزمون عليها في الدنياء ولا يثابون عليها في الآخرة. 

(فقم وقال بعض قومنا إل الأعمال التي تحتاج إلى نية تنفع الكافر 
في الآخرة بأن تنقص من عذابه كالصدقة وصلة الرحم وهو خحطأ من 
حيث إل النصوص أَنّهم لا ينتفعون بعمل مء وحديث شرب أبي لهب في 
مثل نقرة الأبه» وهي أسفل الأبهم لعنقه ثوبية إذ بشرته بولادة ابي 8 لم 
بش وإن صح فشا ومن حيث إل لا عمل لا تاج إل اة والصدقة 
وصلة الرحم لا تصحَّان إلا بليّة. . وما لَهُّم مّن ناصرين) مانعين من 
العذاب» كما لم يكن فيهم ناصر للأنبياء والآمرين بالقسط. 


إل اوا 4 کیا الک دو لكب له E Es‏ 
26 2007 © کل كارتالا یکا ناث ليان 
وکات وذ ديهم کا کین © مكنذا نتاف لين لنب 
فتك ل تكست رلاود © 
ن 
لر تعحيب له فق أو لكل من يصلح له إل الليين ارتوا 


۲٠-۲۳ : تيسير التفسير الآآية‎ ۷٦ 
نصريبًا بعضًاء وذكره بلفظ النصيب إشعارا بكمال اختصاصه بهي‎ 
وأنّه حق من حقوقهم» من الكتاب) أي هو الكتاب» وهو التورات‎ 
أو بعضا من جنس كُنْبٍ الله فيشمل التوراة وغيرها؛ قيل: أو جاء من‎ 
الكتاب الذي هو الوح الحفوظ وعلى هذين فالتدكير تعظيم؛ ويجوز أن‎ 
يكون تحقيراء ووجهه أنّه ولو لم يكن معهم إلا نصيب قليل ينقادون به‎ 
لأمر الله لو استعملوا عقوهم فكيف لو كان لهم كثير؛ وفيه أن المقام‎ 
لتقبيحهم لا لبيان أن القليل منه کاف» ولو كان وجه هو ما ذکرته‎ 
قلت: أو بعضا من علم التوراة لأننّهم لا يد ركون كل علمهاء وإنما‎ 
عَلِمّه كلّه الله وكأنّه قيل: ما شأن هؤلاء المؤتين نصيبا من الكتاب؟‎ 
فاستأنف جوابا بقوله: «إيُدْعَوْنَ إلى كاب اللو القرآن كما هو‎ 
اصطلاح الشرع» وذلك أنّهم علموا أنّه القرآن ولو أنكروه بألسنتهم‎ 
أو هذه الجملة حال» والداعي سيدنا محمد يله أو بعض اليهود راجيا‎ 
أن لا يكون الرحم في القرآن؛ أو كتاب الله التوراة وهو أوفق لقوله:‎ 
«سبب النزول) والدعوة إلى التوراة دعوة إلى القرآن لكونه‎ 
مصدّقا هاء ومن جملة ما أوتوا من علومها وأحكامها نعوت النبيء غ‎ 
وحقية الإسلام. دحل يق مدرسة لليهود فقال له نعيم بن عمروء‎ 
والحرث بن زيد: «على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم, فقالا‎ 
له: إنّ إبراهيم كان يهوديّاء فقال: هلما إلى التوراة فإنمّها بيننا‎ 


الآية : ۲-۲۴ (۳) تفسير سورة آل عمران يفف 


اكاب بُذْعَون إلى كيتاب اللو4». 

طليِحكُم) أي الكتاب أو الله يهم فيما اختلفوا فيه من الرحم؛ 
أو بينهم وبين الرسول في إبراهيم؛ أو بين من لم يسلم وبين من أسلم منهم» 
والوعيد من لم يسل مول ريق مهم بأبدانهم عن بحلسه ظ8 
وهم مُعْرِضُونَ» بقلوبهم عن حكمه. 
«سبب النزول) وروي أن أهل خيبر كرهوا رجحم رجل وامرأة منهم 
زنيا لشرفهماء فترافعوا ل رسول الله أ رجاء لرخصة فأمر برجمهماء فقال 
النعمان بن أوفى وعدي بن عمرو: : جرت عليهما يا محمد فقال #ك: «بينها 
التوراة», قالو ا: أنصفت» فقال: «من أعلمكم بالتوراة؟» قالوا: أعور 
يسكن فدك يسمّى عبد الله بن صورياء فأرساوا إليه» فجاء المدينة؛ وقد 
وصفه جبريل قلغل له کب فقال: «أنت بن صوريا؟»» فقال: نعم فقال: 
«أنت أعلم اليهود بالتور اق؟» فقال: كذلك يزعمون» فدعا 4 بالتوراة» 
وقال له: «اقرأ», ولمًا أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدها 
فقال: : عبد الله بن سلام يا رسول الله قد جاوزهاء ثم فام ورفع كه عنهاء 
وقرأها على رسول اله وعلى اليهود وفيها: «إنّ امحصن والمحصنة إذا زنيا 
وقامت عليهما اة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تُريّص بها حتى تضع ما 
في بطنها»» فأمر طبظ بهما فرجما وليمست حبلی» وقال ظَيّق: «إنتّمًا أحكم 


۷۸ تيسير التفسير الآية : ۲-۲۴ 
بكتابكم» 207 أي إِنّمًا أحكم .ما ثبت فيه ولم ينسخء لأننّه موافق لما في 
كتاب الله لل وليس المراد: إني ت ركت ما أوحي إل بل حكمت ما 
أوحي إل وهو نص كتابكم؛ ولمّا رجما غضبت اليهود لذلك غضبا 
شديدا فنزلت الآية: ألم تر إلى الذيين...4 إلخ؛ فالخلاف بين عبد الله 
بن صوريا ومن معه وبين عبد الله بن سلام مع البيء وو أو بين أحدهما 
معهم أيرجمان أم يسخمان)» وينه يل وبينهم في إبراهيم أيهودي 
حاشاه أم حنيف مسلم؟. 

ذلك أي ما ذكر من التولي والإعراض, «إبأتّهُج» بسبب أنئّهم 
تساهلوا في العقاب كما قال الله عر وجلٌ: الوأ اعتقدوا وتلفظوا على 


طبق اعتقادهم» أن تَمَسسنا الا إل اما هدوات ندخلها جزما من 
أحل عبادة آبائنا العجل تطهرنا من عبادتهم ومن ذنوبنا فلا فائدة في اتسباع 


حكم محمد مع أا داحلونها جزما وخحارحون منها بعد الأينّام المعدودات 
أربعين یوما عدد يام عبادة آبائهم العجل» أو سبعة ايام عدد الأسبوع» 
وزعموا أن مدّة الدنيا سبعة آلاف عام يوم لألف. ظوَغَرهُمْ في دنهم ما 
كانوا يترون أي كونهم یفترون؛ أو ما كانوا يفتزونه من روجهم منها بعد 


-١‏ رواه البخاري في التفسير» (51) باب: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین4» رقم ١4707؛‏ من حديث ابن عمر. 

- التسخيم أن يطلى وحه المذنب بالسواد ويشهر بهء من السخم وهو الفحمء 
والسححمة السواد. 


الآية : ۲٠-۲۴‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۷۹ 


الأيام المعدودات؛ أو من أن آبائهم الأنبياء يشفعون هم كي من كان الأنبياء 
آبامعي ومن ليسوا بآبائهم ولا شفاعة هم ابنّة؛ أو من قولهم: «نحن أبناء الله 
وأحباؤه»(سورة الائلة: 1)؟ أو من كان ذرية بيء شفع له نبيئه ومن م يكن حرج 
بعد الأنّام؛ أو من دعوى أن الله عر وجل وعد يعقوب أن لا يعدب أولاده إلا 
تمل القسمء وفيه أله لا عذاب في تلك التحلة بل الورود إمما رؤيتها كما هو 
الحو ويزيد الشقي بالعذاب وهو الح وإمّا دحوها بلا عذاب للسعيد فيخرج. 

كيف حالهم هي حال فظيعة لا يحيط بها إلا الواحد لقا ذا 
جَمَعَاهُمْ م لوم في يوم؛ أو لقضاء يوم؛ أو جزاء يوم؛ 00 ربب فيد 
واضح لا يستحقّ الشلكّ فيه ولا في وقوع ما فيه طِوَوقَيَتَ کل نفس» 
صالحة أو عاصية» la‏ كسبت» أي جزاء ما کسبت؛ أو اراد عا كسبت 
الجزاء» لأنّه سببه؛ أو إوفیت...4 إلخ از عقلي. 

روي أنّ اول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكقار راية اليهوده 
فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ' م يأمر بهم إلى النار. 

وهم أي كل نفس أي كل أحد» لا يُظْلَمُونَ)4 بنقص ثوابي» 
بل يراد ولا بزيادة عذاب. 
(أصول الديرن) والكبائر محبطة للأعمال فالفاسق خحالد في النار 


كالمشرك إذ وقي جزاء إصراره المبطل لعمله. 


۷-۹ : تيسير التفسير الآية‎ YA: 


و 3 
ار 9 E0‏ ۳ 8 ر 5 i‏ ركد قرط ر مسار دو 
الل وت الل ون ليت ور لیت ملل ورذ من تنا تئر 


دلائل قدسرة الله وعظمته وتصسيفه سيط خلقه والتفويض إليه 
طقل ال منادى» واليم عوض عن أصل حروف لندا» وهو ياى ولكونه 
حرفين: ياءٌ وألفنًا شدّدت اليم فشكوّن حرفين» وحصّت اليم لشبهها بالواو الي هي 
حرف علق كثرت زيادتهاء وتكون مع الألف حرف نداء في الندبة؛ وقلّت في 
غيرهاء ولأنّها أحت لياء لي هي بعض «يا»» مالك لم كله يتصرف في 
الأشياء. عا يشا إيجادا وإعداماء وإماتة وإحياى وتعذيا وإثابة» وتبئة وإرسالاء وغير 
ذلك عَلَى الإطلاق بلا مشاركة؛ وزعم بعض أنه النبوءة؛ وقيل: الال والعبيد؛ وقيل: 
الدنيا والآحرة؛ وقيل المعبى: مالك الملوك ووارثهم؛ كما جاء: «أنا الله ملك لللوك 
وملك للش قلوب اللوك ونواصيهم ييدي» فإن العبادٌ أطاعوني جعاتهم عليهم 
رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب المدوك» ولكن 
توبوا إل أعطفهم عليكم»”". 


-١‏ أورده زين العابدين في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» ص37) رقم 0ه؛ 


من حديث أبي الدرداء, 


الآية : ۲۷-۲۹ () تفسير سورة آل عمران ۸1 


كو ونضب «مالك» على النداء؛ وقيل: على النعتيئة لله إذ عله 
النصب» وهو قول المبرّد والزجاج» وييحث فيه بأ انتّصّال الميم به شبهه 
باسم الصوت واسم الفعل؛ وحالف سائر المركبات الي تتعست 
ك«سيبويه»» فإ حرف البناء فيه قبل اليم وهو الهاء الضمومة» وضمّة 
النداء تشبه حركة الإعراب؛ قيل: ولو نعت لكان اليم بعد النععت لأنثها 
عوض حرف النداء وهو لا يكون وسطا. 

وتي الْمُلْكَ4 العهود في الأذهان وهو بعض اللك العام أو تؤتي 
املك العام المذكور» أي بعضه طمن تشَآء) من عبادك وتز غ المُلكَ» 
المعهود في الأذهان أو العام المذكور أي بعضه «إمِمّن تشآء منهم. 
(سبب النزول) قال البيهقي وابن جرير أنه لل لما حط الخندق 
وقطع لكلّ عشرة أربعين ذراعاء وأحذوا يحفرون ظهرت فيه صححرة عظيمة 
م تعمل فيها المعاول» فويمّهوا سلمان إلى رسول الله يل بره فجاء فأ 
العول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء لكأن 
مصباحا في جوف بيت مظلم فكبّر وكبّر معه المسلمون فقال: «أضاءت لي 
منها قصور الحيرة كأنّها أنياب الكلاب»» أي بياضا وصفرة وانضماما 
وتمايزا بشرافات» ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم»» لأنها بالآحرء ولقد مهاء ثُمّ ضرب الثالثة» فقال: «قصور 
صنعاء» وأخبرني جبريل أن أمّتي ظاهرة عليها كلّهاء فأبشروا». تقال 


YAY‏ تيسير التفسير الآية : كاف 


الكافرون: لا تعجبون؟! يُمَنيكم ويعدكم الباطل؛ ويخبركم آنه یری من 
يثرب قصور الحيرةء وأنّها تفتح لكم؛ وإما تحفرون الخددق من الخوف 
فتزلت الآية: قل الهم مالك الْمْلكي. وبستطت الحديث في شرح النويّة 
لابن الونان. 

تيمم نمحجدافي تلهفه الحاني يوم رسول الله للإنس واللحان 

ولا فتح مكة ذكر أنه سيفتح الله الروم والفرس له» فقال بعض 
لنافقين: يكفيه مكة والمدينة» وأا فارس والروم فَهّم أبعد شيء أن يناف 
فقيل: نزلت الآية في هذا متأحرة عن زمان الحفر. 

والختدق معرب كندة, قيل: و«أنياب الكلاب» ذمٌ هم وإهانة لما هم 
والمراد بالكافرين المنافقون بإضمار الشرك كما صرح في رواية بالمنافقين. 

والمراد بالنزع ترك الإعطاء من أولء كقولك: «ضيِّئ فم البئر» أي: 
احفيرّه ضيقاء أو مطلق الترك فيشمل النزع بعد الإعطاء وعدم الإعطاء من 
أُوّلء فهو من عموم لحازء أو هو على ظاهره على أن الك الثاني التبوءة» 
والرسالة بعض الملك العام؛ أو معهود ذهنا؛ والشالث عهد الثاني أي تخزع 
النبوءة والرسالة من بي إسرائيل وتوتيهما العرب» ولا ضعف في وصف هذا 
بالتزع والنقل» بل جاء مثله في أحاديث؛ أو أريد الترك من أُوَّل؛ نعم إطلاق 
الك على النبوءة محاز يحتاج لقرينة تخصّهاء لكن قد فسّر بذلك قوله تعالى: 
قد - تنآ ءال إبراهيم الكتابّ والحكمة وعاتيناهم ملكا عَظظِيمًا4 (سورة 


.)٠ 4 النساء:‎ 


الآية : ۲۷-۲٦‏ (۳) تفسير سورة آل عمران YAY‏ 


والتزع بالموت واحنون والمرض وإزالة القوى والحواس وتلف الأموال 
وقوة النزاع ومن المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم» ومن كافر لكافر ومسلم 
لمسلم» ومن عادل لخائر أو عادل» ومنه لعادل أو جائر. 

ويد من قشّاء) بإيتاء الملك» كالبيء والمؤمنين» «ل ول من تشآء) 
بنزعه كفارس والروم والمشركين من العرب وغيرهم واليهود والنصارى 
بالقتل والحزية؛ أو تعر من تشاء في الدنيا بالنصر والتوفيق» أو بهما في الدنيا 
والآحرة» وتذل من تشاء فيهما بعدم النصر أو بعدم لتوفيق أو بهما؛ أو تعر 
من تشاء في الدنيا أو الآخرة» أو فيهماء وتذلٌ من تشاء كذلك. 

بيك الْخَيْر» 4 والشرٌ دينا دنينّاك وأحری؛ وحص > الخير بالذكر لابه 
مرغوب فيه وأنسب بما نزلت فيه الآية من ملك الحيرة والروم واليمن ولأنّه 
مقضي بالذات» والشيٌٍ بالعرض؛ ولأنه أنسّبُ بالخطاب المراد به الجلب 
باللين. «إنك على کل شيء قډیره ومن قدرته ما في قوله تعالى: 
«تولج» تدحل» اليل في الشّهَارِ وولج اهار في اليل بإدحال ما 
ينقص من أحدهما في الآخرء ولا حصر في الآيتء فلا يشكل يوم الاستواء 
ولیلته» ولا ا دائما عند مط الاستواء والمعتبر الغالب» وقيل: 
الإيلاج تعقيب كل بالآخرء والقادر على ذلك قادر أن يتزع املك من 
الأقوياء الكثيرين عددًا ومالا وبدنا كالروم وفارس» ويعطيه الأقلاء الضعفاء 


في ذلك وقدم الليل لتقدم الظمة على النور» «وتخرج» أي تنشئ 


۷-۲٩ : تيسير التفسير الآية‎ YAS 
اي کالانسان ونحوه» والطائر ونحوه والحوت ذإ من الْمَيسّت‎ 
كالنطفة لسائر الدواب والإنسان» وكالبيضة للطائر واليّة ونحوهماء كالماء‎ 
للحوت والجراد الخارج من البحرء «#وتخرج اميت كالنطفة والبيضةء‎ 
ين الحي4 أو يخرج المسلم من الكافر» والكافر من السلم فالإسلام‎ 
كالروح؛ والكفر كسلب الروح» قال الله حل وعلا: فاون کان متا‎ 
وهو حلا أن الآية سيقت للاستدلال‎ ))1١17 فأحييناه]» (سورة الأنعام:‎ 
والكافر لا يعتبر بهذاء أو كل ذلك جمعا بين الحقيقة وابجاز» أو حملا على‎ 
عموم المجاز فتخرج النطفة من الحيوان والنخلة من النواة» والنواة من النخلة؛‎ 
والطيّب من الخبيث؛ والخبيث من الطيّب؛ والعالم من الجساهل» والمساهل من‎ 
العا مء والذكيّ من البليدء والبليد من الذكي.‎ 

لما خلق الله آدم أخرج ذريته فقبض قبضة فقال: «هؤلاء أهل 
الجنة ولا أبالي» وقبض قبضة فقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي» 
فخلطهم أهلّ الججنة وأهل انار فيخرج الكافرَ من المؤمن» والمؤمنَ من 
الكافر» فذلك قوله تعالى: «إوتخترج الح من الْمَينْت...) إ(. روه 
ابن مردوديه عن سلمان مرفوعا. 

#إوترزق من تَشَآءُ بغر حسًابر) أي رزقا واسعا في الدنيا أو الآحرة 
أو فيهما أو بغير استحقاق بكي وقد يكون التوسيع في الدنيا استدراجاء 


-١‏ رواه الهندي في الكنزء كتاب خلق العام» خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه 


ج /ص‌۱۲۹ء رقم 4١9171‏ من حديث أبي الدرداء. 


زح اهكف (5) تفسير سورة آل عمران Ao‏ 


ا ا و ج 
وكثيرا ما يوسع على الأبله وامحنون والطفل» ويضيّق على الحاذق اختال. 
لو كان بالحيل الكنير وحلتني بأجلّ أسباب انها وني 


لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضتن مفزّقان أي ت فرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بوس للبيب وطيب عيش الأحمق 


روى الديلمي أنه قال علي عن رسول | :لما أمر الله تعالى أن 
تنزل فاتحة الكتاب» وآية الكرسي» ولإشهد الله إوقل الهم مَالِكَ 
ْْلْك...) إلى قوله ...عبر ساب تعلق بالعرش وقلن: «يا رب 
تهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من يعصيك!»» فال الله تعالى: «وعزتسي 
وجلا لا يقراكنٌ عبد عقب كل صلاة مكتوبة إل أسكبته حظيرة 
القدس, عَلَى ما كان منه - أي بتوفيقه للتوبة - وإلا نظرت إليه بعيني 
الكنونة في كل بوم سبعين نظرة وإلاّ قضيت له في كل يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرة» وإلاً أعذته من عدوه بنصرته عليه ولا بمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت». 

قال معاذ بن جبل: «شكوت إلى النبيء 5ه دينا كان علي» فقال: «يا 
معان أتحب أن يقضى دينك»؟ قلت: نعم قال: «قل: ”...الهم مَك 
ملك بوتي املك من اء ورغ ملك يمن ناء ووز من تشاء 


ذل من اء َك لْسَيْدُ نك على كَل شَيْء قدي رحمان الدنيا 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثورء ج”/ص17. 


٣٠-۲۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۸٦ 


ر ورحيمهماء تعطي منهما من تشاء, وتمنع منهما من تشاء اقض 
عني ديني» فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا قضاه ا لله»(١١),‏ رواه ابن أبي 
الدنياء ورواه الطبراني لكن إلى: ...بغر حِسّابِي». والباء متعلق ب«ترثق» .معن 
«مع» أو.بمحذوف حال من ضمير «ترزق»» كأنسّه قيل: غير حاب _ 
بكسر السين ‏ أو من «مَنْ» كأنّه قيل: غير حاب - بفتحها -. 
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لاع[ ويون آأكرين رامن دون إ ريني وك عل دراك فاق 
و و داهن لال۵ فل 


إن توماو صد ور یدو ھک وما لار ض وان 
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النهي عن مواة الڪافرين والتحذس من الأخرة 
طلا خا امون الْكَافِِينَ )4 في القلب ولا في الخارج. 


(فقه) لقرابة أو صداقة حاهليّة» أو طمع في مال أو جاه أو محافظة 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج7/ص15. وقال أحرجه ابن الس في عمل اليوم 
والليلةء وأبو منصور الشجاعي ف الأربعين من حديث علي» وأول الحديث عنده: 


«إنّ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران...» 


الآية : ۳٠-۲۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران YAY‏ 


على مال» أو مصاهرة أو طلب تزوّجٍ أو نحو ذلك وحوف أن تكون الدائرة 
على المؤمنين» والاستعانة بهم في الغزو أو غيره من أمور الدين» وجعلهم 
عمالاء وذلك مذهبنا ومذهب الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» وقالت الحنفيّة 
ونسب للجمهور: «إنه يجوز الاستعانة بهم في الغزو وسائر أمور الدين بشرط 
الحاجة» وأن يؤمن مكرهم, وأن يكونوا أذلأء» والمؤمنون أعرّةء لا أن يُجعلوا 
عملا ويعطى لهم قليل من الغنيمة إذا غزواء ولا يستعان بهم على البغاة 
الموحّدين». 
ولنا أله جاء عن عائشة أن رسول الله م حرج لبدر فتبعه مشرك ذو حرأة 
ونحدة» ففرح أصحاب البيء 5ة فقال له البيء #: «ارجع فلن نستعين 
بمشرك»؛ ورجع ثم جاء وردّه ولم يقبله حتى أسلم وأحاب الحنفيّة بأنّ هذا 
م يمن مكره» أو بن هذا الحكم منسوخ باستعانته 88 يهود بي قينقاع 
ورضخ مم()» واستعان بصفوان بن أميّة في هوازن ويناسبه :إا نتحذ 
الكفار عبيدا وخدما ونتكح الكتابينّات». 

«إمن دون الْمُومنِينَ مين لا شك أن اتخاذ الكافرين ع أولياء غير اتخاذ 
المؤمنين أولياء» فنهوا عنه» سواء اتتخذوا معهم المؤمنين أولياء أم لاء وأنّ 
اتحاذهم أولياء ‏ ولو مع المؤمنين ‏ إبطال لموالاة المؤمدين» ولا إشكال ولا 
حاجة إلى دعوى أن الآية في قوم والوا الكفار وحدهم؛ وملا يزول به 


1~ أي أعطى هم شيعا قليلا من الغنيمة. 


584 تيسير التفسير الآية : ۳۰-۲۸ 
الإشكال أيضًا جعل الظرف نعتا ل«أولياء»» وذلك يفيد أن الأحمَاء بالموالاة 
الؤمنون. «إوّمن يَفعَلْ ذلك الاتتخاذ وم يقل: «ومن يتحذ منهم 
أولياء» اختصارا واستهجانا ل فليس من الله في شيء» أي في ن 
E N,‏ راك اداه قاور قير 
موالاة المتعادين في حال واحدة ومن اتخذ عدو الله وليّا حرم ولاية الله. 

ا أن تعر عائد إلى «لاً يَتَخِذ» أي لا يفتّخذ في حال من 
الأحوال حال «أن تتقوا»؛ أو بتعليل» أي لا يتحذ لشيء ما ل لأن تتقواء 
أو إلى» .:4 إلخ وهو أولى لقربه» وأولى من ذلك أن الاستشناء 
منقطع لأنّ الاتقاء ليس ولاية بل مدارأة» اللهمٌ إلا تشبيهاء «إمِسْهُمْ تقاف 
اتّقاءاء أو أمرا يجب اتّقاؤه. 

(أصول الديرنل) تداروهم وتلاينوهم للخوف منهم باللْسان 
حيث كانوا غالبين مع الإنكار بالقلب» من غير أن بحل حراما أو حرم 
حلالاء أو يدل على عورة» ومن صبر ول يتتى فهو أولى أجرا. 

ولا وجه لإنكار قوم التقيّة اليوم إذ تقرّر الإسلام. كان بعض المؤمنين 
يوادون اليهود باطنا كالحمّاجٍ بن عمروء و كهمس بن أبي الحقيق» 
وقيس بن زيد وغيرهم من اليهود لعنهم الله أظهروا ا حب لهم ليفتتوهم 
فنهاهم رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيئمة أن يأمنوهم 
فأبواء وكان عبد الله ا وأصحابه يوالون المشركين واليهود 
ويخبرونهم بأخبار المؤمنين راجين الدائرة على المؤمنين» وكان لعبادة بن 


الآية : ۴٠-۲۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۸۹ 


الصامت كله حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: «یا رسول الله إِنّ 
معي مسمائة من اليهود قد رأيت أن أستظهر بهم على العدو؟ فتزل 
قوله: إلا يتا المُومنون الْكَافرِينَ ...6 الآية» وغلط ابن حجر في إحازة 
القيام لأهل الذمّة» وني عدّة ذلك من قوله تعالى: :الا يَنْهَاكم اه عَنٍ 
لين لَه قاو كم في الین وم يُحْرِجْوَكُمْ ن ديا ركم أن تروهم 
وتقرطوا إليهم, إن الله يحب ال مُقسِطِين» (سررة التحنة: ى ولا الآية 
فيمن يراد حابه إلى الإسلام أو کسر شوكته؛ وفيما لا يدحلون به لي 
قلوب الناس شيا 
«صرف) والتاء عن واوء والأصل «وقية» قلبت الياء لفح ما قبلها 
بوزن تخحمة وتّوّدة بضمٌ وما وفتح انيهما وهو اسم مصدر. 

وَيُحَذْرْكُمْ الله فة أي عقاب نفسه» والنفس يشعر بالتعظيم لته 
لو قيل: عقاب الله لاحتمل أن يلي الله العقاب أو يجريه على يد مخلوق؛ 
فذكر النفس ليكون بصورة عقاب ي يليه سواء بلا واسطة أو بهاء فهو عقاب 
عظيم استأئر الله بعلمه وأيضمًا قولك عقاب يصدر من نفس الله ولو 
بواسطة أهول من قولك عقاب الله وذلك جزاء من حالف أحكام الله 
ووالي أعداءه. 
(أصول الديين) والنفس الذات» أجازه قوم مطلقا في حقّ 
الله تعالى» وقيل: لا إل مشاكلة نحو: متعم ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في 


۹۰ تيسير الفسير الآية : ۳٠-۲۸‏ 
نفسك... إل (سورة المائدة: 015). 

ود عود الهاء للاتخاف وهو ضعيف. «إوَإلى ا لله الْمَصير) للجزاءء 
أو إلى جزاء الله المصير. إل إن تخفوا ما في صو رکم من موالاتهم 
وغيرهاء أو دوف ذكرهما إشعارا بأد ما في الصدور وما في الخارج 
سواء في علمه تعالى. يمه الله فلا يفوت حزاؤه. وصداقة عدو الله 
عداوة الله. قيل: 

تود عدوي ثم تزعم أي صديقك ليس انوك عنك بعازب 

و«النوك»: الحمق» و«عازب» بعيد غائب. 
وقيل: 

إذا والى صديقك من تعادي فد عاداك وانقطع الكلام 

والأصدقاء ثلاثة: صديقك» وصديق صديقك, وعدرٌ عدوّك. والأعداء 
ثلاثة: عدوك وعد صديقك» وصديق ععدوك. والأشياء إممّا حير لا شر 
فيه وسا ما غلب خيره شره؛ وما شر لا خير فيه» ومسا ما غلب شره 
خيرّه» وإسًا ما تساوى فيه الشر والخيرء والموجود في الخارج الأرلانء والببداً 
افيض حواد» وفيضانه الحكمة, والحكمة تقتضي الخير الحض والخير الغالب» 
والشرٌ فيه مغمور. 

ویم عطف على مجموع «إن تخفوا»؛ أو حال أي وهو يعلم» 
ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وما ف غيرهنٌ على حدّ ما مي فلا 
يفوته عقاب عاص» كما لا يفوته ثواب مطيع. لوا على کل شيء 


الآية : ٣١-۲۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۲۹۱ 
قير فيعدّب من والى الكقار. 

يوم تجذ» اذكر وقت تلقى أو تعلم» والأوّل الراحح؛ ولا يتعلق 
ب«مصير» لبعده» أو ب«قدير» لإيهامه العجر في غير ذلك اليوم؛ ولو جاز 
لظهور قدرته عَلَى العموم» ولان إذا قدر ذلك اليوم فغير اليوم أولى» ولا 
ب«توة» لأ للموصول والشرط والموصوف الصدر لا تعمل أخبارهنٌ فيما 
قله ويجوز نصبه بديُحدْركُم» محذوفا على الفعوليّة. اکل تقس ما 
عملت مِنْ حر عبادة الله إمُحْضَرَاك يبيّن هاء فتذكر ما نسيت منه 
وتفرح به. 

وما عملت من سُوء» معصيّة «ما» مبتدأ خيره الحملة بعده على أ 
هاء بينه ل«مًا»» تود لَوَ أن ينها وَبيْسنه, مدا مدّة أو طرف النهاية 
الذي ليس بعده جزء» واللراد مدّة طويلة أو العمر أو سير ما بين المشرق 
والمغرب وهو المسافة» وهو أنسب بقوله عر وجل وتعالى: فيا لَيْتَ بَيْنِي 
رمك لد لمر صورةلوعرفة ع ؛ 
و و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لمحذوفء أي لو 
ثبت ثبوت أمد بعيد بينه وبينها. و«تود» ان اربوك سرت ا تود 
لبعد و«لو» للتمني على تقدير القولء أي قائلة: لو أن بينها؛ أو يضمّن 
«توةٌ» معنى القولء طبَعِيدَا» كما بين المشرق والمغرب» كقوله تعالى: «إينا 


امم 


لَيْت بيني وبينك بُعْدَ المَشْرِقيْنٍ4. وما موصولة أو موصوفة أو شرطية» 


۹۲ تيسير التفسير الأآية : ٠۲-۳١‏ 


ولو رفع جوابها على ما قاله ابن مالك لأنّ الشرط ماض؛ ولك عطف 
«ما» على «ما» فيقدر «محضرا» معطوفا على «محضرا» عطف معمولين على 
معمولي عامل وهذا متعيّن إذا معنا الماء لليوم» تودٌ أن يعد عنها بعد وقوعه 
لمًا رأت من شر سب لشيقوتهاء فلا يقال: كيف تسى أن يعد مع أن فيه 
حيرا أيضًا. 

لويحَذرْكمْ اله تفس تاکید لاذرٌل وليكون على بال لا يفل عن 
أو لكون الأول منعا من موالاة الكفرة» والثاني حا على عمل الخير وترك 
الشر وليقرنه بالرأفة فيفيد أن رأفته لا تمنع عذابه وعذابه لا عنع رأفته» وهما 
a EE‏ وا له رَعُوفُ بالْياد فاا 
نهاهم وحذرهم العقاب رأفة بهم ومراعاة لمصالحهم؛ كما قال الحسن: 
«رأفته بهم أن حذّرهم نفسه». ويجوز أن يكون المراد التزجية في الرحمة 
بالتوبة فلا ييأسوا بقوله: إوَيحَذرُكُمْ الله تفس كقوله تعالى: طا ربك 
لذو مغفرة وذو عقاب اليم (سورة فصلت: 4)» «[...غافر الذنب وقابلٍ 
الوب شديدٍ العقابي)» (سورة غافر: ). 


اکم مون ليون بك نوراک دوک وا اوم 
AUG)‏ ان ونه ليث المكيوقٌ © » 


فل إن كسم حون اله ترلت في قول اليه ود: إنحن أبناء 


الآية : ٣۲-۳۱‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۹۳ 


الله...#رسورة للائدة: إل ولم يقبلوها أي الآية» وف قوم مؤمنين قالوا: 
نب الله وفي قول نصارى نحران نقول: «عيسى الله أو ابنه ونعيده حا 
لله وتعظيما لله عر وجل وقي قول قريش نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله 
وقف عليهم ل وقد لّوا عليها بيض النعام وشنفوها وهم سد لهاء 
فقال: «وا لله لقد حالفتم إبراهيم وإسماعيل». يوني في أمري ونهيي 
ايوت نبوعقي ورسالي بأد الواضحة يكم ا الحب ميل اس 
إلى الشيء» والله مته عن ذلك لاه كامل وکل شيء مخلوقٌ له» ومنتو إليه 
فلا شيء يحتاج الله إليه فيميل إليه» فحب الله لخلقه لازم ذلك وهو فعل 
الخير لهم على طاعته» فذكر اللأزم بذكر الملزوم وفيه مشاكلة أيضًا لقوله 
تون وهم الله ميل تفوسهم إلى ثوابه وإحسانه وعبادته» والعارفون 
يون الله أذاته بمعنى تعظيسه واتشباعه واحترامه» ولو لم يكن ثواب ور 
عقاب إلا أنّ ذلك لأجل صفاته وأفعاله تعالى. وقيل: حب المحلوق الله 
إرادة اختصاصه تعالى بالعبادة» فالمراد لازم هذه الإرادة» وهو إيقاع العبادة 
له وحده» أو شه تلك الإرادة با حب الذي هو ميل النفس على طرق 
الاستعارة» وإن قدَّرنا «تبُون ثواب | لله» أو ور أو «طاعة ا للم» 
فمن جاز الحذف. لوغر لَكُمْ دُثوبكم وا له عَفُورٌ رجي لمن اتبعي» 
ويحوز أن يكون فوا لله غَفُورٌ ريم من الله غير داحل في القولء أي 
والله غفور رحيمٌ لمن اتبعك. 

(قل) لتريش وخيرهم موا اله ولسو وهو أا عتا فيا 
يأمركم به من التوحيد» وهذا تخصيص بعد تعميم التوحيد وغيره في قوله: 


44 تيسير التفسير الآية : ۳۷-٣۴‏ 
0 ل 
فيكون امن بملة اللقول: و الله لا يجب لا يرحم طالْكَافِرِينَ» 
أي لا يحبهم بل يعاقبهم» فأظهر ليصفهم بالكفر إشعارا باعل وتعميما 
لفظيًا الجميع الكفرة» وللتلويح بان من خالفه وقد آمن به شبيه عن كفر 
به» وأنّ الإعراض إمّا كفر شرك وإما كفر نفاق وأراد مطلق الكافرين 
فيدخل هؤلاء. 

وف مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله وي «إنّ الله إذا أحبً عبدا 
دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فََحِبَهُ فيه جبريل» ثم ينادي في 
السماء: إن الله بحب فلانا فأجبوه فيحبّه أهل السماء ثم يوضع له القبول 
في الأرض؛ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إنّي أبغض فلانا فأبغضه 
فيبغضه جبريل» ثم يادي في السماء: إن الله ييغض فلانا فأبغضوه, 
فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض». 


-١‏ رواه مسلم ف في كتاب البرَّ والصلة والآداب؛ (4۸) باب إذا أحب الله عبدا حه 


إلى عباده» رقم 41550100151 من حديث أبي هريرة. ورواه أحمد في مسنده 


ج۳ / ص۹۱ رقم 1/519 
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بطنها لعبادة الله 


ولك الله اصْطفىا دَادَمَ وو ځا وَءَالَ إْرَاهِيم وَعَالَ مرا ذكرهم 

مع دحوم في آل إبراهيم إظهارا لمزيد الاعتناء بعيسى اليا لشدّة حلاف 
منکریه على لْعَالَمينَ4 بالإسلام والنبوءة وجعل الأنبياء في نسلهم» وليس 
ذلك في سائر الناس ولا في الملائكة» وأنتم يا يهود على غير الإسلام فالآية رذ 
عليهم إذ قالوا: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم؛ 
ورد على النصارى إذ حعلوا عيسى إها بأنه من البشر الذين انتقلوا في 
الأطوار والأرحام. 
(قصص) وعمر آدم تسعمائة وستتُون سنة» واسم وح المسكن؛ 
و«نوح» لفظ عجمي» وقيل: من النواح لكثرة نواحه على نفسه» وعمره في 
قومه ألف إل مسون سنة» وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس. 


55" تيسير التفسير الآية : ۷-۴۳۳ 


ودحل سيّدنا محمّد لل ف آل إبراهيم وهو حامهم» فليس ذكر آل عمران 
الغ عنه ذكر آل إبراهيم العام يهم فإك المزيّة لرسول الله وي الداحل في 
آل إبراهيم؛ بل ذكر آل عمران جرد التصريح بشرفهم لا لمزيّة شرفهم ولفن 
سلّمنا لنقولنٌ: للراد اصطفاؤهم على غيره مق لقيام الأدلّة على أنه أفضل 
الخلق» ومنها: كت حير أمةِ طحت للفاس...4 إل (سورة آل عمران: 
1۰( 

وعمران أبو مريم وقيل: أبو موسى. وبينهما ألف وثمافاثة وبين عمران 
أبي موسى ويعقوب ثلاثة أحدادء وبين عمران أبي مريم وبين يعقوب ثلاثون 
جداء وعمران عجمي» وقيل: مشتق من العمّر. وآل.معنى أهل؛ أو مقحم 
وهو المشهور المرجُح» فكأنّه قيل: وإبراهيم وعمران. 

والآية دليل على أن الأنبياء أفضل من اللائكة لدخحوهم في العالمين» 
فيعلم أن سائر الأنبياء أفضل من الملائكة» وإن قلنا عالّمو زمانهم فلا دليل 
فيه» وعلى عدم الإقحام فآل إبراهيم إجماعيل وإسحاق وأولادهماء فمنهم 
نينا 5 لأنّه من ولد إسماعيل؛ وآل عمران موسى وهارون أو عيسى 
ومريم. ویدل على أن المراد عمران أبو مريم أنه لم تبسط قصّملها مل 
بسطها في هذه السورة. وَقَرْنُ موسى بإبراهيم في سائر القرآن لا يقاوم 
هذاء ويدل لذلك أيضًا قوله: «إإذ قلت امْرَأهُ عِمْرَانَ)4 وبين العمرانين 
ألف وتمانمائة سنة. 


وقيل: اصطفی آدم بخلقه بيده وتعليم الأسماء وإسجاد الملائكة وإسكانه 


الآية : ۳۷-۳۲ (۳) تفسير سورة آل عمران E4‏ 


ي المئة» ونوحا باه اول من حرم ذوات الحارم؛ وأنسّه أبو الناس بعد آدې» 
وآل إبراهيم بالكتاب والنبوعة» وآ عمران بالتوراة والتكليم؛ وعيسى وأمنّه 
بجعلهما آية للعالمين. 
رة فعولة» من الذرء.معنى الخلق قلبت الهمزة ياء فيطلق على 
الأصول والفروع» فآدم ذريگة معنى أنه ذُرئ منه أولاده» والأولاد ذرّينّة 
ععنى انهم تحلقوا من آبائهم» قال تعالى: «إحمانا ذرياتهم في الفلك 
المشحون» (سورة يس: )4١‏ أي آباعهم؛ أو من الذرمعنى صغار النمل فالياء 
لنسب إلى الذرّ والضحٌ للذال من شذوذ النسب» ووجهه انهم أخرحوا 
كالذرٌ من ظهر آدم. اإبعضها من' بض » في التوالد وفي الدّين كقوله 
تعالى: «المنافقون والمنافئقات بعضهم من بض (سورة التوبة: 1۷)» ولا 
يضعف هذا بقوله: «إذرَيّة لأنّ التوالد في الو التناسل من لفظ ذرية» 
والتوافق في الدين والتناصر عليه من قوله: لإبَعْضُهَا بين بَعْضٍ©. 
اوا لله سَمِيعٌ عَلِيم)» بالأقوال والأفعال فيجازي عليها بحسنهاء ويختار 
من ا للفو رارسا أو سميع عليم بقول امرأة عمران وثيّتها. اذ 
متعلق ب«ميع» أو ب«عليم» لا على التناز ع» إذ لا يضمر ل«إذ»» ويجوز أن 
يعلق بأحدهما ويقدّر مثله للآحر» ولا يتعلّق ب«اصطفى» ا ع 
لم يصطف آدم ومن بعده حين قالت؛ وقد يتعلّق بالواو لنيابتها عن 
«اصطفى» وذلك غير معهود وإِسًا أن يقدّر: «واصطفى آل عمران إذ...» 
3 فلا إشكال فيه قات رأة عِمْرَان) أو اذكر إذ قالت امرأة عمران» 


۹۸ تيسير التفسير الآية : ۳۷-۳۳ 
أو قوها إذ قالت. 
(قصص) _ وهي حَنة أمّ مريم - بفتح الحاء وشدّ النون - لفظ عبري 
عرب بالحاق التاى وهي حنة بنت فاقوذاء أحت إيشاع عند عمران تزوّحها 
- أي إيشاع - زكرياء وهي أ يحبى» وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى 
أيست وكبرت وهي من اهل بيت صا حين؛ أبصرت طائرا يطعم فرخه وهي 
تحت ظل شجرة فهّّت للولد» فدعت الله فيه» وقالت: «اللهمٌ هب لي ولدا 
أتصدّق به على بيت المقدس يخدمه» ورزقها الله جنينا من زوجها وأحسّت 
به فقالت: 

رب إنّي درت وعدت» جلك ما قالت: «ما» لأَنّ ما في البطن 
من غير العقلاء قبل نفخ الروح. «إفي بطي مُحَرَرَاك مخلصا من خدمة 
الدنيا لخدمة بيت المقدس إن كان ذكرا أو للعبادة» وكانوا يحرّرون أولادهم 
لخدمة بيت المقدسء وإذا بلغوا اخختاروا الذهاب أو البقاء ولا أحد من 
علماء بن إسرائيل وأبنائهم يلد إلا جعل ولده لذلك» ولا تصلح الجاريّة 
لذلك للحيض والأذى والضعف والعورة» وقيل: كانوا بعد مريم يحرّرون 
لخدمة بيت المقدس الإناث كالذكور ولا دليل عليه اللهمٌ إلا أن قوله 
تعالى: إفْتَمَبَلهَا را بقبُول حَسّن انها تاا خسنا يشير إلى أن 
سائر الإناث مثلها؛ قلت: قوها: مرب إِنّي نذرّت...4 إل يتضمّن الدعاء 
حك aS‏ جرم راكنا رجه لد تسافا كرا ار انيه 
وق ندري يئي إثلك أت المي للأدمية ومنها دعامي في 


الآية : ۳۷-۳ (۳) تفسير سورة آل عمران 1۹۹ 


الولدء ©الْعَلِيع4 بالنيات ومنها ني ف وق السمع لان المسوغات اف 
من المعلومات مع أن سمعه تعالى علمه بالأصوات. 

(قصص) ومات عمران وهي حامل» وكانت حنة عاقرا إلى أن كبر 
سنهاء وحئة هذه جدّة عيسى ال و كانت لعمران بن يصهر نت اسمها 
مريم أكبر من هارون» وعمران بن يصهر هذا هو أبو موسى وهارون عليهما 
السلام» وهو يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب؛ وأمسًا عمران أبو مريم 
فعمران بن ماشان» وكان زكرياء معاصرا لابن ماشان وعيسىء وتزوج 
زكرياء إيشاع بنت ماشان» ويقال كان يحيى وعيسى ابي خالة من الأب 
كما جاء في الحديث الصحيح أتّهما ابنا الخالتين» وإِنّما كاتا لأب لأننّهما 
نتا عمران بن ماشان» لکن مريم من حنة وإيشاع من غيرهاء ومريم بدت 
عمران أكبر رتبة من إيشاع» وإيشاع أكثر سنا من مریم» وأمنًا قول زكرياء: 
«أنا أحق بها عندي خخالتها» فوجهه أن حنة وإيشاع بنتا فاقوداء فمريم بنت 
أحت إيشاع» وبنت الأحت يطلق عليها الأحت فيكونا إبئٍ خحالتين جازاء 
وكانت في منزل زوج أختها زکریاءء ورغب في أن يكون له ولد من إيشاع 
مثل ولد أحتها حنة» وأنهضه إلى الولادة أنه رأى طائرا يزقو(١)‏ ولدهء فإيشاع 
حالة مريم وكانت أختهاء وهذا حاصل ما ذكرت فيوبّه إلا بأنّ حنة وإيشاع 


بنتا فاقوذاء فمريم بت أخحت إيشاع حالة» وكثيرا يطلق الأحت على بنت 


-١‏ هكذا في النسخء والمشهور زق يق بالتضعيف لا بالواو» تأمسّل. 


ا تيسير التفسير الآبة : ۷-۳۳ 


الأحت» فأطلق على عيسى ويحبى أنّهما ولدا حالة» لأنّ عيسى ابن بنت 
خحالة يحيى» فأطلق عليه ابن الخالة» والغرض أن ينهما جهة الخؤزلة'ولكن 
و رن ترات وإمًا بأنه تزوّج أمّ حنة فولدت إيشاع» 
وكانت حنة ريبته ثم توج حئة بعد ذلك لحوازه في شرعهم فولدت مريم» 
فإيشاع أخحت مريم من الأب وخالتها أيضّاء وهذا أحسن وجه في الجمع بين 
الروايات» ولكن مر أن نوحا حرّم ذوات امحارم» ويجاب بأنّه لم مهن كلهن. 

20 وَضَعَتَها) أي وضعت ما في بطنهاء ولفظ «ما» مذكر وأنّته 
لأنّ هذا من كلام الل وهو عالم بأنَّ ما في بطنها أنثى فراعى جانب المعنى» 
وليس نفي بعض هذا الوحه صحيحاء ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار ما بعد 
ولادتهاء ويناسب التأنيث وضوحه في الحواب» كما يونث البعداً لتأنيث 
الخبر» ولو كان ضميرا لمذكر» وحاصل ذلك كله أنه أنّث باعتبار الواقع. 
وات رب يارب لإي وهآ أي وضحه أي وضعت ماف 
بط؛ وأنّث لِمّا كرت ولاعتبار الحال» وهو كالخبر وهو قوله: شی 
لقاعدة أن كل ضمير وقع بين مين مذكر ومؤنث مدلوهما واحد يجوز 
تذكيره وتأنيثه» لا باعتبار كون المتكلّم عالما بالأنوثة فضلا عن أن يلزم كون 
أنثى حالا عنه لغوا؛ أو التأنيث في الموضعين باعتبار أنّ ما في بطنها نفس أو 
حبلة وأ النفس أو الحبلة"" ولو موثّئين يطلقان على الذكر والأثشى» فن 
الأنوثة بقوله أننى وهو حال من «ها»» ويجوز أن يكون بدلا منها. وا لله 


-١‏ الحبل والحبلة: الولد في بطن أمه. 


الآية : ۴۷-۴۳۳ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳*۹ 


تعر عن عدم الذكر الذي قصدت لندمة بيت المقدس» واستجلابا للقبول 
بمخضوعء فلذا جوزيت بالقبول» وأ هذا الأنثى كالذكرء والكلام الأنحصر 
في الفائدة أو لازمها ّما هو الخبر» وهذا إنشاء والإنشاء لا يكون معناه 
الفائدة ولا لازمها. ْ 

ولیس الذكَرُ كلت هذا من كلام الله لا من كلامها معارض في 
كلامهاء أي ليس الذكر المعهود الذي طلبت كالأنتى المعهودة الي أعطيت» 
بل الأنثى الي أعطيت أفضل زايا يضعها الله فيهاء وإن كانت لا تصلح 
لخدمة البيت. ا 

ويجوز أن يكون من باب القلب» أي ليس مطلق الأنثى» أو هذه الأثنى 
الموضوعة كمطلق الذّكر المطلوب» إذلا تصحٌ لخدمة البييت» فقلب ليفيد 
نكنة هي إيهام لتعبير الأوّل من أن بعض أفراد النساء لكماها أفضل» أو جعل 
بالنسبة إليها مشيّها. ويجوز أن يكون من كلامها على القلب تضرّعا منهاء 
لبه الله عنها للنكتة» أو على معنى أن مراد الله أفضل من مرادي تعظيما 
لعطيّته تعالى» ويجوز أن يكون بلا قلب من كلام الله أو كلامهاء على معنى 
أنه لا يشبه الذكر بالأنئى» لأنّه أفضل وليسا سواء. 

وتي سَميْتْهَا ميم قربا إلى الله عر وجل ورجاء لعصمتهاء وأن 
تكون من العابدات» فن مريم في لغتهم العابدة الخادمة لله عر وحلٌ ولو م 
تصلح لخدمة البيت لأنّها ولو حدمت لكن يقطعها الحيض؛ ؛ وذلك بقاء على 


٣۷-۳٣ : تيسير التفسير الآية‎ e 


نية الخير وقصده .ما في بطنهاء ولا يخفى أن التسميّة باسم العبادة لله إذا كان 
لحب الله وعبادته تقب ناشى عن القلب. وقيل: مريم معرب «مارية» .معنى 
جاريّة في لغتهم؛ والتسميّة قبل السابع حائزة كما ف الآية. 

(وإني ايها أمنعها بك يارب لوَدرَيتها4 وقدّمت «بك» 
لزيد اعتنائها.عريمب #إمِن الشَيّطّان الرّجيم4 أي المرجوم أي الطرودء وذلك 
استعارة على الصحيح. ااا 
(لغة) وقيل: الرجممعنى الطرد حقيقة ولا يدل لذلك كلام القاموس» 
لأنّه يذكر انحاز تي معاني الكلمات» مثل أن يقول: الأسد السبع والشجاع. 

واستجاب الله سبحانه دعاءها كما قال البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة: «ما من مولود يولد إلا والشيطان سه حين يولد فيستهل من مس 
الشيطان إلا مريم وابنها»”"؛ وني رواية للبحاري عن أبي هريرة: «كُلُ ابن 
آم يَطْعَنَهُ المَبطَانُ في جَبَيهِ يا صب عه جين يُولَدُ غَيْرَ ان مرم فاه 
ذهب يطعن فَطَعَنَ في الجِجابي)0© أي المشيمة؛ وقيل: حجاب من اللائكة 
مِمّا يلي الأرض» وقد يئس من ظاهرها لدوران الملائكة عليه» وذلك منها 


يتضمّن الدعاء بحياتها حتى تلد. 


١15 رواه مسلم في كتاب الفضائل (10)» باب فضائل عيسى عليه السلام» رقم‎ -١ 


(51755): من حديث أبي هريرة. 
؟- رواه البيهقي في كتاب الفرائض (٠د)»‏ باب ميراث الحمل» رقم +۱۲٤۸۵‏ من 


حديث أبي هريرة. 


الآية : ۳۷-۳٣‏ (*) تفسير سورة آل عمران ۳ 


ونادت» قبلها لخدمة بيت اللقدس ولم يقبل أنثى قبلها. والتفّل هنا .ععنى 
الفعل لا للعلاج ولا للتأكيد» كذا يتبادر؛ ولا مانع من كونه للتأكيد» وفي ذلك 
تشبيه النذر بالهدية» ورضى الله بقبول الهديّة. بول حَسَن) بان سلمها 
لخدمة البيت من حين ولدت قبل أن تقدر على الخندمة؛ أي تقلا حسناء أو 
بوجه حسن تقبّل به النذائر أي المددورات؛ وهو تسايمها عقب الولادة أو 
إقامتها مقام الذكر» فهو كالوضوء والسعوط - بالفتح لما يفعل به الشيء» 
«وأنبتهًا تاتا اسم مصدرء أي إنباتا خسنا ريّاها تريبّة حسنة بعبادة 
ريّها من صغرهاء وبكبرها في يوم ما يكبر غيرها في عا ورتعهّدهابما يصلح 
سائر أحوانها. 

(قصص) ‏ وكانت من ذرية سليمان بن داودء لقتها مها حنة في حرفة 
وحملتها إلى الأحبار في المسجد» وهم حدمته تسعة وعشرون رجلاء فقالت: 
دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنّها بست إمامهم وصاحب قرباتهم: 
عمران بن ماشان» وكات بنو ماشان ملوكا ورؤساء في بي إسرائيل» و م يكن 
ع ان نبيعاء قال زكريّاء: «أنا أحق بها لأ حالتها عندي»» فقال له 
الأحبار: «لو تركت لأحقٌ الاس بها لتركت لأمّهاء بل نقترع»» فألقوا 
أقلامهم في نهر الأردن على أله من ثبت قلمه على الماء فهو أولى بهاء وقيل: 
من ثبت قلمه ولم جره الماء فهي له؛ وقيل: من ثبت قلمه مقروراء كأئّه غرز 
٤‏ الطين» فنبت قلم زكريّاءء وهي أقلام من نحاس يكتبون بها الورات أو 


4 تيسير التفسير الآية : ۷-۴٣‏ 


سهام النشاب كتبوا عليها أسماءهم؛ وقيل: غطاها وأمر صا من خدمة 
اللقدس أن يخرج واحدا فأخرج قلم زكريّاءه وقالوا: لا نرضى بل نلقي 
الأقلام في الماء على حدّ مام فذلك ثلاث مرّات؛ واسترضع لها المراضع؛ 
وقيل: ضمّها إلى خالتها أمّ بحيى حتى شيّت وبلغت مبلغ النساء» بنى ها 
محرابا في المسجد» وجعل بابه في وسطه» لا يرتقى إليها إلاً بسلّم ولا يصعد 
إليها غیره» وكان يأتيها بطعام وشراب ودهن» وقيل: لم ترضع بل يأتيها 
رزقها من الحنة فيقول: ها زكريّاء: مإأمى لك هد قتقول: مر ن عند 
الل وهي في المهد كولدها عيسى عليهما السلام ويد عندها فاكهة 
الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء» وذلك كما قال عر وجل: 
«وكَفَلَهَا زَكريَآء4 ضمن مصالحهاء كلما دحل عَلَيّهَارَكْرِبَاء 

امراب الغرفة وهي أشرف احالس أو بيت المقدسء سيت لأنها محل 
حاربة الشياطين والنفوس بالعبادة» أو هو على ظاهره؛ أنه آلة لما كانت 
ع للمحاربة ممّاها باسم الآلة؛ أو امحراب قبلة المسجد ببناء خصوص فيها؛ 
وقبل: بلا بناء ثم حدثت هذه المبنيات في قبلته حارحة عن الصمّة؛ وقد قيل 
في محراب مرد بمرت ر وات لقنس وام كاب الكعبة» وقيل: 
الحراب السجد» وكانت مساجدهم تسمّى الحراب. 

(فقه) وهذه المحاريب الموجودة قي مساجد المسلمين قد كرهها 
جماعة من الأئمّة: منهم علي والنخعي كما أحرجه ابن أبي شيبة» وهي بدعة 
لم تكن في العصر الالء قال أبو موسى الحهين عنه #: «لا تزال أمّتي بخير 


الآية : ٣۷-٢‏ () تفسير سورة آل عمران هم" 
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مالم يتخذوا في مساجدهم مذابيح كمذابيح النصارى»". وعن عبد الله 
بن أبي الحعد کان أضصحاب عمد 2 يقولون: «إنٌ من أشراط الساعة أن 
تتخذ المذابح في المساجد»”". وعن ابن عمر عنه ک: «اتقوا هذه المذابح 
أعني المخاريب»”” 3 ومعيت مذابح لأنّها على صورة بناء يقرب فيه النتصارى 
أ الل 
لعنهم أ لله بالذبح 
وَج عندهًا رذقا4 جواب «كلما»» وهو ظرف لإضافته للمصدر 
المنسبك ب«ما» النائب عن الزمان متعلق ب«وحد» وكأنّه قيل: فماذا يقول؟ 
فأحابه بقوله: 


إقال: يا ميم نى لك هذا وقد غلقت عليك سبعة أبواب» وكان 


-١‏ أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج۲/ص۲۳» وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه؛ من حديث أبي موسى الجهيْ. 

؟- أورده السيوطي أيضا في الدرٌ المنثور» ج١1/ص؛‏ 27 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه؛ من حديث عبيد بن أبي الحعد. 

م أورده السيوطي في الدر المنشور» ج۲ /ص۲۳؛ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه؛ من حديث ابن عمرو. 

4- ومن المؤسف أن يتشيّث بعض الحرفيّين بمثل هذه الروايات وقد قيلت في ظرف معين 
حوفا من الافتتان بالنصارى والتشبيه بهم فيشيرون الفتنة والشكوك بين المسلمين 
بالدعوة إلى إزالة الحاريب من المساجد والتنديد يمن يسمح بها أو يسكت عن إزالتها 
وكأتهم اكتشفوا سا عظيما لعلاج ما عليه المسلمون مع أنسّهم أثاروا رة تعکر 


شذى الإسلام والمسلمين. 


۷-٢ : تيسير التفسير الآية‎ e 


للتكرير كالمضارع» ولو جعلناه جواب «كلما» أفاد التكرير بواسطة 
«کلما»» فحینعذ يتعلق «كلما» ب«قال»» ويكون «وّحَدَ» حلاً. «قالت» 
وهي في غير أوان النطق من الصغرء هو من عند | لو من جتده «إإنّ الله 
ررق من يشَآءُ بغيْرٍ ساب انتهى كلامهاء ويجوز أن يكون «إنٌ 
الله... إل من كلام الله تعالى. 

وعن ابن عبّاس أنه جعل ها مرضعة واحدة أرضعتها عامين» وقيل: لم 
ترضع ديا قط عرضها الله عنه طعام الممئة؛ وقيل: الطعام الذي ذكر الله عر 
وجل بعد رضاع الحولين. 

روي أن فاطمة رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله يي رغيفين 
وبضعة لحم فأرسل ذلك إليها أو مضى به إليها مغطّى؛ وقال: «هلمّي 
يابنية»» فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء حبزا ولحماء فقال ها: «أنى لك 
هذا؟» فقالت: هو مِنْ عند الله إن الله ررق من يُشَآءُ بير چساب 
فقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء بني إسرائيل»؛ ثم جمع 
علا والحسن والحسين وأهل بيته فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هو 
فأوسعت على جيراتها. 

وروي أنه و جاع ناما فطاف على نسائه وفاطمة فلم يجد شيئاء ثم أعطاها 
جارها رغيفين وقطعة لحم فأرسلت إليه الحسن أو الحسين فجاء فكشفت عن ذلك 
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فإذا هو أضعافٌ» فعلمت أنه من عند | لله فقرأت الآية» وهنا نص من لبيء قا 
على أن هذا كرامة لفاطمة» وما في الآية كرامة لمريم رضي الله عنهماء لا معجزة 
لسيّدنا محمد في هنا وزكريّاء في الآية صلى | لله عليهما وسلم. 
(أصول الديرت) 22 والحق أن كرامة الأولياء اة وأنكرها 
المعتزلة» فرعم بعضهم إن ذلك إرهاص لعيسى» وبعضهم إرهاص لزكريّاء 
ولا يلزم من الإرهاص لنيء أن يكون عالما به. 

٠ه‏ اك مارگ 5 امب کک ا 
اا 5وو لصا 
ِيَأ وساو حضوا ورجا يه 1 E‏ 

قورز وات او لگ ا ا نلاا © َالو تَ جل 
اة ٤ایا‏ أ يإ الاس کن أ انراتا دک کا 00 
ی5لاک 
قصّة زكرباء وجب 
(دعاء زكرباء وطلبه الولد) 

الك في هذا المكان امحازي» وهو ثبوت الرزق لها بلا حساب من 
الجئة في غير أوانه» والولد للعحوز؛ أو في المكان الحقيق وهو المحراب إذ 
دحله؛ أو الزمان فإك «هنا» قد يطلق عليه. تبّه ‏ بولادة العجوز وثبوت 


الرزق من الممة وفواكه في غير أوانها - إلى أن هذا من جملة الأزمان المفتوحة 


جا مدا 
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۳۸ تيسير التفسير الأآية : 41-94 
للخوارق» وإل أن الولد كالثمرة وانبات» وإل أن الله يدر أن يرزق اله 
وهو كبير ولدا من امرأة عاقر كبيرة خرقا للعادة كذلك» وذلك اله لا 
يقتضي الغفلة ا خارحة عن منصب النبوءة» لأنّه تن فوق علم, وتبنّه في حو 
خحصوص نفسه؛ ولا يعترض قياس الولد من عاقر إلى الثمار باستبعاده الولادة 
عند التبشير بهاء لأنّه نسي هذا القياس باستعظام البشارة ولال من أحبً 
حصول شيء جدًا يحب تصوره وأحواله ولو عرفها. 

دعا َكرِياء ربچ كاه قيل: ما دعاؤه؟ فقال الله: لإقال: رب 
هب لي ين نك ذُريسَةَ َة مباركة صالحة عابدةء انك سَوِيعٌ 
الذغاء» وليس تقديم هنالك للحصر بل على طريق الاهتمام برتبة الرزق في 
غير معتاده» وهذا قابل لأنّ آحر الدعاء إلى السحر أو الجمعة أو نحو ذلك. 
وروي أنه اغتسل وصلّى ودعا جوف الليل. 

وإن قلنا هنالك ذلك المكان الحقيق أو الزمان قلنا دعا فيه ودعا بعد فلا 
حصر» أو التقديم للحصر باعتبار دعاء دعا به في ذلك غير دعاء آخر أخخره. 

وعن الحسن قال: «يا رازق مريم نمار الصيف في الشتاء» وثمار الشتاء في 
الصيف» هب لي من لدنك ذرّية طيبة». والذرية الطية من يستحق من 
ولده إرث العلم والنبوءة. وسممْع الدعاء إحابته» لأنها من لازم السمع 
ومسبّبه. واحتار لفظ «رب» إشارة إلى آثار التزبية المناسبة للولد المطلوب. 


دعا ثلانا: هذه واي وهن العظم مني (سورة مريم: ۳) وهلا تذرني 


الآية : ٤١-۳۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳۹ 


ردا زر الأنياء: ۸ وبين كل واحدة والأخعرى زمان؛ وقيل: .عرّة» 
وفرّق رسي ذكرهاء ويدلٌ له الفاء ف قوله. 

فنا دنه الْمَلأَبَكَة4 أي جحنسهم الصادق بالواحد الذي هو جبريل 
المنادي» فلو حَلفت: «ِلتَلبَسَنَّ الثياب» لبرّرت بواحد؛ أي وصل إليه النداء 
من خی الملائكة, لا من جنس آخحر؛ أو ماه ملائكة تعظيما؛ أو المراد فناداه 
بعض الملائكة؛ أو شه الواحد باللجماعة الجمعه مالم من الخصال؛ أو نادوه 
كلهم وهو غير محال ولو لم يتعارف؛ أو جبريلٌ بالنطق» وغيره بالحضور 
والرضاء فيكون على هذا من عموم ابحاز. 

َهُوَقَاٌِيُصَلّي) نفلا ليدع عقبه؛ وقيل: يصلّي يدعوء في 

0 حرابه؛ وقيل: محراب مريم» وهو مامر؛ أو هو المسجد؛ أو 
ععنى أشرف موضع قي المسجد. وذكر «قائما» مع «يصلي» مبالغة إذ يكفي 
ذكر الصلاةء لأننّها في قيام أصالة ولأنّ طول القيام أفضل من كثرة 
الركعات على الصحيح» والحملة حال من المستتز في «قائم»» أو حبر ثان» 
أو حال ثانية. 
ان الله ب شرك يَخيى» لفظ عجمي عبراي) وأنت خبير بأنّ 


لمر قريب من العري"» فهو مشعر بالحياة ولو کان لا تصرف له وقد قبل: 


- يريد الشيخ رحمه الله أن زكرياء دعا ثلاث دعوات» كما في هذه السورة وسورة 


مريم وسورة الأنبياء. 


1۰ تيسير العفسير الآية : ٤١-۳۸‏ 


اتمه «حيا» وزاد الله له حرفا من حروف ”يسار“ زوج إبراهيم؛ فهي سارّة 
وهو يحبى؛ وقيل: عربي منقول من المضارع؛ لأنّ الله أحبى به عقم أَمّه؛ أو 
لأنّ الله أحبى قلبه بالإمانء أو بالعلم والحكمة اللّذِينَ يؤتاهما؛ أو لن الله 
يبي به الناس من الضلال؛ أو ا شهيداء 
والشهداء أحياء عند رهم يرزقون. «إمصدق بكَلِمَةٍ من الف هي الإنجيل 
ل : الكلمة حقيقة في 
القايل والكئيرء أو هي عيسى» وهو أولى لقوله: إبكلِمَة نة ْمُه 
اسیک ال لي 
بأبي فذلك بشارتان: بشارة بيحي» وبشارة بعيسى الكليئكة؛ أو لأنّه يهتدى 
به كما يهتدى بكلام الله عر وجل أو لأنّه عر ول بشّر به مریم على 
لسان جبريل؛ أو أنه عر وجل أخبر الأنبياء أنّه سيخلقه بلا أب» ولمًّا خلقه 
قال: «هذه الكلمة ال وعدت». 

ويحبى اول من آمن بعيسى» وهو أكبر من عيسى بستة أشهر» قالت اَم 
يحى لمريم: «أحد ما في بطي يسجد لسمًا في بدك مغر برأسه إلى حههة 
بطنك»» وذلك من جملة قوله: #إمصد ا مُصدَقاً بكلِمة)؛ وقيل أكبر منه بشلاث 
سنون؛ وقيل: بخمس سنين» وقيل: ولد بعد رفع عيسى بقليل» وقيل ققل قبل 
رفع عیسی» ولا يصح ما قيل من الاتّماق أنّهِ ولد قبل عيسى؛ ومريم ولدت 
عيسى بنت ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: بسنت عشر. ويقال بين ولادة يحيى 


الآية : ٤۱-۳۸‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳1١‏ 
والبشارة عريه(2© زمان مدید ولا يلزم ذلك. والدعاء والحكمة يتصوران من 
يشاء الله ولو طفلا. سيدا رئيس في العبادة والورع والعل» وفائقا في 
أنه ما هم بسييكة. عن أبي هريرة عنه 68: كل ابن آدم يلقى الله بذنب 
یعذّبه ا لله به أو يرحمه إلا يحبى بن زکریاء»» رواه ابن أبي حاتم وابن عساكر. 
ساد قومه وفاقهم بذلك» والكرم وحسن الخلق والتثّقى والعلم والرضا بقضاء 
الله سبحانه» وعدم الحسد وسائر صفات ال خير. 

وَحَصُورَا)» مانعا لنفسه من النساء منعا عظيما في نفسه» وكثرته مغالبا 
لنفسه أو غيلقة وطبعاء والأولى أنه قادر عليهنٌ مانع لنفسه» وعدم القدرة 
عليهن نتقص يجب تنزيه الأنبياء عنه. 
(فقه) واستدل الشافمّة بذلك على فضل العزوبة على التزوّج؛ 
وذلك في تلك الأمّةء والأصل بقاؤه» لامكل عم E‏ 
قوله: هدام انه ولیس كذلك بل نص الحديث على فضل التروّج 
هذه الأمّق إلا حر الزمان إذا فسد. قال أبو أمامة: قال رسول الله ظلك: 


«أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمّست الملائكة: رجل جعله الله ذكرا 


- كذا في النسخ ولعلّه: «والبشارة بتلك الولادة». 
؟-- رواه اهدي في الكنز» الباب الثاني في فضائل سائر الأنبياء صلوات الله عليهم» 
الفصل الثاني في فضائل الأنبياء... (الاكمال)» ج١11/ص١5ه‏ رقم ۰۳۲۲۲۸ مع 


زيادة في آحره» من حديث أبي هريرة. 


1۲ تيسير الفسير الآية : 4١-۳۸‏ 


بالرجال؛ والذي يضل الأعمى, ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا 
يبى بن زكريلئ". رواه الطبراني» ويروى مرفوعا: لعن الله تعالى والملائكةٌ 
رجلا تحصّر بعد يحبى». وكلا الحديئين صريح في أن «حَصُور» مانع نفسه 
من النساء وهو قادر» فما يذكر أن ذكره كهدبة الثوب أو كنواة أو كالأئملة 
أو كقذاة إن صح عنه 5 كناية عن عدم اشتغاله بنكاح كمن صفته ذلك 
وهو عيبء والمقام مقام مدح لا يكفي فيه أنّه غير عيب فكيف وهو عيب. 
وعنه مِيّق: «تروجوا فإنّي مكائر بكم الأمم»”". 

أو مانعا لنفسه عن غير الطاعة من شهوات ولو مباحة ومن اللاهي 
يدعوه الصبيان في صباه للعب فيقول: ما للعب تخلقت. رواه ابن عساكر عن معاذ 
مرفوعا وعبد الررّاق عن قناده موقوفا. 

وتيا مستقلاء ولیس من أمسّة عيسى؛ أو منها كما دل له: 
مص بكلِمَة4) إذا قلنا إنّها عيسى» كلوط هو من أممَّة إبراهيم نبيء. 
من الصالحين) من ذريتهم أو من جملتهم والأوّل أمدح. 

والصالح من قام بحقوق الله وحقوق العباد وقيل: من ترك الصغائر 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج۸/ ص٤١۰۲‏ رقم ۷۸۲۷. رواه الهندي في الكنزء في الترهيبات» 


الفصل الرابع في الرباعي» ج١١؛‏ ص۷۲» رقم ۳۹۸۱٤؛‏ من حديث أبي أمامة. 
۲“ رواه الطبراني في الكبير» ج١7/ص5١75؛‏ رقم 508. ورواه ا هندي في الكنزء 


ج۱ / ص۰۲۹1 رقم 454551 من حديث معقل بن يسار. 
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والكبائن والمراد الصغائر المنقرة وإلاً نقد قال الله عر وجل لما يَقْضٍ مآ 
مره إذ لا يخلو أحد من تقصير 

طقَالَ ربا لم يخاطب الك امبر له إعظاما لله عر وح بإلغاء 
الوسائط «إأتّى)» كيف أو من أين «إيكون لي غلم وقد فيي الكبَر» 
تسع وتسعون سنة» أو اثنان وتسعون» أو مس وثمانون» أو مس وسبعون» 
أو سبعون» أو ستون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مائة وعشرون. 
وَامْرتي عاق وكبيرة الس ثمان وتسعون. 

وأصل العقر: القطع» فاعل للنسب كك «لأنٌ»» وذلك استبعاد بالنسبة إلى 
العادة مع إعانه بقدرة الله على ذلك» واستعظام وتعجّبء أو استفهام حقيق: 
Rm‏ 
عقمها؟ء أم ترزقي الولد من امراة شابة»» وقيل: استفهم الولد باتني أ ممن 
الصلبء وفيه أنه سأل من الصلب فلعله ذهل لعظم الأمرء وهذا كله يتصوّر 
مع دعائه الله في الولد» ولا يته لما مر وأا ما قيل: إنه دعا فيه قبل 
بشارته بأربعين عاما أوستّين فنسي دعاءه» فقال: انی يَكُونُ لي. إلى 
فبعيد حدًاء ولاسيما مع ظاهر التعقيب في قوله عر وجل: «إفنادتة...4 إل 
وأجابه الله عر وجل بأن يبقيها على <الهما من الشيخوخة ويولدهما كما 

هو المراد في قوله عر وجلٌ: 


لقال جبریل أو الله وهو أنسب بقوله: لقال رب 2 نی یکو لي 


14 تيسير العفسير الآية : م417 
لم4 بل يتعيّن» فإ كذالك الله قعل ما يشآ أي الأمر كنلك أي 
يخلق الله منكما غلاما وأنت شيخ فان» وزوحك عجوز عاقر» واحتدجٌ على 
ذلك بقوله: E EN‏ دين ار علق كد راهن 
كذلك يحالكما؛ أو شأن الله كذلك فبينه بقوله: قعل الله ما يَشَآء)؛ أو 
يفعل ما يشاء مثل ذلك. قيل: كان بين البشارة وولادة يحبى زمان مديد لأثّ 
سؤال الولد والبشارة في صغر مريم» ووضعه بعد بلوغها ثلاث عشرة سنة 
هي زمان حملها بعیسی» وقيل: حملت عيسى بنت عشر سنين» ولمًا ثاقت 
نفسه للولد المبشّر به قال ما ذكر عنه بقوله تعالى: 

طقال رب اجْعَل لي ءاي علامة على حمله لأزيد شكراء أو أفر» 
فقوله: اتی کوٹ لي...4 إل يمعنى أنلد مع بقاء شيختوتنا أم بالرد إل 
لشباب؟ء وأيضا من استعبد الشيء يدهش بحصوله ويقول: من أين؟ وكيف ' 
هو؟ وأيضًا شر بيحبى ولم يعلم أمن صلبه أو بالتبني؛ وأيضًا من برغب في 
ايء يلنذ يكزي الإاجابة ليه أو نشي الانحانة لطول مها على ا أو 
قال له الشيطان عند ماع البشارة إِنَّ هذا الصوت من الشيطان؛ ومراده أن 
يريه آية فلا يكون من الشيطان» فلهذه الأوجه ساغ أن يقول: می يک ن 
لي...4 إلح. والوحي لا يلبس بكلام الشيطان ولو في مصالح الدنيا والولد. 

طقال يتك الآية ال تطلب على مله لآلا تكلم الاس لا 
تقدر أن تكلمهم قهرا من الله ولو أردت تكليمهم؛ وهو أنسب بكونه آية 


وأوفق لما ی مریم» كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم أنه ربا لسانه بحت 


الآية : ٤١-۳۸‏ (”) تفسير سورة آل عمران 10 
ما فا واحترز بالناس عن ذكر الله فان ينطق لسانه به» وييعد أن عدم 
َكنم كناية عن الصوم وكانوا إذا صاموا لم يتكلّمواء ويبعد أن يخرس 
لسانه عقوبة إذ طلب الآية بعد تبشير الملائكة من باب «حسنات الأبرار 
سيّكات المقرّبين»» وهو مردود. لإثلائة ّم بلياليها كما قال: ثلاث 
ال سيك صورة مريم: 4 ينطق فيهنٌ لسانك بالذكر والشكر مقتصرا عليهما 
قضاء احق النعمة: رزق الحمل» وأحسنٌ الجواب ما أحذ منه وجهه كما هناء 
فاه لما طلب الآية للشكر قيل له: آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكرء 
ريق VE YAN OS‏ عب لكر فالا 
يقدر على كلام الدنياء ولیس في قوله تعالى: قال رب احمل لي ةما 
يشعر بأنّ طلبها للشكر بل يشعر به المقامى لأنئّهلمًا أزيل الاستبعاد لم ييق 
لطلب الآية ا القيام بالشكر. 

«إلا َك إشارة بيد أو حاحب أوعين أو رأس أو تعريك الشفتينء 
أو كتابة على الأرض, أو إشارة بالمسبحة أو صوت خحفي؛ ويقال: الإشارة 
باليد والوحي بالرأس» والصحيح أن تسمية ذلك كلاما مجازٌ. وإن أريد 
بتكليم الناس عموم الإفصاح عممًا في القلب ولو بلا لفظ كان استنناء 
مصلا ولا یازم أن يرجع كل منقطع إلى متصل بالتأويل» فلا ييقى منقطع» 
فانظر تمد كم من منقطع لا قبل التأويل بالاتصال البق وكم من منقطع لا 
يقبله إلا بتكلف» بخلاف ما هنا فاه صحيح بلا تكلف. 


4١-۳۸ : تيسير التفسير الآية‎ ۴١ 


إلا عن الذكرء شكرا هذه النعمة» أو مطلقًا؛ وقيل: أيام الحمل لتعود 
بركة الذكر على الحنين. 
وى وتي الآية عطف الإنشاء الفعلي على الإخخبار الاسمي» ووحه 
ذلك أن الجملة الأولى .منزلة الفعليّة الأمريّة؛ أي اسك وأنت قادر على 
الكلام» واذكر ربّك؛ لكن هذا على أنَّ السكوت على اختيار؛ أو يقار: 
ارتقب ذلك واذكرء أو اشكر واذكر. و«كثيرا» مفعول مطلق» أي ذكرا 
كثيراء لا طرف أي زمانا كثيراء لأنّه قد ذكر أن الزمان ثلاثة أينّام ومعلوم 
أن الذكر فيها لا في زمان كثير ولا كثرة ذكر إلا باعتبار: «اذکر رسك في 
أكثر ساعات الأيام الثلاثة. 

لإوَسبَحْ) صلّ كثيرا ما لم تحرم الصلاة بقرب الغروب» «بلْعَشِي» 
مفرد» وقيل المفرد عشيّة مإوَالإْكارٍ) كثيراء أو استمر عليها في حين 
تحوز الصلاة ما لم تحرم بقرب الزوال؛ مصدر أبكر 00 
كأنّه قيل: وقت الإبكار» كأنّه قيل: صل إبكارا» بكسر الهمزة كجمت 
طلوعَ الشمس. وقرئ بفتح الهمزة جمع كر aS‏ 
کسحر وإسحار؛ أو هع لک يسو ر کان ے ترد وإن أريد 
بالتسبيح مطلق التسبيح ولو بلا صلاة فهو يسبّح ولو قرب الزوال 
والغروب» فيكون الراد بالعشي والإبكار عموم الأوقات قدر الطاقة» ولو 
كان العشي من الزوال أو من العصر أو المغرب» أو ذهاب صدر الليل. 
والبكرة: أوّل النهار. 


الآية : ٤٤-٤‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳1۷ 


«(وإذة لي فيك بعرت إن ئة اصعب راء مايال 
علبي يمن او يك انيه وازگو حع أ © تقوو 
الیب ا ر وم :2 


ھدود ©4 


5 5 


ا 

ر إِذْ قات و الْمَلأَبكَةُ)» عطفت «إذ» على «إذ»» أو يقدّر «اذكر 
إذ». والملائكة: جبريل على حدّ ما مر أو جماعته النازلة معه» وقد قيل: إننّه 
لا ينزل إلا ومعه جماعة. ا ميم نوديت باممها تأنيسا ها وتوطة 
لتبشيرها بكلمة ١‏ لل تتزيها ها عن قذف اليهود لعنهم الله إن الله 
اصطفاك) بقبوله من أمّك ياك وقبول تحريرك ول يسبق ذلك لامرأة في 
حدمة البيت» وبتزبيتك في حجر زكريّاء البي» وبرزقه إياك من الحنةت 
وسماع كلام الملائكة مشافهة؛ وقيل: المعنى كلّموها بإهام» وهو دعوى بلا 
دليل. ورك من مس الرجال حلالا وحراما بالوطئ» ومن الحيض ودم 
النفاس» ومن الذنوب والأحلاق الردية؛ وقيل حاضت قبل حمل عيسى 
منين. «وَاصْطَفَاكٍ)4 بأن وهب لك عيسى من غير أبر وجعلك آية 
للعالمين» وجعل ابنك آية» وإنطاقه في المهد ببراءتك» وبآيات كإبراء الأكمه 
وهذا الاصطفاء غير الأَوّل؛ وقيل: تأكيد للأرّل» ذكر فيه من فضّلت هي 
عليه طعَلى نسّاء الْعَلَمينَ» أي عالمي زمانك» وإلاً ففاطمة أفضل منهاء 


۴1۸ تيسير التفسير الآية :44-48 


وكذا حديجة» واختار بعض أن مريم أفضل النساء على الإطلاق. قال ابن 
عباس عنه #َك: «سيّدة نساء أهل الجنة مريم؛ ثم فاطمة, ثم خديجة, ثمّ 
آسية». رواه ابن عساكر. قالت فاطمة: قال لي رسول الله : «أنت 
سيّدة أهل الجنق 0 مريم البتول»”". رواه ابن حرير. قال ابن عباس: قال 
رسول الله 6#: «أربع نسوة سادات نساء عالمهنٌ: مريم وآسية بست 
مزاحم وخديجة بست خويلد وفاطمة بست محمد 5ء وأفضلهنٌ عالما 
فاطمة»” ". رواه ابن عساكر. وقال ظَق: «مريم خير نساء عالمها»” " رواه الحرث 
بن أسامه مرسلا. قال عكار بن سعد قال ؤَْة: «فضّلت خديجة على نساء أمّقي 
كما فضّلت مريم على نساء العالمين»” رواه ابن حرير. ولمًا تروّحت عائشة 
برسول الله يه وذكر حديجة قالت: قد رزقك الله حيرا منهاء فقال: «لا 
وا لله ما رزقني الله خيرا منها: آمنت بي حين كذّبني الناس؛ وأعطتني مالا 
حين حرمني الناس...» ”2 وهكذا. كما روي أن حديجة أقرأها جبريل 
السلام من ربهاء وعائشة أقرأها النبيء فيه السلام من جبريل. 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج۲۳/ص۷؛ رقم ؟4 من حديث ابن عباس. 

ا أورده الألوسي في تفسيره» ج؟/صه © ١؛‏ من حديث ابن جرير. 

*- رواه الهندي في الكنزء ج۱۲ / ص٤٥٤۱‏ رقم 455441١‏ من حديث ابن عباس. 
4- أورده الأولسي في تفسيره» ج؟/صه ت ١؛‏ من حديث الحرث بن أسامة مرسلا. 
ه- أورده السيوطي في الدر المنثور» ج؟1/ص"١؛‏ من حديث عمار بن سعد. 


5- رواه الطبراني في الكبير ج٣۲/‏ ص۳١‏ رقم 4717 من حديث عائشة. 


الآية : 5 4-4 4 () تفسير سورة آل عمران 14 


وزيدي» والنداء الأول تذكير للنعمة وتمهيد لهذا النداء السوق للقكليف. 
وَامْجُدِي وا ركعي مع الرّاكعين4 هنا تم كلام الملائكة هاء والمعنى صليء 
فذكر الصلاة بذكر السجود والركوع إذ هما جزءان منهاء إذ بهما تتبسين» 
وأا القيام فيقوم الصلّي وغيره» وكذا القعودء أو ذكر القيام بذكر القدوت 
على أنه معنى القيام الطويل في الصلاة» وهو أولى في تفسير القدوت عند 
بعض» وذلك أمر بأفضل الأعمال وهو الصلاة» وبامحافظة عليهاء وبأن تكون 
8 الجماعة خالفة لليهود» وموافقة هذه الأمّة. 

ولفضل صلاة الجماعة يُصَلي بها مَحارمُها ومن يُوْمّن عليهاء أو صي 
من محرابها مع إمام حارجه» إلا أنه حنمل أن يكون معنى المعيّة مشاركتها 
للمسلمين في الصلاة بالركوع ولو وحدهاء أو معهم بلا جماعة» وهذا 
أولى» لأثّ اليهود لا ركوع في صلاتهم ولا جماعة» ودعوى النسخ في زمانها 
يحتاج لدليل على يد يء أو كتاب كالإنجيل فما هو؟ فنقول: إِنّه منسوخ. 
والآية دليل"“ على أن في صلاتهم ركوعا غير منسوخ» والآن بعض اليهود 
يركعون؛ ولعلّ بعض اليهود في زمانها يركعون فأمرت بالركوع معهم» 
وقيل: القنوت إحلاص العبادة؛ وقيل: مطلق القيام في الصلاة» والمشهور 
إطالة القيام. 

احرج ابن عساكر عن أبي سعيد: أن مریم كانت تصلّي حتى ترم 


-١‏ ولي نسخة (أ): وإنّ الآية دليل. 


1۰ تيسير التفسير الآية : 44-41 


قدماها»”", وابن جرير عن الأوزاعي: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من 
قدميها»'”". وصلاة الجماعة تفضل بخمس وعشرين وبسبع وعشرين؛ وقدّم 
السجود لأنّه في صلاتهم قبل الركوع؛ أو لأنلّه أعظم في الخشوع فذكر 
الأفضل» فالأصل القدوت وهو القيام» فالسجود فال ركوع أو أشار إليها 
بالقيام والسجود. وقد 5 بهما عندهم» فأخخر مازادوهو الركوع» ولا 
يكفي أن يقال: الواو لا ترتب» لأنّه يقال: ما الحكمة في التأخير ولو كانت 
لا ترتب؛ أو كم بالقيام والسجود عندهم» وزاد ال ركوع.معنى الخشوع 
أو السجود: الصلاة كلهاء والركوع الخشوع. 
(أصول الديرن) اتفقوا على أن الرسول لا يكون امرأة وأ 
البوءة فقد اختلفوا ف نبوءة حواء وآسية وأمّ موسى وسارّة وهاجر ومريم» 
والصحيح المنع ورجح ابن السيّد والسبكي نبوءة مريم. 

«إذلِك» ما ذكر في شأن آل عمران ويحيى ومريم وعیسی» ین 
انبآء الْغيْبِ ي نوحيد)» الماع لذلك» أو للغيب» فيكون أعم یك4 وإِنّما 
تعرف بالوحي لا من أنباء الغيب الي يعرف بالدلائل» كالصانع وصفاته» 
وأحوال الآخحرة”". هروما كنت» يامحمّد «لذتهم...4 إڂ ماکان محمّد 


--١‏ أورده الألوسي ف تفسيرهء ج۲/ص۲۷؛ من حديث أبي سعيد. 

7- أورده السيوطي لي الدر المنشورء ج"/ص7؟؛ وقال: أخرجه ابن حرير عن 
الأوزاعي. 

1- أحوال الآخرة لا تعرف بالدلائل فما حل العطف؟ (تأممّل). الهم إلا على التوسّع 


الآية : ٤٤-٤۲‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۲١‏ 


يه حاضرا عند عمران ويحبى ومريم وعيسىء لأنلّه ليس في زمانهې فلا 
يعرف قصصهم بالمشاهدة» كما لم يعرفها بالسماع من الناس ولو من اليهودء 
وقد عرفها على طبق ما عرفوا وما ذلك إلا بالوحي وقد تفاه اليهود عن 
واک بی ووجه آخر قي في التهكّم أن معرفتها بالمشاهدة أو بالسماع 
من الله أو بالقراءة» وقد نفيتم السماع والقراءة فلم بيق إلا المشاهدة فمن أين 
عرفها من غير الوحي مع إقراركم بأنّه لم يشاهد, و م يسمع من لسان أو من 
كناب يقرأه» والقائلون: نسم يعلَمهُ, يشر هم قريش» ومثل ذلك: 
وما ما كنت بجانبب الطور إذ ناديناه (سورة القصص: »)٠١‏ وما كنت بجحانب 
الغربي إذ قَضّينآ إلى موسى الآمر 4 (سورة القصص: «(tf‏ وما كنت لهم إذ 
أجمعوا أمرّهم وهم كرو ن» (سورة يوسف: 01١5‏ «إذ يون الام مهم ني 
عين الأردن أقلاما يكتبون بها التوراة» وهي سنّة وهم ستة اقتزعوا بها تبركاء 
كتبوا أسماعهم عليها فبذلك تعرف» فلا ضعف في هذا التفسير» أو المراد 
سهام القتال يكتبون عليها أسمايّهم» وکل ما يُبِرَى ويُقطع فهو قلم معنى 
مقلوم أي مقطوع من وإن كانت من نحاس فصّنعُها شبيه بالقطع أو تقطع. 
ايهم يكْفل» يري مریم ليظهر الذي يكفل مريم. «فأي» موصول 
فاعل لمحذوف» أو يُلقُونَ أقلآمَهُم ينظرون أيتّهم...الح» و«ينظرون» حال» 
أو يقدّر «ناظرين»» أو ليعلموا أينّهم يكفل مريم» أو لينظروا أيهم يكفل 
مريم» فهي استفهاميّة علّق بها النظرء أو العلم المقدّر. 


في إطلاق الدلائل على كل دليل ولو كان وحيا. 


فض تيسير التفسير الآية : ٥‏ - ١ه‏ 


(فقه) وللقرعة تأثير في تمييز الحقوق. قال جعفر الصادق: ما 
تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه 0 حرج سهم احق» ولا أعدل 
من قضيّة فوّض الأمر فيها إلى الله وقد قال الله عر وحل: لإفسَاهَمَ 
فكان من ا ممُدحَضين» (سورة الصافات: »)٠١١‏ فهو أهل لأن يلقى في 
البحرء قال الباقر: : «أوّل ما سوهم عليه مریم وقرأ وما كنت لَدَيهِمُ ! إِذ 
لفون أَفْلامَهُم4». قلت: لديل والكبد عق اكه لديل نر علي 
ُن القرعة معتادة قبل. 

«إوَمَا كنت لَدَيْهمْ, إذْيَخْنَصِمُون) أي في كفالتها مرَة ايّة بعد 
الاقتزاع» ومر أنّهم اقترعوا ثلاثاء وقيل: هذا الثاني عند كبرها وعجر زكريّاء 
عن تربيتهاء وقيل: ما كان إلا اقتراع واحد بعد ما كبرت وعجز» ومن 
اختصامهم أن يحيى قال أنا أحق بها لأنّ خالتها عندي» أو هي أنه لا 
زوجته» وقالوا: لو كان الأمر بذلك لكانت أمُها أحقَّ» بل نتساهم؛ فحرج 
سهمه» وكلما مضت لتملاً فَأتها قالت الملائكة: «إنّ | لله اصطفاك»» ويحبى 
يسمع ويقول: «لابنة عمران شأن». 

E‏ و Dp‏ یکت ناس 1 سیوا ور یسیا 


Ci‏ اريه 


E OAKES es‏ 5 کیک 


وین ایی © قات آل کے واد و سنن بعد َال کر ا 
کی ما کا ا5ی ا 4 رل رک رده ويه الكت وام 


الآية : مع -4 4 (۳) تفسير سورة آل عمران YY‏ 


ررر وا لای © وواک سیل مايرم رَبك إن 


<5 


انان كن آلا کب الغ مبان اراک 


الات واخ وقد ام ماخرو غ ویرغ 5رك 


4 !نس مور © وفص ھم رة وليل تن 
أنه وراک e‏ 0 واا هايمو © أله و ور 


قصّة عيسى عليه السلام 


وذ قات امأك ريل أو هو وجماعده لإا مرم إن الله 
شرك زمان التبشير وزمان الاحتصام واسع؛ التبشير في بعض والاختصام 
فی بعض منه» سابق مدو طويلة كما مر وذلك كما يقال: كان كذا وكذا 
يوم كذاء أو شهر كذاء أو عام كذاء أو قرن كذاء وأحدّ في وقت والآخر في 
وقت من ذلك» أي آخر من ذلك الزمان. لإبِكلِمَةٍ ممه ولد يكون بكلمة 
«كن» كما مر بيانه بلا أب» كقوله تعالى في آدم: فونم قال له, كن 
فيكون» الح من ربّك)» (سورة آل عمران: .58). وقيل: سمّي لان الله يهدي به 
كما يهدي بكلمته سبحانه. 

قال نصرائييٌ حاذق طبيب لعل بن الحسين الواقدي بحضرة الرشيد إن 
فی كتابكم ما يدل على أن عیسی جزء من | له» وتلا قوله تعالى: لإ وَكَلِمتَهُ, 


Y4‏ تيسير التفسير الآية : مله 
ألقاهآ إلى مرم وروح مين (سورة انساء: .017 فقرأ الواقدي: وسر لكم 
ما في السماوات وما في الارض جميعا منه)» فيازم أذ الأشياء جزء منه تعال» 
فانقطع النصراني وفرح الرشيد فرحا شديداء وأعطى الواقدي صلة فاخرة. 

سمه اسم الكلمة» وذكرها لأنّها عيسى» ولان الخبر مذكر وهو 
قوله: المسيح. 
(لغة) لالْمَسِيحْ» لقب يدل على المدح» معناه «المبارّك» في 
العبريّة» وأصله فيها «مشيحا»؛ وقيل: لفظ عربي مشتق من المسح إذ مسح 
بالبركة أو بالتطهير من الذنوب؛ أو مسحه جبريل بجناحه صونا من الشيطان 
وقت الولادة» أو بيده تبركا به؛ أو كان مسوح القدمين لا أخمص هما؛ أو 
ممسوحا بدهن من | لله تمسح به الأنبياء فقط حال الولادة» تعرفهم الملائكة 
أنبياء به؛ أو حرج من بطن أمّه ممسوحا بدهن؛ أو مسح وجهه باللاحة. 
«فعيل» .ععنى مفعول» والميم أصل لا زائد؛ أو لأنّه عسح الأرضء أو 
يقطعها لا يقيم في موطن؛ أو لأنّه مسح ذا العاهة فيبرا؛ أو لأنّه .مسح رأس 
اليتيم لله عر وجل والزائد الياء؛ أو لأنّهِ يسِيحٌ في الأرض فالزائد الميم فعيل 
.معنى فاعل. 

لإعيسى» عطف بیان أو بدل أو هو عيسى» فليس اسمه مجموع قوله: 
المسبيح عيسى. ابن هریم كما قيل: فالمسيح لقبه وعيسى امه وابن 
حر كينا 


الآية : ٤٤-٤٥‏ (۳) تفسير سورة آل عمران نض 


(صرف) والمشهور أن الاشتقاق لا يدحل الأمماء العجميّة؛ وقيل: 
التحقيق دحوله إِينّاها كما تشاهد فيها المعاني المصدريّة والأفعال الماضيّة 
والمستقبلة والأمر وأقول لا محيد عن ذلك إلا أله ليس يجوز أن يدُّعى لفظ 

0 3 , 1 ع 8 
عجمي مشتق من لفظ عربي باعتبار المعنى؛ مئل أن يقال: عيسى عبراني 
مشتقّ من العيس وهو البياض» وكان أبيض إلى حمرة» وخاطبوا مريم بنسبته 
إليها إيذانا بأنّه يكون بلا أب» وإيذانا بكنيته» والمعتاد نسبة الناس إلى الآباء» 
ولذلك نسب إليها و لم يقولوا ابنك. 

لوَجِيهاك ذا جاه أي قوّة ومنعة وشرف؛ وقيل: وجاهته أنه لا یرد 
سائلا؛ وقيل: إِنّهِ نبيء وإنّهِ تقبل شفاعته في الآحرة» وقبول دعائه» وإبراء 
الأكمه والأبرص؛ وقيل: براءته مِمّا رمته اليهود به» وهو من الوجه لأنّه 
أشرف الأعضاى والجحاه مقلوب منى وكذا قال في موسى: کان 
وجحيها(سورة الأحزاب: 19). وهو حال من «كلمة» أو من ضميرها في 
الاستقرار» لان منه نعت «كلمة»» وهي حال مقدّرة» لأنّ وجاهته تأتي بعد. 
«إفي الذنيا بالنبوعة وشفاء الآفات» وبراءته مما قالت اليهود» كما برئ 
موسى مِمّا قالت اليهود. طوَالأخرق)» بالشفاعة في أنه احقينه وكثرة ثوابه 
وعارٌ درجت طون ارين وكائنا من المقرّيين عند الله دنييا وأخمرى» 
ومن هذا رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة وقبول كلامه. 

«ويكلمُ الاس في المَهد في زمان المهد قبل وقت الكلام» وهو ما 
ينوط للطفل؛ وظاهر الآية أنه لم يرتفع عنه الكلام» لأنّ الفعل هنا للتكرير» 


15 تيسير التفسير الآبة : ٠-٤٥‏ 


لا كما قيل: إنّهِ بعدما تكلّم ارتفع الكلام إلى وقته. وعن ابن عبّاس: «تكلم 
ساعة في المهد بقوله: «إإني عبد الله عاتاني الاب وحعليي نبيع وجعليٰ 
مارکا يتما كنت وأوصاني باللاو وال ڑکا ما دم حًا. ٠‏ لخ (سورة 
مریم: ۳۰-۲۹). ثم lT‏ بلغ مبلغ النطق»» وقالت مريم عليها السلام: 
كنت إذا حلوت أنا وعيسى حدَنْنِ وحدّثته. وإذا شغليٰ عنه إنسان سبّح في 
بطي وأنا أسمع. «وَكَهْلاًك عطف على الحال قبلهء أي ثابتا في المهد وكهلاء 
وذلك بشارة بأنّه يحبى ويكون كهلاء أو إعلانا بأنّ كلامه لم يتغيّر بل هو 
حقٌ» وكلام أنبياء قبله ف حال مهده وحال كهولته؛ ولو كان إنها كما 
تزعم النصارى لم يتغير من الصبا إلى الكهولة. 

وَأَوّل الكهولة ثلاثون سنة أو اثنتان وثلاثون» أو ثلاث وثلاثون. بُعث 
على رأس ثلاثين» ومكث في نبوءته ثلاثين شهراء أو ثلاثين سنة «إوّمِن 
الصًالحينَ) وثابتا من الصالحين» كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى. 

ولا شك أن الصلاح سبب للجميع مقامات الدين» ومتقدّم في الوحود 
على النبوءة» ولذلك ذكره مع تقدّم تلك الصفاتء أو المراد الكاملين في 
الصلاح» وأيضا يقال: لا مرتبة أعلى من كون المرء صالحاء لأننّه لا يكون 
كذلك إلا إذا كان في ج ميع الأفعال والتزوك مواضبا على المنهج الأصلح» 
فتناول جميع مقامات الدين اعتقادا وقولا وعملاء فلا يعتزض بأد مقام النبوءة 
أعظم فتغي» ولذلك قال سليمان بعد النبوءة: فإوأذنيأني بِرَحْمَتِكَ في عاك 
الصّالحن» (سورة التمل: 019 وبأن الصلاح أل درجات المؤمنين. 


الآية : 44-48 (۳) تفسير سورة آل عمران فض 


الرجال بزنى ولا بنکاح شرعيء ومن خُرر لبيت المقدس لا يتزوّج ذكرا 
کان أم أنثى» وا لمن في «كهيعص»بالنكاح الشرعيّ لأن فيها: وم اك 
بغي وذلك تعجّب واستعظام لا إنكار أو استفهام أيكون الولد كما 
ذكرت بلا تروّج أو بعد توج ولا يجوز أن تقول من أي شخص يكون» 
لأنّها قالت: «ولم بعسسي بشر». وسمي سمي الإنسان بشرا لان بشرته ظاهرة» 
أي جلدته م تکس بشعر» ولا تقل: ار الله باشر أباه وعلقه بيده أن 
معناه أيضمًا لاقى بشرته أي جلدته محارًا فالكلام الأول يكفي. 

و ال ليه 
وقيل: بلا حكاية» فكلك الأمر كذلك أو مثل ذلك الخلق بالنصبء 
<«(ا لله يَحَلُقَ مَا يَشَآء)» من خلق حيوان بلا أب كعيسى؛ » أو بلا أب ولا 1 
کآدم وناقة صالح ومن ذكر بلا نكاح كحواءء وولادة عجوز عاقر من 
شيخ» وأعظم من ذلك وأقلُ على“ سواء في قدرة الله وولادة عذراء بلا 
ذكر أغرب فكان الخلق التب عن الاحاراع أنسب بهاء ودونها ولادة 
عرو e‏ فذكرت بالفعل» فهناك «يخلق»» وهنالك 
«يفعل» لاحتلاف القصّتين في الغرابة. 


م ١‏ 7 2 832 7 
-١‏ أي في قوله تعالى: «إأنى يكون لي ولد وم يمسسي بشر ولم اك بغيا سورة مريم 
الآية .٠۹‏ 
؟- كذافي الأصل» ولعلَّ الصواب: حذف «على». 


۸ تيسير التفسير الآية : ٠١-٤٥‏ 

«إإذًا قضی' أَمرَاك إذا ثبت قضاؤه أمراء وقضاؤه أزل» إلا إن أراد 
القضاء الحادث» وهو الكتب في اللُوح أو أراد بالقضاء إرادة الخلق 
للأمر فلا يقدّر ثبت» طإفَِنسما قول لَهُ: كُن» تنوه إرادته إليه 
«إقكرن» عطف على «يقول»» يكون بتدريج أسبابي كحمل الأنشى 
من ذکر» وبلا تدريج كولادة مریم لعيسى. ويروى أنّها حماته بتدريج؛ 
أو أريد في الآية ونحوها عدم التدريج» وقي غيرهما التدريج؛ قيل: حملته 
ساعة فولدته. 

لويْعلَمهُ الكتَاب» مصدر معنى الخطء فهو أحسن الناس نحطاء وقراءة 
المكتوب» فهو يقرأ التوراة والزبور وغيرهما نظرا؛ أو الكتاب جنس كتب 
ال ف رلك تلم روزي أن باه ته قلف ارا كاب 
للخ والحفظ. قيل: كان يحفظ التوراة والإنجيل والزبور. ويقال أعطى الله 
عيسى تسعة أجزاء من الط وأعطى الناس كلهم جزءا عاشرا. وقال أبو 
على الحبسائي: المراد غير التوراة والإنجيل لذكرهما بعد على قاعدته في تعميم 
معقب بتخصيص. «إوَالْحِكْمَة) العلم والعملَ وتهذيب الأحلاق) وقيل: 
الحكمة العلوم العقليّة وَالسَورَاة والإنجيل) وكذا غيرهما كالزبورء 0 
أنّهما حصنا بالذكر لفضلهما بالأحكام. 

طوَرَسُولاً4 ويجعله رسولاء والحملة معطوفة على «يعلّمه» أو 
«وحيها... ورسولا»» فهو معطوف على «وجيها»؛ أو يقول الله في شأنه: 
أرسلت رسولاً الى ني سر ائيل وهو آخر أنبياء بي إسرائيل» وأوّل 


الآية : م 4-4 4 (") تفسير سورة آل عمران ۳۹ 


نبيء من ذریة بنيه موسى”'2» وأمنّا يوسف فبيء من صلبه لا من ذريته. يروى 
أنه أوتي النبوءة وهو ابن ثلاث سنين كما قال في يحيى: : لإوءاتيناه الحكم 
صا (سورة مريم: )1١‏ أي ابن ثلاث سنين؛ وقيل: ابن ثلاثين سنة» ورفع إلى 
السماء ابن ثلاث وثلاثين» وهو المشهور؛ وقيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أيام؛ 
والأقوال في يحبى أيضًا إلا أنه لم يرفع. 

والمعتمد عند الجمهور اهما نكا على رأس أربعين» وأنَّ عيسى عاش ي 
الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة» وبه ورد الحديث» وقد رجع إليه 
السيوطي في ”مر قاة الصعود“ بعد أن أثبت في ”تكملة امي“ و”شرح النقاية“ 
اله رفع إن ات را دده وَإِنّما هذا قول التصارى. وعيسى رسول 
إلى الناس كلهم وحص بن إسرائيل لاه منهم» وللردَ على من قال: مبعوث 
إل غيرهم لا إليهم؛ وقبل: مبعوث إليهم خاصة. وقوله تعالى: ويله 
لاب إلى هنا تهوين للهم على مريم» لأنّها تهتمٌ وتخاف أن تقذف مع 
ما تقدَّم من قوله: إن الله له لله شرك إلى هنا خمسة عشر أمرا مبشّرا به قبل 
وجود عيسى عليه السلام. 

ومح ارو ار اه 
وف «رسولا» معنّى ناطق» فكأنّه أيضًا قيل: ناطقا بأننّي» أو يقدّر: ناطقا 
نتا ل«رسولا» يتعلّق به بني قد جنتكم؛ أخبرها الله أنه یولد ويكبرء 
ويقول لبي إسرائيل: إنّي قد جتتكم. وهذا أولى من أن يقال: التفدير 


-١‏ كذا في النسخ المعتمدة» ولعلٌ الصواب: من ذرية نبيه موسى. 


۳۹ تيسير التفسير الآية : ميزه 


فجاءهم عيسى بأنّي قد جمتكم؛ أو التقدير لما بعنه الله إليهم قال لهم: 
رسول الله إليكم باي قد جتكم وزعم بعض أنّ هذا أول. ف 
و , ني أخلق» بكسر «إنّ» مستأنف بيان للآية» وعلى الفتح يكون 
مصدر ر «أخلق» بدل من ««َايَةٍ»؛ أو هي: إنّي أخلق. وجعل آيات آية 
لأنهن كلهن ححّة على رسالته فكأنْهن آية واحدة» فالبدل بدل مطابق إلا 
أنه باعتبار النفخ لا بدل اشتمالء لأ إبراء الأكمه والأبرص والإحياء والتنبعة 
نفس الآية» لا لوازمها. ومعنى «أحلق» أصورء والمصدر مدر ". 

کم أي لصلاحكم بان وسوا ني لين ای كما صر آدم 
منه و اي 1 كهَيْنْت4 الكاف مفعول «أحلى» مضاف لهمَيئَة»؛ أو 
يقدّر: أحلق لكم شيئًا ثابتا كهيئة لطر على الإطلاق؛ وقيل: الخفاشء 
لأنّه أعجب من سائر الطير» لأنّ له نابا وأسنانًا وضحكا وطيرانا بلا ريش 
وآذاناء وإبصارا في ساعة بعد طلوع الفجر وساعة بعد الغروب لا في ظلمة 
اليل وضوء النهارء ولأنثاه حيضا وطهراء وثديا وضرعاء وولادة بلا بيض» 
ولبنا كاليّ» ويروى الهم طلبوا منه الخفاش. «[قأنفخ) بفمي لإفيه) في 
هيئة الطيرء أو في شيء كهيئة الطي «إقيكون طَآئْرا' بإذن ١‏ لد يإرادته 
أن يخلق فيه لي الروح» يطير وهم ينظرون» وإذا غاب عن أعينهم سقط 
مستا ويرونه على حاله قبل الموت لا طيناء وإشّما يسقط متا ليتميّر عمسا 
حلق الله لا على يد عيسى؛ وهكذا قیل» ولا حجّة له» وظاهر القرآن يأباه 


-١‏ في نسخة (أ): والمصور مقدّر. 


الآية : 44-48 () تفسير سورة آل عمران ۳۳١‏ 
ولو ثبت لقدحوا فيه. 

وبر الأكمّة» الأعمى من البطن» وقد يقال: -لحادث العمى ون لا 
عين له ولا موضعهما بل موضعهما كجيهته كتناده مفسر لق رآنه وکلهم 
برهم إلى العينين الباصرتين» «إوَالاَبْرَصَ» بإذن الله» ولم يذكره لظهوره 
ولذكره قبل» وقد ذكر في المائدة بلفظ: «بإذني»» ولأنه لا غرابة فيهماء 
لأنّه بعث في زمان تمر الناس في الطب فقد يعالحون ذلك إلا من لا عين 
له أو من سقط له داعيُها فلا يتعاطون علاحه, فكان يبرئ الناس منهما 
بدعاء لا بدوای فذلك معجزة» كما بعث وُه في زمان تدافس العرب في 
البلاغة فغلبهم بكلامه وبالقرآن» وكما بعث موسى بالعصا ونحوها لما 
كانوا في زمانه مولعين بالسحرء وكانوا في زمانه في غاية الجذام وأنواع 
المضة وكثرة ذلك حتّى إنه أبرأ في يوم واحدٍ مسين ألفا بالدعاء» بشرط 
أن يؤمنوا إذا برأوا وكانوا يأتونه» ومن لم يقدر أن يأتي أتاه عيسى اقا 
ودعاؤه في ذلك: «اللّهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرضء لا إله 
فيهما غيرك» وجبار من في السماءء» وجبّار من في الأرض؛ لا حبار فيهما 
غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماءء وسلطانك في الأرض 
كسلطانك في السماء» أسألك باسمك الكريم» ووجهك لمثير» وملكك 
القديم» إِنّك على كل شيء قدير». . وإذا قُرئ هذا على انون وكيب 
وسقي له رئ بإذن الله عر وحلٌ» وحص الكمه والبرص لأننّهما يعبيان 


الأطبنّاءِ» وكان يجتمع عليه ألوف من المرضى. 


۲ تيسير الفسير الآية : ٠٠-٤٠١‏ 
کی ص ا ي > ا 
(قصص) ‏ «إوأخي الْموّى) عار _ بفسح الزاي _ صاحيهء 
أرسلّت إليه أحت عازر أنه في الاحتضار وبينهما ثلاثة يا فمضى عيسى 
مع أصحابه فوجدوه مات منذ ثلاثة أا فقال: لأحته انطلقي بنا إلى قبره 
فدعا الله فقام حًا يإذن الله ووّلد له. وكولد العجوز مرت به في النعش على 
عيسى فدعا الله له فحبي» فنزل ولبس ثیابه وحمل السرير لداره ووّلد له. 
وكابنة العاشرء أي آخذ العُشر من الناس» ماتت أمس وأحياها وولّدت. 
وكسام» قالوا: تحبي قريبي العهد بالحياة فلعلٌ فيهم بقيتها قأحي سامًا مات 
منذ أربعة آلاف سنة و أكثرء فأحياه بعد أن دوه على قبره» وسمع قائلا: 
«أحب روح الله» فقام حائفا قيام الساعة؛ وشائبا نصف رأسه من خوفهاء 
وآمن بعیسی» وأمرهم بالإيمان به» فقال عيسى: ليرجع ميّتاء وسأل عيسى أن 
يدعو له أن لا يجد مرارة الموت ففعل. وَأَوّل من شاب إبراهيمٌ» ولمًا حيي 
سام قال: أقامت الساعة؟ قال: لاء وهؤلاء أربعة. وأَحيّى حشفا وشاة وبقرة. 
ولفظ الموتى يعم. 

ويقول في دعائه لإحياء الموتى: «يا حي يا قيُوم» ولا يصح ما قيل: انه 
يصلي ركعتين: الأولى ب«تبارك الملك»» والثائيّة بتنزيل السجدة؛ ويدعو 
بعدهما: «يا قديم يا حف يا دائم يا فردياوتر ياأحد يا صمد»؛ ويقال 
يضرب الميّت أو القبر بعصاه فيحبيه الله تعالى ويموت سريعاء وقد يطول؛ 
وأحبى حزقيل [بعد] ثمانية آلاف. 

إبإذن الله ذكره هنا لدفع توم الألوهيّة لعيسىء بخلاف إبراء 


الآية : ٤٤-٤٥‏ (*) تفسير سورة آل عمران r‏ 


جمعهنٌ بذلك لأنّهنَ عملٌ في موجود كان قبل على حال رجع إليهاء 
بخلاف صورة طين فن الحياة لم تسبق فيها » فقال فيها على حذة: فإبإذن 
الد ويدلٌ لهذا أله ذكره هما في المائدة. 

وو وفك كُمْ بمانَاكُلُونَ) أي با تأكلون في عادتكم؛ أو ما تأكلون 
اليوم أو غداء أو ما أكلتم» ويناسب هذا قوله: وما درون في بوتكم 
لقريب أو بعيد من الزمان» كان يخبر الرجل ما أكل في غدائه و لم يعاينه. 
(قصص) يقول للغلام في المكتب انطلق فقد أكل أهلك كنا وكذا 
ورفعوا لك كذاء فينطلق ففيكي عليهم حتى يعطوه؛ فيقولون من أخمبرك؟ 
فيقول: عيسى »فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا تحالسوا هذا الساحرء 
وجمعوهم اي بيت» وحاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا هناء قال: فما في 
البيت؟ فقالوا: خنازير» قال: هكذا يكونون؛ ففتحوا فإذا هم كذلك» فهم به 
بنو إسرائيل فهربت به أمّه على خمار إلى مصر. ومسخهم ليس عقابا لهم 
لأنّهم أطفال غير مكلّفين» وبيعنهم على صورهم الآدميّة بل عقاب لآبائهم. 
وقال قنادة: لما نزلت المائدة كانوا يدّحرون منهاء وقد نهوا عن الادّحار 
وأمروا بالأكل؛ فكان يخبرهم .ما أكلوا وما اذّحرواء فمسخوا خنازير» وكل 
ذلك واقع» فدل ذلك على رسالته» لأنه يفعل ذلك بدعاء الله عر وحلٌ 
باسمه الأعظم: کیا حي يا فیوم» لا بواسظة جني يخيره أو يكواكب أو 
بحساب رمل. 


4 تيسير التفسير الآية : م48- ١ه‏ 

بذ في ذلك ما ذكر من المعجزات لإءَلاَيَةَ4 على رسالي 
والحملة من كلام عيسى» أو على رسالته والجملة من كلام الله عب 
وجل کم إن کشم مویبین) مصدقين بها اتفعتم بهاء وک 
واحدة معجزة» لكن لما كان مدلوها واحدا وهو رسالته اها آبق 
والمراد إن كنتم موققين للإبمان عند الله أو مستعدّين باعمال عقولكم 
في النظر. 

اومدق أي جنتكم مصاحبا بآية من ربكم ومصدّقا؛ أو ويقول: 
أرسلت مصدقاء أو ناطقا بأنّي قد جنتكم ومصدّقا؛ أو جنتكم مصدقا؛ أو 
يقدّر جتتكم محتجًا بالآية ومصدقاء وهو حال في جميع التقادير؛ ولو عطف 
على «رّحيهًا» لقال: ومصدّقا لما بين يديه» أو على «رسولا» لقال: 
ومصدقا لما بين يديك حطابا لمريم؛ أو لما بين يديه مراعاة للاسم 
الظاهر. «إلِمَا بين يدي مِنَ التتوراة4 وبينه وبين موسى في قول ألفُ سنة 
وتسعمائة وحخمس وسبعون. 

وجل وجلتكم لأحلء أو جنتكم بآية من ربكم ولأحل كقوله: 
«جنت على فرس وببعير» إذ لا يجب اتاق على معنى الحروف ما هي فيه؛ 
أو على العنى» أي جنتكم بآية؛ أي لأظهر آية ولأحل أو مصدقاء أي 
جنتكم لتصديق ما بين يدي ولأحل كم بض الذي حرم عَلَيكم4 في 
التوراة كالشحوم أو شحوم الإبل ونحوهاء وما لا صيصة له من الطيور 


الآية : ٤٤-٤٥١‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ro‏ 


البيت» والعمل يوم السبت» وكل حيوان لا فر له كالإبل والنعام والإودٌ 
والبطء فأحلّ هم جميع ذلك وهو بعض ما حرّم» وبقي على التحريم السرقة 
والزنا والربا؛ وقيل: حرّم من الطير والسمك ما لاشوكة له يؤذي بها. 
ركان اا يسبت ويصلّي للقدس» ويوجب الختان» وغيّرته التصارى 
لعنهم الله إلى قطع القلب عن الدنياء ويحرّم الخنزير وينهى عنه» وأغرق 
قطيعا من الخنازير في البحر» وزعموا أن بطرس رأى في النوم صحيفة فيها 
صور الحيوان فقيل له: كل منها ما أحببت» وهي رؤيا من الشيطان» أو 
الرؤيا مكذوبة غير واقعة. 

ل وجتکم ب من وك هي آية أحرى فسّرها بقوله: : إن الله 
e‏ كأ قادو هذا صيراط مسقي .. إل ولیس تأكيدا لما مر » 
لان التو کید باللّفظ الأوّل لا يكون بالعطف» لا تقول في التأكيد: قام زيد 
وزید» بالواو بل بدونها. وقوله: اتقو الله» في المحالفة» «إوأطيغون» 
فيما آم رکم به من التوحيد وما دونه» وأنهاكم من الشرك وما دونه معازش؛ 
الله إن ساغ العطف» بع أنه جاكيد عله نخ ماني عليه من و : لإفائقوا 
الله وَأطِيعُون كشيء واحده ووجهه کون قوله: لإا الله وبي وركم 
فَاعْبَدُوَةُ هدا أي الذي أتيتكم به مإصراط مف آية أنّه طِبِقْ ما 


اخ ها 


الت الرسل قبل وقد هداه الله للنظر في العقليّة حتى أننج: : «إن الله ري 


-١‏ الصيصة: الشوكة. 


۳ تيسير التفسير الآية : ٥۸-۵۲‏ 


وَربتّكم...»ال. والساحر لا يقول بذلك» وليست ععنى معجزق 
وأما إذا قلنا: جشتكم بآية بعد أخرى فمن العطف. روى الترمذيٌ 
ومسلم وغيرهما عن سفيان السقفي أن رحلا قال يا رسول الله: 
«مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك, قال: «قل آمنت 


با لله ٹم استقم»”") 


رئاشب نيا مشرد © کا امک رما تاتا رر 6کم 
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ل َع ير © ا 


باک مط مر زی گرا ماع ل الزن اتو فرق لزن گرا 
e‏ کنر قتي وه گا 


4 


عَم عد ابا حورد اق لاوا خرو ماله ن َم وأ أبن ءاشا 


.)۳۸( ١۲ رواه مسلم في كتاب الإيمان» (۱۳) باب جامع أوصاف الإسلا» رقم‎ -١ 
ورواه “قد في مسندف جه أص ه255 رقم 71 إمن حديث سفيان بن عبد‎ 


الله التقفي. 


الآية : ٠۸-۴‏ (۳) تفسير سورة آل عمران TY‏ 


عيسى مع قومه المؤمنين والحكمّاس 


ما اح حصت له بض حواسه العرفة بكفرهم أو تحلقها 
كانحسوس المشاهد كذبوه وأرادوا قتله. 
(قصص) ٠‏ قيل: اشد غضبهم عليه حون مر بامرأة تبكي عند قير فيه 
بتتهاء فقال ها: ما لك؟ قالت: في هذا القبر بي لا ولد لي سواهاء فصلّى 
ركعتين فدعا فنادى: يا فلانة» فتحرك القبر» ودعا فانشق» ودعا فخحرحت» 
وقالت: «اصبري يا أنه ما دعاك إلى أن أموت مرّتين» يا روح الله ادعوا 
الله أن يهرّن علي الموت» فدعا فاستوى عليها القبر». وهذا من كلام الله 
وقيل: من كلام الملائكة. 
(بلاغة وفي الآية استعارة ما وضع للإدراك بإحدى الحواسٌ الخمس 
وهو الإحساس للعلم استعارة أصليّة: واشتقٌ على الاستعارة التبعيّة أحس 
ععنى علم» ولا يخفى أ ما أحِسّ بإحداهنٌ قد عَم ولا بد فأطلق الملزرم 
وأراد اللأزم» فيكون بهذا الاعتبار ججازا مرسلاء والمعنى على كل حال: 
«فلمًا علم». 

ایس منهم) من بن إسرائيل اليهود افر به حتى أرادوا قتله 
إذ عرفوا في التوراة أنّه اللسيح المبشر به فيهاء وأنّه ينسخ بعض دينهم» وأظهر 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ٠۸-٠۲‏ 


دعوته فاشتدٌ عليهم» وشرعوا في إيذائه بقذف أنه كما قذفوها إذ ولدته 
فكانوا يقولون ابن الزانية حاشاهما. «[قال: مَنَ انصاري إلى اللو من الذين 
ANE EEE o‏ 
إلى مرتبة من إقامة دين الله أو موضع أَبرّد فيه لعبادة الله أو ضاممًا نفسي 
إلى أولياء الله في نصرة دينه وتحارية عدرّه» أو ملتجنا إل الله معتصما به؛ أو 
من أنصاري مع الله؟ أو في دين الله أو لله. و«إل» متعلق ب«أنصاري» ي 
جميع الوحوه إلا إذا قدّرنا ذاهباء أو ملتجأ فبمحذوف ججوازاء أنه كون 
خحاص؟؛ والمفرد نصير كشريف وأشراف. 

لقال الْحوَاريُوت) الفرد حواري وهو خالصة الرحل» من الور 
وهو البياض الخالص» والألف زائدة في النسبء وا لأنّهم ملوك يلبسون 
البياض» أو قوم يبيّضون الثياب للناس بالغسل أو بشيء اثنا عشر رحلا 
استنصر بهم على من عاداه من اليهود؛ أو لصفاء قلوبهم أو لما فيهم من نور 
العبادة» «إنِحْنْ أنصارٌ ا لله أنصار أهل الله أو أنصار دين الله. 
(قصص) روي أنه مر بجماعة فيهم هعون ويعقوب ويوحنا 
يصطادون السمك» ويلبسون الثياب البيض» فقال: اتبعوني نصطد الاس 
للجنةء قالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله فطلبوا 
العجزة» وكان شمعون قد ألقى شبكته تلك اليلة فما صاد شيئاء فأمره 
بإلقائها فامتلأت حتى كادت تتمرق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى فملؤوهما 


فامنوا. 


الآية : 0۸-۲ (م) تفسير سورة آل عمران ۳4 


(قصص) وروي أن ملكا صنع طعاما للناس» وكان عيسى على قصعة 
يأكل ولا تنتقص بأكل الناس» فقال له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم» فترك 
ملكه وتبعه مع أقاربه. وقيل: تبييض الثياب للناس بعد صحبتهم عيسى إذا 
جاعوا أو عطشوا أخرج لكل واحد رغيفين» أو الماءَ بضرب الأرض بيده 
وقالوا: من أفضل منًا؟ قال: «من يأكل من كسبه»» فكانوا يغس لون الثياب 
بأحرة» وقيل: سلّمته أمّه لصبّاغ فأراد او لمعل ياه 
بألوان يصبغها بعلامتهاء فجعلها في لون واحد» فقال: أفسدت علي 
ثيابي» قال: فانظرهاء فإذا هي على أحسن ألوان علامتهاء أحمر أخحضر 
أصفر وهكذاء فآمن هو والحاضرون» وعلى كل قول هم اثنا عشرء ولا 
مانع من أن يكون بعضٌ صيادًا وبعض مضا وبعض صبَّاغاء موا 
مبيضين لصفاء قلوبهم أو لنور العبادة. وني صحيح البخخاري ومسلم عنه 
«لكل بيء حواري وحواريئي الزير»”'» أي خالصي. وقيل: هم 
تسعة وعشرون» ولعلٌ الاثنا عشر أكابرهم أو الأسبقون. ونقول يجميع ما 
مر من الأقوال» فيجمعهم بياض القلوب القصارين وغير القصارين"» 
الملوك وغير الملوك. 


وم يطلب النصرّ للقتال بل النصرٌ بالتصديق وإعائته» ورد من يقتله ولو 


-١‏ رواه أحمد في مسنده» جه/ص48» رقم ۱۹+ من حديث حابر بن عبد الله. 
- القصار: غاسل الثياب ومبيضهاء من قصر الثرب إذا تفه بالدق حتى جعله نظيفا 


كأنه مبيّض. 


٥۸-۴ : تيسيير التفسير الآية‎ P4 


بقتله» فإنّه يجب على الإنسان الدفع عن نفسه. 

ماما با هم إحبارا لا إنشاى لتقدّم يمانهم على قوم هذاء إلا أله لا 
مانع من تعادّد الإنشاء ويجوز أن يكون إنشاء أرَلَاً. إوراشهد4 لنا يوم 
القيامة يوم تشهد الرسل لأنمهم وعلى أمهم فإك غرضنا السعادة الأحروية 
أو إشهد لنا قي الدنيا والآخرة» وهذا أعظم فائدة» وتأكيد للمخلص» قالوا 
ذلك بلا عطف في وقت واحد أو متعدّد, وذكره الله بالعطف» وليس فيه 
عطف إنشاء على إخبار لأنّ المعنى قالوا: آمناء وقالوا: اشهد؛ ويجوز أن 
یکو ن ذلك من كلامهم والعطف لأنّ «اشهد» .ععنى إنشاء ليمان. و «امنا» 
إنشاء أوّل. 

با مُسْلِمُونَ) هذا تكرير لما في الائدة رلآة: »٠١١‏ فسقطت نون 
تخفيفا عن أصله» والمعنى مذعنون للعمل.مقتضى الإمان. «إرينَآ ءامنا يمآ 
نرت من الإبجيل» أو من التوراة والإنجيل» فان التوراة مصدقة للإنجيل؛ أو 
منهما ومن غيرهماء وهذا استتزال رحمة مسن الله واستعطاف له» وعرض 
لحاهم علیه» وهو عام بها بعد عرضهم إیاها على عيسىء الغا 
الرسُول)» عيسى عليه السلا «إفاكتبنا أي أماءنا مع الشاهدين4 
أي مع أسماء الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق في التوحيد وغيرف 
وامتثلوا أمرك ونهيك. ولا يلزم من المعيّة فضل ما بعد «مع» ولو كان كثيرا 
أصلا؛ ويجوز حمل ما هنا على هذا الأصل بأن نقول: المراد ب«الشاهدين» 
محمد وأمته ما فإنّه يشهد لأمنه» وتشهد أنه للرسل بالبلاغ» وشهادتهم 


الآية : ٥۸-٥۲‏ (۳) تفسير سورة آل عمران 4١‏ 


شهادة له لأنّه أنزل عليه الوحي» أو المراد الأنبياء لأننَّهم شاهدون لأممهم؛ 
طلبوا أن يكونوا مع الشاهدين في الجنة» أو في الشهادة للناس؛ قيل: أو 
الملائكة امقربون» أو من العابدين الذين استغرقوا في شهود جلالك؛ والكنب 
تأكيد واستيئاق» وقيل: كناية عن التشبيت. 

وکرو حاول من أحس عيسى منهم الكفر إهلاكه باحتيال 
وخفاءء بأن وكلوا من يقتله كذلك» أو مكروا بقتله كذلك» وکلهم قصدوا 
قتله بأيديهم, لأنتّهم أمروا من يقتله بده لرَمَكَرَ اھ4 عاقبهم على 
مكرهم؛ می عقابه مكرا للمشاكلة؛ أو لأنّ عقابه مسبّب مكرهم أو لازمه» 
أو شه فعله بهم بفعل الماكرين» وأورده بطريق الاستعارة. 
(أصول الديرن) والله عر وجل منرّه عن حقيقة للكر لأننّه فعل 
العاجرء ووجه الشبه ا تفاي إذ آل أمرهم إلى قتال بينهم بسبب قتل قاصد 
قتله» وإلى قتل ذلك القاصد. ققد يستعمل الكر في حقّ الله تعالى بلا 
مشاكلة» كقوله تعالى: ایوا مَك اول ا كر اه لأ قرم 
الخ اسروك (سورة الأعراف: ۸ على الاستعارة المفردة أو التمثيليّة» أو 
المشاكلة التقديريّة بأن لوح إلى مكرهم» وصرّح .عكره كقوله تعالى: : لإصبغة 
الله وَمنَ أحسنُ من الل صربغة)» (سورة البقرة: ۱۳۷» واحتار بعض أنه جائر 
جما ني حقّ الله بلا مشاكلة» والأصل عدم التقدير» وقال افر حائز 
حقيقة» على أنّه إيصال الشرّ إلى الغير بخفاءء أو أنه التدبير امحكمء ووجه 
التجوّز أنّه يفسّر بإيصال الشر إلى الغير باحتيال» والحيلة عم لها لا تدص 
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إو لله خير أعظم واش إضرارا أو أقوى أو أعلم لالْمَاكرِينَ» 
وهذا تهديد» وهو أنسب بالمقام بخلاف ما لو قلنا: المعنى مكر الله أحسنء 
أنه وقع في عله لاظلم؛ وأيضا لا حْسنَ ف مكرهم إل بتكف اعتبار 
حسن اللياقة في اللكر» من غير اعتبار حل وحرمة. 

لاذ قال الك کر الله إذ قال الله أو مير الماكرين إذ قال الله؛ أو 
اذكر إذ قال الله؛ أو وقع ذلك إذ قال الله» والأوّل أولى لأنّ ظهور مكره في 
ذلك الوقت» والوقت متسع» «إيَا عيسى' إنّي مُحَوفْيكَ)» مستوفي أحلك 
لا نفص منه شيئاء فلا موت إلا عند قرب الساعة؛ أو متوفيك قدر سبع 
ساعات» أو ثلاث أو ثم أحياه ورفعه» أو ثلاث وبه قالت النصارى؛ أو بنوم» 
كما روي أنّه رفع نائما فسمّى النوم موتا؛ وليس رفعه نائما لملا ناف لأ 
الخوف بذلك غير شأن الأنبياء» لا بقتلهم إذ لا يصلون إليك. أو قابضك من 
الأرض؛ أو ميتك عن الشهوات حتى تكون كالملائكة لا تأكل ولا تشرب» 
وتقتصر على العبادة» واختار القرطي وغيره أنه أخذه بلا نوم ولا موت. 
«إورافعك إِلي)4 أي إلى محل كرامي ومقرٌ ملاككي من الدنياء والقبض لا 
يازم أن يكون إلى فوق فبينه أنه إلى فوق. وروي ائه نزل ومات ثم رفع. 

«إوَمْطَهرُك من الذين كفروأ مبعدك من كفرهم لا نالك ومن 
مضرّتهم؛ ومن سوء حوارهم» وکل ذلك منهم كالنجس والشيء الخبيث. 
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(قصص) لما اجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل فأدحله خحوحة 
ف سقفها فرجة» فرفعه الله من تلك الفرحةء وأمر ملك اليهود رحلا في 
أربعة آلاف آحذين باب الغرفة» منهم [رجل] يقال له: ”مطيانوس“ أن يدخل 
ا لخوحة فيقتله فيهاء فلمًا دحلها لم ير عيسىء وألقى الله شبه عيسى عليه 
فلمًا حرج ظنوا آنه عيسى فقتلوه» وقالوا له: أنت عيسىء فقال: أنا 
اشک الذي ذلك غاي وقد دلّهِم عليه بثلاثين درهماء فلم ياتفتوا إلى 
قوله؛ ولمًا قتلوه قالوا: وهه يشبه وجه عیسی» وبدنه يشبه بدن صاحبناء 
فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع 
بينهم قتال. 

رَجَاعِلٌ اذنَ ابوك قوق الذيين كََرُو إل وم اة وهم 
اليهود الكافرون به» حطاب لعيسى بأنّه من آمن به يكون غالبا وقاهرا لمن 
كفر به بالحجّة والسيف» فالنصاری مطلقاء والمؤمنون من هذه الأمة 
ظاهرون على اليهود, لأنّ النصارى ولو كفروا بالنبيء و وكاتوا من أهل 
النار هم متبعون لعيسى من حيث إتَّهِم آمنوا بعيسى وأحبوه» ولو كفر 
من كفر أيضمًا بجعله إها أو ابن ا لل تعالى عن قول المبطلين؛ وإذا كان يوم 
القيامة زاد ارتفاعا بدخحول الجمئة» المؤمنون من هذه الأمنّة وا مؤمنون 


بعيسى القائلون: ته عبد الله ورسوله إن لم يكفروا بنبيء الله . ولا 


-١‏ قوله: «المؤمنون من هذه الأمة...» إلخ» فاعل زاد في الجملة السابقة أي زاد 


المؤمنون ارتفاعاً. 


54" تيسير التفسير الآية : ٠۸-٥۲‏ 


ملك لليهود ولا دولةء والنصارى أشد مخالفة لعيسى ولم برض ما هم عليه 
من الكفر بالبيء وَل وبغيره. 

م إل مم4 رجوعکم بالبعث» ولا يشكل بقوله: إن 
ادنيا لأنه ليس المراد إيقاع كل واحد من التعذيب في الدنيا والتعذيب فى 
الآخعرة» وإحدائهما يوم القيامة بل المراد أن بحموعهما يتم يوم القيامة» أو 
نقول: الرجوع أعم من الدنيويّ والأحروي؟؛ أو مراد بالدنيا والآخمرة التأبيد 
لا حقيقة كل واحدة كأحد أوجوٍ في قوله تعالى: #إح الاين فِيهًا ما دَامَتٍ 
الْسَّمّاوات والأرض4 (سورة هود: ٠۷‏ أو الترتيب به ترق من كلام 
لآخرء ويجوز أن يكون ذلك تفسيرًا للحكم باعتبار امجموع» فالتزتيب باعتبار 
تعذيب الآخرة» وأا تعذيب الدنيا فذكره لإظهار مزيد الغضبء وا لله أعلم. 
والخطاب لعيسى ومن معه» ولمن كفر به على التغليب للمخماطب على 
الغائب» وكذا في قوله: 

طفأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فيمَا كعم فيه تختلفون من أمر الدين بإدخال اة 
من آمن بعيسى وعحمد في واتبعهما. 
(قصص) سلب الله عيسى شهوة الطعام والشراب والنوم وسائر 
الشهوات الإنسائيّة» وكساه الريش وألبسه النور وأرسل إليه سحابة فرفعته» 
وتعلّقت به امه وبكتء فقال ها: إن القيامة تجمعناء وذلك ليلة القدر ببيت 
المقدس» وطار مع الملائكة» فقالت: اليعقوبيّة والملكايّة كان الله فينا ثمّ صعد 
إلى السماءء وتانت: النسطوريّة كان فينا ابن الله ثمّ رفعه» وقالت فرقة: كان 
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فينا عبد الله ورسوله فرفعه الله وهم المسلمون الحقون من التصارى» فقتلتهم 
تلك الفرق الثلاث» فانطمس الإسلام إلى أن بعث الله نبيئنا يه وبعد سبعة 
نّم من رفعه قال ۱ لله تعالى: اهبط إلى مريم فإنّه لم ييك عليك أحد بكاءهاء 
ولم يحرن عليك أحد حزنهاء واجمع الحواريّين وبُغكهم في الأرض دعاة إلى 
ار ال شر ری هه رول ااه 
فتلك اليلة تدحن فيها النصارى» ولمًا أصبح الحواريُون تكلم كل بلغة من 
أرسله عيسى إليهم؛ وطلوعه ليلة القدر لا ينائي خصوصيتنا بهاء لأننّها ني 
حيّنا خير من ألف شه وبحاب فيها إلى غير ذلك» وعاشت أُمّه بعده أكثر 
من سبع سنين وقيل: عاشت ست سنين فعمرها اثنان وحمسون» لأنّها حملته 
بنت ثلاث عشرة سنة. وفي الصحيحين: «إنّه ينزل قرب الساعة ويحكم 
بشريعة نينا يوه ولا قبل عن أهل الكاب وانجوس إلا التوحيد أو 
يقتلهم ويقتل الدجال والخنزيرء ويكسر الصليب ويحكث سبع سنين». 
وني أبي داود: «أربعين»» ويدفن في حجرة النبيء ف بعد غسل المسلمين 
إينّاه وصلاتهم عليه ويجمع بين الروايتين بأنّ الأربعين عدد ما قبل الرفع وما 
بعد نزوله منه» ويبعث أبو بكر وعمر بين نبيكين. 

«إقأمًا الذين كرو فَأعَدَيهُمْ عَذَابا شَدِيدًا في اليا والآخيرة... »الخ 
هذا تفسير لقوله: اک أمّا الدنيا فبالقتل والسبي أو الجزية والذل» 


إ- رواه مسلم في الإبمان (۷۱)» باب نزول عيسى بن مریم حاكما بشريعة نبينا محمّد 


عليه السلام» رقم ۲ (50١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
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وأممًا في الآخرة فعذاب القبر وامحشر والنان «ومًا هم من نَاصرِين» 
مانعين من العذاب «إوأمسًا الإين ءَامَسُوا وَعَمِلُو الصالحات 
فنوفيهم, جورم في الدنيا والاخحرة أو في الآحرة را لل لآ 
يجب الظَالوين» مقتضى الظاهر ولا نحبُ أو لا أحب وذكر لفظ 
الجلالة لربية المهابة» و«ال» للحقيقة يتضمّن استغراقا أو للاستغراق» 
جاءت بعد السلب لعموم السلت: 

ذلك أي أمر عيسى وغيره ترف حبر طعَلَيِكَ) وقوله: 
ين الأيات4ك خبر ثانء أو حال من الهاء منصوب ب«نتلو»؛ لا حال من 
الضّمير في قوله: فين الآيات» و«من الآيات» حبر لأنّ فيه معنى الفعل 
دون حروفه فلا يتقدّم عليه معموله إلا قليلاء وعلى القلّة عامله اسم الإشارة 
معناهاء «إوالذ کر الحيم» له امحكم؛ أو أسند الحكمة إلى الذكر لأت 
علها والدال عليهاء وهو القرآن أُواللُوح الحفوظ لاشتماله على القرآنء ولعدم 


تأويل زائغ فيه ولا تبديل. 
142% ركاه E‏ ر ا رل ر برو ف 
مئل عيبو عند ال کل ٤۶ا5‏ مله رمن ترا ثم َال لو 014 
1 ا ر و 
© لين رك الاي ين مين © مَنْحآ فر منكذد مَاة نأل 
ملا 0 و سك ونا وَأنشسكاو اہ ت نهل 
فل تت عل الكزينٌ © رخاو ألقصض ألو وتان الراك دوا 
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ارذ لى من رعسم ألوهية عيسى والمباهلة 

فلإ مَل عيسى » صفته الغريبة الشبيهة بالأشال» «إعند اله أي 
مثله الكائن عند الله أو متعلّق بقوله: فمل اَم أو باستقراره على 
جواز تقديم معمول الظرف النائب عن الخبر مفلا إخَلقَةُ4 صوّره بلا 
روح أو أراد حلقه حيوانا ناطقاء وعلى هذا فكون «نمُ» بعد للزتيب في 
الأحبارء طون تراب لا أب ولا أ فهو أعظم غرابة من عيسى إذ له أ 
ولا سيما قيل: خاق من نطفة أمّه فهذا من تشبيه الغريب بالأغرب» ووحه 
الشبه الكون بلا أب ولو زاد آدم بأن لا أمّ له» ويكفي الشبه من بعض 
الوجوه» فإن شأن آدم أقطع لمادة الخصم. 

قال أسير في الروم: «لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنّه لا أب له» قال: آدم 
أولى لاله لا أبوين له قالوا: يحي الموتى» قال: أحيى أربعة نفرء وحزقيل 
ثمانية آلاف» قالوا: يبرئ الا کمه والأبرص» قال: طبخ جرجيس وأحرق 
وتخرج سالما. 

نم قال لَهُ, كن حيوانا ناطقاء «إقيكون أي فكانء فالضارع 
للفاصلة ولحكاية الحال» كأنّه قيل: إذا قال له كن فلا بد من أن يكون» فهو 
يكون كأتّكم تشاهدون كونه» وكن كناية عن الإحياء وذلك كما قال: 


e lo EE‏ ا 
لثم أنشاناه حلقا ‏ انحر (سورة المومنون: -)١4‏ 
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احق من ربك يا عم كإة کل ای لاص عن رت أو ا من الله 
لا ما تقول النصارى» فالحق هو أمر عيسى من كونه مربوبا لا رب ولا ابن 
رب» أو ذلك البيان الحى من ريّك» «إفلاً تكن من الْمُمْمرِينَ4 الشاكين 
النصارى وغيرهم؛ وهذا تهييج إذ لا شك منه وك يُتوقّع؛ أو النطاب لكل" 
صالح له. 
«سبب النزول) قال وفد نحران لرسول الله ووُ: ما لك تشتم 
صاحبناء تقول إِنَّه عبد الله قال: «هو عبده ورسوله» وكلمعه ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول»» فقالوا: هل رأيت إنسانا قط بغير أب؟ فنزل: ر 
مل عِيسى عند الل كمل لم حلقه, ين راي ٠‏ الآية» وكتب وك إلى 
بخران: «أسلمواء وإن أبيتم فالجرية, وإن أبيتم فالحرب». فعرض أستفهم 
الكتاب على شرحبيل بن وداعة وكان صاحب رأي» فقال: «قد علمست ما 
وعد الله في ذرية إسماعيل من النبوءة فما يؤمنك أن يكون هذا الرحل نبيئا» 
أرسَلَ إلى متعدّد فكل يقول مثل ذلك» فبعنوا وفدهم كما يأتي إن شاء الله 
تعالى» وقالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: «لا أدري يومي هذاء لعل الله 
ينزل فيه غدا»» فنزل في الغد: إن مَل عيسى...) إلخ. 

فمن حَآجَكَ) جادلك من النصارى, فيه أي في عيسى أي فى 
شأنه» لان الكلام فيه فهو أولى من عود الهاء للحق» ولو كان أقربء ”لإمن؟ 
بع ما جَآءَكَ وِنَ الل القاطع بأنّه عبد الله ورسول إل لهم 
لخت َالو أصله دعاء من كان في موضع عال لمن كان في 
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اجيء بالقلب والرأي والعزم ولو حضرواء ولا نفع في حضور الأجساد بلا 
رأي وعزم. 

ن باينا واكم وَنسّآاءنا وَنِسَاءَكُم وَأنفسنًا نا وأنفُسَكُم» 

حص الأبناء والنساء لاهم أعز الأهلء وقدمهم لينبيّه على من منزلتهم؛ 
وهذه معجزة إذ لم يرو نصرانيٌ ولا غيره هم أجابوه للمباهلة لمعرفتهم 
بصمّة نبووته» بل روي انهم قال بعض لبعض: ا لا نباهله فقد عرفتم أنه 
ما باعل نيء قوم إلا كوا 

م تنتهن سه لوح إيهم بالزاحي عن الابتهال لمهم بنذ كرون 
فيد رکون الح عون والابتهال التلاعن والاجتهاد في الدعاء والإخلاص 
فيه والتضر » نعل لَه الله على الكاذيين) في أمر عيسى بقوهم إنلّه 
إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو بقولهم عبد | لله ورسوله» فنقول: الهم العن 
الكاذيين في أمر عيسى» فتقع الأعنة على من كذب وهم القائلون إنگه إله أو 
اين | لله. 
(سيرة) دعا يي وفد نحران لذلك إذ حاجوه وهم ثلاثة) وقيل: 
أربعة عشر رجلا فقالوا: : حى ننظر في أمرنا ثم نأتيك بعد ثلاثة أينّام 
وشاوروا قريظة والنضير وقينقاع» فقالوا: لا تلاعنوا فإنّه النيء الذي ننتظره؛ 
وقال هم أيضًا ذو رأيهم أي العاقب عبد المسيح: «لقد عرفتم نبوءته وما 
باهل قوم نبيئا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتتم عليه فوادعوه 
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وانصرفوا» فأتوه وقد حرج أي من بيته إلى المسجد ومعه الحسين حاملا 
له يجنبه والحسن أي آحذ بيده وفاطمة أي خلفه وعليٌ أي خلفهم» وقال 
هم: «إذا دعوت فأمّوا»20 فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية. رواه 
أبو نعيم في دلائل النبوءة. وروي أنه وي: حاء بأبي بكر وأولاده» وبعمر 
وأولاده» وبعنمان وأولاده» وبعلي وأولاده والجمهور على ما مر ولمًا 
رأوا البيء ويه قال كبيرهم علما: «إنّي لأرى وجوهالو سألوا الله أن 
يزيل جبلا لأزاله من مكانه, فلا تباهلوا». روي صالحوه على ألفي حلّة 
حمراء النصف في صقر والبقيّة في رَحَبء وثلائين درعا من حديدء 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. 
ويروى نودي ليك كل عام ألفي حلة» ألفّ في صفر وألف في رحب» 
ونعيرك ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من کل صنف 
من السلاح تغزون بهاء والمسلمون ضامنون حتى تردُوها إلينا. قال أحمد 
عن ابن عبّاس: «لو باهوا لرجعوا ولا يجدون مالا ولا أهلا». وروي: 
«لاحترفوا». 

وعنه #: «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل نحران لو 
لاعنوا لسخوا شبانهم قردة» وشيوحهم خنازير» ولاضطرم عليهم الوادي 
ناراء ولاستأصل ا لله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الحبال» ولما حال 
الحول على النصارى كلهم حتی هلكوا»”". وروي ائه 8 قال: «إذ أبيتم 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج7/ص؛ 4؛ من حديث ابن عباس. 
۴ أورده السيوطي في الدر المنشورء ج۲ /ص٤‏ 4» بألفاظ متقاربة؛ من حديث ابن 


الآية : ۳-۵۹ (") تفسير سورة آل عمران وهم 


الباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما علیهم»» فأبوا قال 88: 
«فإني اناج زكم»؛ قالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب» لكن نصالحك؛ 7 
بذلك» وروي اتهم قالوا: «انظر يومك وليلتك بعده فما حكمت به رضينا 
به»» فحكم بعدهما عليهم بالجزية وهي ما مر. 

«إإن هذا أي ما ذکر من أمر عيسى وات هو القسّص) الح 
الح وما من ورلا اله عمنى لا إله إلا الل أو لا إل لد إل اله رد 
على من قال: ثالث ثلاثة»» ومن قال عيسى الله ومن قال ابن الله فاك 
ابن الإله إلهء كل ذلك باطل» تأكيد لقوله: من إل مَل عِيسَى 4. وإ الله 
هو اريز اْحكيم)» لا يشارك في القدرة التاسّة والحكمة البالغةه فضلا عن 
ا ر ومسي رفيا البق اة ولا تتصوّر القدرة التامنّة إلا 
بالألوهية» وهذا أيضًا رد على النصارى تأكيدا. 

قان توو عن الإبمان» إن الله غيم ' بالْمُفْسِدِينَ» الأصل فإنّه 
عليم بهم | إلا كه ذكر لفظ الحلالة زيادة في تغليظ الوعيد» ولا انه ذكر 
الفسدين إعلاما بأد الإعراض عن الإيمان مع ظهور دلائله إفساد للذات 
والرو-؛ والعالم عظيم فهو معاقبهم عقابا لائقا بذلك لا يخقون عنه؛ أو المراد 
مطلقو المفسدين وهؤلاء منهم» والأوّل أنسب بقوله: «إفإن تولو يعود الواو 
إلى «من حابّك» وهو ماض» أو خطاب لمن حاجه وهو مضارع؛ أي تتولوا. 


عياس. 
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ا 
وای اليد اور کر اتاو ما كا نر ازاهيا تود 


وک ارۇ أف إن ل ردي 
HAÊ‏ اا نم ايء OE‏ 


الدعوةإلى توحيد الله وعبادته» ومكة إراهيم 


10 يآ هل الاب اليهود والنصارى أهل السوراة والإنجيل؛ أو أراد 
نصارى نحران» والكتاب الإنحيل؛ أو يهود المدينة والكتاب: التوراة» والأوّل 
أولى» ولو نزلت في وفد نجران النصارى» لأنّ حصوص السبب لا يناقي عموم 
الحكم عاو أقلوا بالعزم والاعتقاد, :0 كَلِمَة4 هي لا إله إلا الله 
فإن الكلمة في الغة تطلق على لمفرد والحملة فصاعداء سوام بَيسَنا 
يكم لا تختلف فيها الرسل والكتب» فمن حالف فيها كقول النصارى: 
ثالث ثلاثة» وإِنّ عيسى إل فقد ضل. 


«ألاً تد أي لبلا نعيده لا الله ولا رلك به شيا أي إشراكا 
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أو معبودا آحر فذلك تأكيد؛ أو شريكا في الختالقيّة والقدم والوجوب بالذات 
وسائر الصفات» فذلك تأسيس» فتنفي عنه أن يلد عزيرا و عيسى وغيرهماء 
«ولا خبطا بَْصًا ًا من ون اللو أي غير الله كما اتحذتم 
أحبا ركم ورهباتكم أريابا. 

لما نزل: عدوا أَحَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُُ, أربَابًا من دون الله وَالسرِيحَ 
ابن” مَريم...# إل (سورة التوبة: 1) قال عدي ابن حاتم وقد أسلم من 
النصرائيّة رضي الله عنه : ما كتا نعبدهم يا رسول الل قال: «أليس 
كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقوهم»؟ قال: نعم قال: «هو ذاك», 
ومعنى نعم هنا تصديق لإثبات الذي أفاده إنكار النفي. وروي انهم كانوا 
يسجدون لأحبارهم ورهبانهم. 

ويجوز أن تكون الكلمة: ألا نعبد...» إل فلا تقدّر لام التعايل» بل 
ذلك بدل «كلمة» أي انتفاء عبادة غير الله» وانتفاء الإشراك وانتفاء اتخاذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله والواجب الاقتصار على ألوهيّة الله بدون 
تشريك غيره به؛ أو لما ادوا غير الله أربابا مع الله كانوا كمن اتل غير 
الله فقطء لأنّه لا توحيد مع تشريك. 

«إفإن ولوا عن التوحيد» فووا أينّها الموسون لهم لإاشهَدُوا 
با دونکې «إمُسلِمُون» موحّدون مذعدون للح لظهور الحجَّة ولا 
تظنوا أنا تابعناكم» ولا انتم مسلمون كما تزعمون» بل أنتدم كافرون بما 
نطقت به الكتب والرسلء فاعتفوا أتدمه ولا ب بأگا مسلمون لا أنتم. 
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«سبب النزول) ا اهل الكتابٍ» نزلت لما قدم وفد بحرا وهم 
نصارى عرب إلى المدينة» واجتمعوا باليهود فقالت: النصارى: إبراهيم 
نصراني وهم على دينه» واليهود: إِنهِ يهوديّ وهم على دینه» فكذّبهم رسول 
الله 8# كلهي فقال: اليهود: ما تريد إلا أن نتحذك ربا كما اتحذت 
النصارى عيسى ربا وقال النصارى ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود 
في عزير. أو نزل في هذا قوله تعال: فر يآ أَهْلَ الاب تَعَالُوا...4 إلى 
وقوله: «إيا أَهْلَ الكتاب لم تَحَآحُونُ...4 إل أو نزل في خصوصه قوله 
1111111 
يهودي ونحن على دينه؛ والنصارى: نصراني ونحن على دینه» قوله تعالى: 
ڑا َمل الكاب. 

لالم تُحَآجُون في إنْراهيم» في دين إبراهيم بزعمكم أنتّكم على دينه» 
وتنازعكم عند محمد يلق فإنّهم تنازعوا في ذلك عنده» قالت اليهود: «ما 
كان إبراهيم إلا يهوديا» والنصارى: «ما كان إلا نصراشًا»» فحكم بأنّ 
الفريقين ليسوا على دينه» كما قال الله حل وعلا: وما نزت التسورَاةٌ 
والانجيل إلا من بعرو بزمان طويلء وبعد نزول الدوراة حدثت اليهوديّة: 
وبعد نزول الإنجيل حدئت النصرائيّة» ولاسيما أنّهم حالفوا التوراة والإنجيل 
من عصمه الله 7 وجل. 

وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» أو سبعمائة» أو خمسمائة وخمسة 


وستون؛ وبين موسى وعيسى ألف سنة فيما قيل؛ وقيل: ألف وتسعمائة 
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وخمسة وعشرون؛ وقيل: ألفان؛ وقيل: بين إبراهيم وموسى ألفان. وإنسّما 
تتحقّق اليهوديّة عتابعة التوراة: والنصرانية عتابعة الإنجيل» فبطلت اليهودية 
بمخالفة الإنجيل أيضًا بعد نزوله» والنصرائّة واليهوديّة بمخالفة القرآن بعد 
نروله» ولم ييق إل اليهوديّة والنصرائيّة المبطلتان. ملأقلاً تَعْقَلُوَ4 أتهملون 
التفكر فلا تعقلون؟ أو تقولون ذلك فلا تعقلون؟. 

هآ انم ول «ها» لتتبيه في الموضعين؛ أو الأرّل همزة أبدلت 
هاء وأشبعت» و هذا ضعيف وخحلاف الأصل؛ «وأنتم» مبتداً؛ و«هؤلاء» 
منصوب على الاختصاص» و«حاحجتم» خبر أت أو هؤلاء منادى» أو 
موصول وهو خبر» و«حاحجتم» صلة «هولاء»» على أنه يجوز استعماله 
موصولاء .معنى «الذين»» أي أنتم الذين. «إحاجَجتم)» عنادا وحسدا 
بعضكم بعضا والمسلمين» وعليه فمقتضى الظاهر: حاجواء لأنَّالظاهر من 
قبيل الغيية» لكن حاطب نظرا ل«أنتم» أو «هؤلاء» مفعول ل«حاحجتم»» 
فيكون إشارة للمسلمين. «إفِيمًا لَكُمْ به لم من التوراة والإنجيل؛ أو 
تدّعونه فيهماء وأنكم على دينهما. 

ولیم اجر بعضكم بعضا والسلين (فينا بشن گم به 
عِلْو)؟ فاه لا يخفى أنّ الجدال الباطل في ما لا علم به أغرب لكونه غير 
مب على شّيء من اللحدال الباطل اليو على حدق محرّف» کان قیل: هب 
نكم تحيزون محاجّة فيما تدّعون من دينكم الذي وحدتموه في كتبكم 
وقلدم: إن شريعتنا لا تسخ فلم تحادلون فيما لا علم لكم به من أمسر 


انالا تيسير التفسير الآية : 4 ۹۸-٦‏ 


إبراهيم اكية؟ ولم تعاصروه؛ ولا جاء عنه أثر في كتبكم مشيرا إلى دعواکې 
فأنتم حمق لذلك كمن لا يعر ف ذاته إلا بالإشارة إليها الحسيّة أو الذي لهم 
به علم هو شأن سيدا محمد يك في التوراة والإنجيل» والذي ليس لهم به 
علم إبراهيم اللا ولا يصح ما قيل: إن اليهود أرادوا بكون إبراهيم يهوديًا 
أنّه مدحهم وآمن .موسىء وأنّ النصارى أرادوا بکون إبراهيم نصرانيمًا أنه 
آم بع رم لأنّه لو كان ذلك لردٌ الله عليهم بغير ما ذكرء إلا أن 
يقال: الردُ عليهم من حيث إن قولهم ذلك عن إبراهيم إنّه مُسيغ هم» ومن 
أساغ هم فكأنئه مهم وا ل يقم ما حاججتم به «إوأم ل 
تعلّمُوَ) ذلك. 

ما کان راهيم وديا نسبا ولا شريعة» كيف يكون كذلك مع 
شركهم وفسقهم اعتقادا وفعلا وقولاء ومع مخالفتهم لأنبيائهم ولا 
نْصرَانِيئ)4 كذلك, ون كان حَنِيفَاك مائلا عن الأديان كلها إلى الدين 
لقب لما كنبيئنا محمّد يو في شريعته كلها أو جلّهاء أو منقادا لله 
أو مو دا لا مشركاء كما أشركت اليهود بقوها: عزير ابن الله» ويسجودها 
لأحبارها ورهبانهاء وبتجسيمهاء وبدعوى الاستواء المعقول؛ وكما أشركت 
النصارى بدعوى الألوهية لعيسى ولأمّه والبنوّة له. 

وليس في كون شريعة إبراهيم كلها أو جلها وهو الصحيح موافقة 
لشريعة نييئنا 85 أنّه تابع لإبراهيم» وأننّه لا شريعة لهء لأا تقول: جاءه 
القرآن بها ولم يجئ القرآنُ إبراهيم» ولا سيما انها نسيت حتى جدّدها 
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القرآن وما كان مِنَ الْمُشْ ركن كما أنتم مشركون يا أهل الكتاب 
بقولكم: عزير ابن | لله ا ابن الله أو إله وغير ذلك وكما أن المحوس 
وعيّاد الأصنام مشركونء فأنتم وهؤلاء مخالفون لإبراهيم في الأصول؛ وأيضا 
في الفروع ما لم ينسخ» وكما أشركت العرب بعبادة الأصنام ودعوى أن 
الملائكة بنات | لله فبطل دعوى اليهود والتصارى وهؤلاء العرب أتهم على 
دين إبراهيم. 

ولك أَوْلى الناس) أقربهم وأخصّهم ٠‏ «إيائرهيم» بالفخر به ا 

من آله وحزبه» دين اتو في شريعته من آهل زمانه» وبعده حتى تغيّر 
بالبدع أو بنحو التورات فإو هذا اي محمد کف «إوالزرين ) اموا 4 من 
مته لكونهم على دينه أصوله كلها وفروعه كلها أو جلّهاء لا الیهود ولا 
النتصارى انون للتوراة والإنحيل ولا الملحدون منهم والمبتدعون, والعطفان 
تخصيص بعد تعميم. وا له ولي اومن ناصرهم وجازيهم على إكانهم 
بالجئة وما دونها. 


ةغل كيك لم عافن اسه ود 
ر نیگنر نکی فون ولف 0 
مون لوي بالطل وتک كن لي ام تو5 © وَقَالت اة ءامل 
الک ءامنا أبالزة أل لادء اموا جه أَلتهَارِوًا فوا جروا لعل 
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ET TE ال‎ Ra 
حدمت‎ EKE موق © ولا وينوا اين دم و اا بى مد ىا‎ 


ما ویره لشو عد للد آلتض لیوات ؤتيه مز شاه ايع 
ل © نیو ا وال ذو لَمَصمّل ل َي ©4 


محاولة بعض أهل الحكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين 
والعصبيَّة الددنيّة 
«إودت4 أحيّت أو E,‏ «(طائفة م م ¿ اهل الكاب4 اليهود, 3 


یلوک لو مصدريّة: أي إضلالكم؛ أو وت ضلالكم لو بوتكم 
سرهم ذلك ف«لو» شرطيّة؛ أو بيان لتمنيهم» كأتّهم قالوا: ليتنا أضللناكم 
ف«لو» للتمني, «إوما يرون إل اسهم بالسعي في إضلال غيرهم إذ لم 
يتابتعواء كما روي أن اليهود دعوا عمَّارا وحذيفة ومعاذ إلى اليهوديّة فلم 
يوافقوهم؛ والآية تعم المسلمين» ولو حص سبب التزول بهؤلاء» فسعيهم في 
إضلال هولاء المسلمين زيادة في إضلال أنفسهم» وذلك إخبار بالغيب» قيل: 
م يتهود مسلم قط؛ أو ما يهلكون إلا أنفسهمء فذكر الإهلاك بذكر سببه 
ورواو الإضلال؛ ووزره عليهم خاصّة» أو لا يضلون عكر ومن 
معه» بل يضلون أمثاللهم من الأشقياء» أي يزيدون في ضلاهې أو يضلون من 
شارف الإضلال فسمّى الأمثال أو من شارف بلفظ الأنفس» كأنّهم هم 
لعلاقة التمادي في الكفر. 
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(«سبب النزول) ولمًا هاجر المسلمون إلى النجاشي تبعهم عمرو بن 
العاص وعمارة ابن أبي معيط» فقالا حاعوا ليفسدوا دينك ويأحذوا ملكك» 
فجمع قسّيسيه ورهابينه والترجمان» فسأهم عن رسول الله يق فقالوا: إِنّه 
يأمر بالتوحيد» ويأمر با معروف وحسن الجوار» وصلة الرحم» ونحو ذلك 
وأنزل الله عليه القرآن فقرأوا له الروم والعنكبوت والكهف ومريم؛ وقال 
عمرو: إِنّهم يشتمون عيسى!» فسأه فقالوا: عبد الله ورسولهء فقال: ما 
خالفتم ولو قَدرَ ما يقذي العين» محمد على الحق» وهو وأصحابه حزب 
إبراهيم؛ قال عمرو: ما حزب إبراهيم يم؟ قال: الذين اتبعوه» فنزل في المدينة: 
إن ولل الناس... إل0". 

وما يَشْعْرُونَ) أن سعيهم في إضلال المومنين لا يوسر فيهم» وأنّ 
عليهم وزر ذلك مع اهم لا ينالون مرادهم. 

إا أَهْل لكاب لِم تَكْفُرُونَ بتابات ا له بالآيات الي في التوراة 
والإنخيل» الشاهدات على نبوءة محمد 5 ورسالته» وبالقرآن وبالححج 
الدالّة على نبوءته مك لوانتم هدوت تعزفون بأنّ الدوراة والإنجيل 
حن وهما مشتملان على نعت محمّد يد وكتابه القرآن؛ أو لِم تكفرون 
بالقرآن وأشم تشهدون حقيته من القوراة والإنيل ومعجزانه 5 أو 
تشهدون له إذا حلوتم. 

يا أل الكتاب لِم تسوت تخلطون» ط«الْحق» امررّلء بلاطل 


-١‏ انظر- السيرة النبوية لابن هشامء ج١أص‏ 717 وما بعدها. 


0۰ تيسير التفسير الآية : ۷٤-٩‏ 
الذي تأتون به كذباء فهما لا يرق بينهماء وذلك بتبديل الباطل مكان الحو 
وبالتأويل الزائغ» وياسقاط ما أنزل» ويكذبون ويحسنون كذبهم ويإظهار 
الإسلام أحيانا للنفاق» فيتوصّلوا إلى غرض» وكما قالوا: ينوا بالذري أنزلَ 
عَلَى الذِين عَامنُوا وه نهار واکفروا ...إل (سورة آل عمران: ۷۱» 
فإگهم إذا فعلوا ذلك فقد نافقوا. إوَتَكْتَمُونَ لحن ما في التوراة والإتجيل 
من نعت محمد 4 والقرآن» «إوأنتم تَعْلّمُون» أ حي وتقرُون به إذا 
خحلوتم» وربّما أمرتم به من سألكم من غریب ومن متم إليه. 

روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنه جاءت امرأة 
وقالت: يا رسول الله إن لي حارة ‏ أي ضْرّة ‏ فهل علي حناح أن أتشبّع 
من مال زوجي .ما لم يعطي» فقال ظو: «المتشبّع بما لم يملك كلابس ثوبي 
زور» وأصل المتشبّع من يظهر أنه شبعان وليس كذلك» ولابس ثوبي 
زور: من استعار ثويين يتجمّل أو يتدسّك بهما لتقبل شهادته يتأزّر يأحدهماء 
ويرتدي بالأحرى؛ ومن عادة العرب أن لا يقبلوا شهادة من ليس لابس حلت 
فكان أحدهم إذا لم جدها استعارهاء وأضاف الثويين لازور لأنّهما يابسان 
لأحلهء وقد شهد زورا وأظهر أن الثويين له وليسا له أو هو المرائي يبس 
ثياب الرهاد وباطنه مملوء بالفساد. 


-١‏ رواه الهندي في الکنر» ج7/ص 4۷٥‏ رقم +۷٠٠٠‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
ورواه مسلم في كتاب اللساس والزينة» (5") باب النهي عن التزوير في اللباس 


وغيره والتشبع .ما لم يعط» رقم ١7‏ (۲۱۲۹)» من حديث عائشة. 


الآية : ۷٤-٩‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳1 

طوَقَالَت طائفة جماعة قدر ما تستدير ويطاف حوهاء فهو فاعل بمعنى 
مفعول» وتظهر الاستدارة بخمسة ويطاف حواء «إمِنَ اهل الاب 
التوراة. تواطأ اثنا عشر رجحلا من خيبر أو منها ومن غيرهاء فقال بعض 
ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف لبعض: «أدخلوا في دين محمد اول 
النهار بألستكم دون قلويكم؛ صلُّوا معه الفجر والظهر والعصر واستقبلوا 
الكعبة ‏ وقد شق على اليهود نسخ بيت المقدس إلى الكعبة - وأظهروا الكفر 
به آخخر النهار وقولوا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدناه كاذبمًا ليس 
الموصوف» فيشلكٌ أصحابه ويقولوا اليهود أهل كتاب وهم أعلم فيرجعوا معنا 
إلى ديننا وقبلتناء فأحبر الله نيعه 5 فلم يور عقد حياتهم في قلب من 
ضعف إعانه لهذا الإخبارء و م يفعلوها أو فعلوها ولم توثّر لذلك. 

انوا بالنذي أنزل على الذِينَ اموأ بالقرآن فقد أقروا أن الله 
أنزله» أو أنزل على الذين آمنوا في زعم الذين آمنوا #إوجة السهار أله 
ووجه کل شيء مستقبله» وهو أَرَّل ما يواجه منه» إوَاكْفْرٌو4 أظهروا 
الكفر به» الذي في قلوبكم #ءَاخرة عله لعل الذين آمنواء لوي رجغوا 4 
عن دينهم إلى ديتكم ويقولون: ما رجع اليهود عنه إلا لحلل بان هم؛ «إولا 
تومنو لا تذعنوا وتتقادواء إلا لمن بع ويستكم» أو لا تصدّقوا إلا من 
تبع دینکم» والراد التصديق في الظاهر, وإلاً فكيف يصدّقون من ابع وهم 
عالون باهم على باطل؛ أو لا تظهروا إعانكم وجه النهار إلا لمن كان على 
دينكم فيما مضى» ثُمَّ أسلم من الأوس والخزرج وغيرهم فإ رجوعهم عن 


1۲ تيسير التفسير الآية : ۷6-٩‏ 
الإسلام أقرب لذلك وأهم. 

قل هم يا عمد إن الى هذى ١‏ ش4 الإسلام وأمًا اليهوصّة 
وغيرها فضلال» ن يوتى »4 قیل: متعلق ب«تومنوا» على تقدير البايء 
وزيادة اللأم في «لن»؛ و«من» مستنتى مقدّمء و«أحَدُ» مستنتى منه محر 
أي لا تومنوا بأن يؤتى» «ِأَحَدْ مَل مآ أوتيئم» من الكتاب والعلم 
والفضائل؛ كالنٌ والسلوى وفلق البحرء إلا من تبع دينكم اليهودي وأ 
غيره فلا كتاب له ولا علم ولا فضيلة» وعلى أن اللأم غير زائدة يكون المعنى 
لا تقروا لأحد بأن يؤتى أحد مضل ما أوتيدم إل لمن تبع دينكم؛ فالمستتنى 
«لمّن بع والمستشى منه محذوف تقديره «لأحد» كما رأيت؛ و المراد 
كذبوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أو قد أوتي مثله مد وأصحابه لکن لا 
تعازفوا بهذا إلا لن هو من أشياعكم» ولا تعنزفوا به للمشركين فيسلمواء ولا 
للمسلمين فيزيدوا ثباتا. 
5 أو يقدّر”": قلتم آمنوا اول النهار واكفروا آخره حذر اعتقاد 
غيرهم أن أحدا أوتي مثل ما أوتيتم» وهذا أولى لسلامته من تقديم ما بعد 
«أنث» المصدريّة عليهاء وي الوجه الأوّل ذلك بناء على أن لا صدر لها وهو 
قول الكوفيئّين» وإذا جعلنا الاستئناء منقطعا لم يرد ما قيل: إن المعنى لا 
تصدقوا بأن يؤتى أحد من المسلمين مثل ما أوتيتم؛ إلا إن كان ذلك الأحد 
الذي من المسلمين مواققا لكم في دينكم؛ وإذا قلنا العامل دلأ لم يلرم أيضًا 


-١‏ أي بعد قوله: قل إن الهدى هدى اللهي. 


الآية : ۷٤-۹‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳۳ 


تقديم معمول الصلةء أو «مُدَى الله» بدل أو بیان» و«أن يوتى» حبر أده 
فتكون أو .كعنى ی وسببيّة فلا يختص «عند ربكم» بيوم القيامة. 

ار يُحَآجُو 4 الواو لحد والعطف على «يۇتى» أي لا 
تۇمنواء أي لا تعترفوا بأن يؤتى أحد وهم المسلمون مشل ما أوتيتم؛ أو بأن 
باجو كم إلا لن هو على دينك والاحة الحاصمة. «إعند ربكم يوم 
القيامة فيغلبوكم» لا تخبروا بهذا أحدًا غير من تبع دينكم؛ ويجوز كون «أر» 
معنى إلى» وذلك محضُ عنادء فإك السلمين عالمون بذلك» ومحاحوهم 
وغالبوهم ولو لم يخبروا أحدا بذلك. 

طفل إن الفضل» الإسلام والنبوءة أو الحجج الي أوتيها 4ه 
والمؤمنون» أو نعم الدين والدنياء فيدحل فيهاء ما المقام له أو ا 
یبد الل بوتيو من يشآ تفضّلا وتوفيقا لا عکن رفعه ولا رد 
ومن بهدي الله فما له من مضل زرا رابخ كدير التضل عم 
القدرة» #إعليم) ةة I‏ ل غلم EES‏ ر سالآته)» أشولة 
الأنعام: »)٠۲١‏ وعصا العباد. 

لإيختص ِرَحْمَِه من يشآ وهي النبوءة والإسلام والقرآن» قيل: 
وكثرة الذكرء وقد خخصّها بمحمّد وأصحابه دونكم وا لله ذو الفضلٍ 
الْعَظِيم) لا ضيق ولا بخل عنده» ما مع من مّنع منه الحكمة» والنبوءة من 
جملة الفضل. 


۷۷-۷ ١ : تيسير التفسير الآية‎ ۳٤ 


e‏ بقنطار ووو ليك وه کک 


3 4 6 
وی دار ااب لبك مامت عليه اكيت 6الرا ا 
ویو لون عل آل گب رتاود © من ا 


ص 


0101 و ا کک 
آلو وليك يمف راک وار إل م كوم اليم ولا ركهم وعدا 
ا 

أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الحكتاب 

ومن أهْلٍ الكتاب من إن تامَنهُ بقتطار» ألف ومائتا أوقية؛ أو مائة 
ألف دينار؛ أو ملء جلد ثور أو غير ذلك من أقوال مرّت في السورة؛ أو 
الال الكثير. وده ليك لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رحل من 
قريش ألفا ا ذهبا فأدًاها إليه» وكالنصارى فك الغالب فيهم 
الأمانة على الكثير, والقليلٌ أولى بأدائه. والقنطار تمثيل للكثير لا قيسد. 
«إوينهم من إن تامَسْةُ بلرينار) تمثيل لا قيدء وهو أربعة وعشرون قبراطاء 
کل قيراط ثلاث شو معدل فالمجموع انان وسبعون حبّة. قيل: لم 
يختلف جاهليّة ولا إسلاما. 
(لغة) وأصله دنار بتشديد الدون قلبت الأولى ياء بدليل دنانير 
ونيش فد التكسير والتصغير يردّان الشيء إلى أصله. وما قيل عن مالك بن 


الآية : ۷۷-۷۵ (8) تفسير سورة آل عمران 10 


دينار: «إن أصله دين ونار لمن أخذه بحقه» ومن أخذه بغیر حقه» وكذا كتزه؛ 
أوفز نار تكلم بالإشارة» ولا صحّة له في اللغة. 

ولا يود لَك خيانتهء بل يأحذه كله أو بعضه ويُكِرء كفنخاص بن 
عازوراء بوزن «قرطاس» اليهودي» أو كعب بن الأشرف اليهودي» 
استودعه قرشي دينارا فجحده؛ وكسائر اليهود, فالغالب فيهم الخيانة في 
القليل» ولاسيما الكثير» وكين ونه اهارا مال من لم يتهوّد؟. لاما 
دمت عليه َم رقيبا حوف الجحد أو ملحًاء أو ملازما. والصدر ظرف 
ففرغ إليه» أي لا يؤدّه إليك وقنا إلا درامك عليه قائماء أي لا وقت 
دوامك... إلخ. 

ذلك المذكور من اتفاء اتأديت اتهم لائہب طقَالُوا لس 

لينا في الأمنيِينَ من لا كناب له من العرب وغيرهم؛ «سَبيلٌ» إلى 
العقاب واللُوم والتأئيم على دمائهم وأموالهم وأعراضهمء كل ذلك حلال 
لأتّهم لم يتهرّدواء وما قال ذلك واعتقده دينا إلا ليهوده ذ فهم اراد في الآية» 
بخلاف قوله: إن إن امن بقنطار» فاه لا بخص بالنصارى إذ لم يذكر ما 
يخصّهم وقد شيل بدا لله بن ساد ناك لا بقرت ولوافسل لام 
وة قولوت عَلَى الله الكذِب» إذ قالوا: إن الله أباح في التوراة لنا دماء من 
م يتهوّد وماله وعرضه» أو نحن أبناء ا لله وأحبًاؤه وغيرنا عبيدناء ومال العبد 
ليده أو مال العرب غصبت مما فهي حلال لنا؛ أو أسلم من كان من 
العرب في دينهم فقاضوهم ديوناء فقالوا: إنا لا نؤدّيها لكم لنقضكم العهد 


۳ تيسير التفسير الآية : ۷۷-۷۵ 


باسلامكم, وإِنّ ذلك في التوراة. وروي أدهم قالوا: لمن دل دينه بالإسلام 
أيضًا ولو لم يكن اوا على دينهم. 

إوَهُم يَعْلَمُونَ)4 أنّهم كاذبون؛ لو قالوا: ذلك عن جهل لم 
يعذروا فكيف وقد قالوه عمدا. قال ف عند نزول الآية: «كذب 
أعداء الله ما من شيء في الجاهليّة إلا وهو تحت قدمي (أي متروك) 
إل الأمانة فإنّها مؤدّاة إلى البرّ والفاجر»”'' رواه الطراني وغيره من حديث 
سعیاء بن جبير مرسلا ٠‏ 

لإبََى) إثبات للسبيل» أي عليهم سبيل للذ والعقاب والعناب» من 
أؤفىا ِعَهَدِ4 أي بعهد نفسه الذي عاهد به الله أو بعهد نفسه الذي 
عاهده به الله أو بعهد الله الذي عاهده الله به أو بعهد الله الذي عاهد 
الله به من الإجان يما أتزل» لإوائقى 4 حذر العقاب» أو حذر المعاصي مِن 
فعل الحرم وترك الواحب. 

والتقوى ملاك الأمر» وذكرها بعد الإيفاء تعميم بعد تخصيص» 
وحص الإيفاء بالذكر لأنه أحص بالمقام؛ أو الإيفاء فعل الواحب» 
والتقوى ترك ما قال: لا تفعلوه. فن الله يحب الْمُعَقِينَ» يثيب 
القن عموماء كما أن من أوفى واتقى هو على العموم فمقتضى 
الظاهر: فإك الله حه أو من أوفى واتقى من الأميين فإ الله بهي 
ووضع الظاهر موضع المضمرء أي ييب المتقين عموماء فيدحلون دخولا 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج؟/ص 44 ؛ من حديث سعيد بن جبير. 


الآية : ۷۷-۷۵ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳¥ 


لاء وذلك ليذكرهم باسم التقوى لا ليفيد العموم فإك «ممن» 
للعموم» إلا إن أريد ب«من» من أوفى من أهل الكتاب» فإنه ذكر 
المتقين ليعمّ غيرهم أيضًاء والربط يحصل بالظاهر الموضوع موضع 
المضمر ويحصل بالعموم. 

واي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله و3: «أربع 
من كر فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه حصلة واحدة منهنّ كان 
فيه تحصلة من النفاق حى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أحلف» وإذا عاهد عدر وإذا خاصم فجر» 
(أصول الدير:) والحديث نص في أن موحد منافق بفعل الكبيرة لا 
يقبل التأويل بشبه المضمر للشرك» لأنّه قال: «خحالصًا»» أيقول قومنا هو 
مضمر للشرك خالصً؟ لا يدون ذلك فالنفاق يكون بفعل الكبيرة مع ثبوت 
التوحيد في القلب ويكون بإضمار الشرك. 

إن اين شروت يستبدلون» بعد الل يتركون ماعهد الله 
إليهم من الإبمان بالنبيء #ي وأداء الواحب» وترك الحرم وأداء الأمانة؛ 
وقيل: ما في عقل الإنسان من الإعراض عن الباطل والانقياد إلى الحق. 
طإوَأَيْمَانِهِمٌ» حلفهم با له كاذيين» أو ما حلفوا به إذ قالوا: وا لله لنومئنٌ به 
ولتنصرنه وذلك من قوله تعالى: «إوإذ عمد الله ميشاق النبيسئين. .. الآية. 


١٠١5 2٠١5 باب بيان في حصال المنافق» رقم‎ )۲٥( رواه مسلم في كتاب الإعان»‎ -١ 


(0)؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 


۳۸ تيسير التفسير الآية : ۷۷-۷١‏ 
لما ليلا من الدنيا زائلا مسترذلاً بالنسبة إلى ما في الآحرة مكدراء ولو 
كثر في ذاته» وجل من الرشا والأعواض”" الي لا تجوز اوليك لا 
خلاق4 لا نصيب, لهم في الأخِرة لا نصيب نافع لهم في زمان الآخحرة» 
أو لا نصيب هم في نعيم الآرة» «إوَلا يُكُلَمُهُمُ اله يوم القيامة بشيء 
أصلاء وإِنّما يكلمهم لملائكة في أثناء الحساب بإذن الله العام في اللائكة للا 
بخصوص الوحي إليهم؛ أو لا يكلمهميما سرهم ولو أوحي إليهم بكلام 
يسوعهم وذلك إهانة لهم وغضب عليهم؛ وقد قال الله حل وعلا: 
إفوَربٌك لتسالتهم أجمعين عمًا كانوا يعملون © (سررة الحجر: +ع أي سوال 
توبيخ وتقريع؛ أو من الملائكة بالإذن العامٌ أو ذلك كناية عن غضب الله 
عليهم» وهو أولى ويضعف أن يكون المعنى لا ينتفعون بكلمات الله المنرّلة 
فكأنّه لم يكلمهم. 

«إولاً نر لبهم يوم ية لا بر مهم فإ من ته وترحمه تنظر 
إليه» بخلاف من سخحطت عليه فإك لا تلتفت إليه» أو ذلك إهانة. ولا 
ركبم لا بطهرهم من ذنوبهم بالغفران» أو لا يذكرهم بخير في الدنيا ولا 
ف الآخر 93 «ولهُم عَذاب ال في النار دائم لفعلهم أو في الدنيا والآحرة 
ومن عذاب الدنيا ضرب الحزية على أهلها. 
(سبب النزول) نزلت الآية في امرئ القيس المسلم المعاصر للنبيء 


ل 
-١‏ الأعواض جمع عوض » وهو البدل والنلف. الرشى والرّشى جمع رشوة وهو ما 
يعطى لأبطال حق أو إحقاق باطل. 


الآية : ۷۷-۷۵ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳۹ 


ج ورحل من حضرموت تخاصماء فقال للحضرمي: «بيتسك ولا 
فيميئه» فقال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي» فقال: رسول 
الله ##: «من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها حم أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان»' فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن 
تركها وهو يعلم انها حر؟ قال: احق قال: فإني أشهدك أني قد 
تركتها. وق أبي رافع اليهودي ولبابة بن أبي الحقيق وحُبِي بن أعطب 
اليهرديين وغيرهم من أحبار اليهود» حرّفوا التوراة وبدّلوا نعت سيمّدنا 
محمد 8 وأحذوا الرشى على ذلك. وقال البخاري من حديث عبيد 
الله بن أبي أوفى: إل رجلا أقام سلعة في السوق فحلف با لله لقد أعطي 
بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين» ونزلت هذه الآية لي 
ذلك وني أمان اليهود في أمانهم المذكورة قبل هذاء ولي ترافع كان بين 
أشعث بن قيس ويهودي في بثر أو أرض» وتوبّه الحلف على اليهودي 
ولا بيان للأشعث» فقال: إذّن يحلف كاذبا يا رسول الله ولا يبالي! روا 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي والزمذي”') وغيرهم. قلت لعل الآيّة 
نزلت بعد ذلك كله فتعم ذلك» وهكذا تقول في مثل ذلك من الروايات 


_- رواه الطبراني ف الكبيرء ج۰ ۱/ص ۱۰۷+ رقم 41١709‏ من حدييث عبد الله بن 
مسعود. 
؟- رواه النزمذي في كتاب تفسير القرآن» (4) باب ومن سورة آل عمران» رقم 


44؟؟؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 


.۷ تيسير التفسير الآية : ۷۸ 


ھک تبك لکل وتاهوي أي 


من أحكاذب اليهود 


وان مهم من أهل الكتاب, «إلفريقا ككعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف و حيبي بن الأحطب بالتصغيرء وأبي ياسر وشعبة بن عامر 
الشاعر «إيلوون امتهم بالكتاب التوراة ينطقون بكلمة من عندهم من 
الباطل بدل كلمة من الحو فيهاء أو يضمونها إليها بحيث يتغيّر المعنى» 
ويوهمون أن ذلك من التوراة إذ صرّروه مثلها؛ أو يُسقِطون كلمة بلا زيادة 
أحرى؛ أو بالتأويل الباطل. والباء للملابسة» أو .معنى «في»؛ أو صلة؛ أو 
للآلة. 
(لغة) واللي: التحريف عند بحاهد؛ وقيل: أصله الفتل» ومنه لويت 
الغريم» أي مطلته لقوله 6#: دلي الواجد طلم يلوون الستتهم 
بالتحريف» قيل: عيلون ألسنتهم بالمتشابه. 

«التحميبُوه4 أي لنظمُوا أيّها المؤمنون أو أيّها الداس مطلقا ما فعلواء 


-١‏ رواه امد ف مسنده» ج”/ص 775» رقم 1797/8؛ ونصه عنده: «لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته». كما رواه أيضا الطبراني في الكبير» ج۷/ص۳۱۸› رقم ۹٤۷۲؛‏ 


من حديث عمرو بن شريد عن أبيه. 


الآية : ۷۸ (") تفسير سورة آل عمران ۳۷۹ 


ين الكاب) اورا وما هوَ مِنَ لكاب وَيَفولُونَ هُو من عند اله 
تارة يقولون: هو من الكتابء وتارة يقولون: هو من عند الله أي من التوراة 
لمنزلة من عند الله أو من سائر وحي الله من مطلق كتبهء أو في غير كتاب. 
يعا حون إيهام الناس بكلّ وجه أمكنء «إوّمَا هُرَ مِنْ عند ا لله أمرا أو إنزالا 
ف كتاب» ولو كان من عنده نخلقاء لأنّ أفعال الخلق ولو معاصي مخاوقة من 
الله روون عَلَى اللو الكذِب) المذكور وغيره من سائر ما يفازونه 
على الله. ظوَهُم يَعْلَمُونَ) اهم كاذبون فيما قالوا. رد عليهم لعنهم الله 
بقوله: سبو وقوله: رما هُرَ مِنَ الكتابي» وقوله: وما ُو مِنْ 
ناد | لم وقوله: «إوَيْقُولُون على الله الْكَذب4؛ وشع عليهم بتصريحهم 
أنه من عند الله زيادة على تلويحهم وإيه امهم وبأنتّهم عامدون الكذب. 
وقيل: الآية في النصارى أيضاء لأتّهم حرفوا أيضًا الإنحيل. 

والآية ظاهرة في أنَّ الكذب يكون بعمد وبلا عمد. ولي قوله: وما هو 
من عن | له تأكيد لقوله: وما هو مِنَ الكتَابو. وعن ابن عبّاس: هم 
اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدّلوا 
فيه صفة رسول الله ووه فأحذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي 
عندهم. قال 4#: «شرار الناس شرار العلماء» فإ هذا الإفساد نشأ من 
الأحبار والرهبان» والتحريف في بعض نسخ التوراة دون بعض» وتارة رفون 
بالكتابة فيها وتارة بالنطق دونها. وكذا الإنجيل إذا حاءهم ما يكرهون غيروا 
معناه بانط عليه؛ أو بزيادة ما أرادوا؛ أو بأن لا يقرأوه» كما قال عبد الله 


بن سلام لقارئ التوراة عند رسول الله 8 في شأن الرجم: «إرفع يدك» 


فس تيسير التفسير الآية : ۸٠-۷۹‏ 
ل ا و ن 
E‏ برق فوريعة لا كما زعم بعض أنه لا يقع 
التحريف ل باللسان» وبسطت فى «فذى العين على أمل الغين»“ كلامًا 
ردًا على كافر إنكليزي. 
ماک یر ان یوی کو اولي ولاس كوو يباين 
ون ئو وکن ونوا ريمن جا کشم تانود د وما کر درسو © وآ 
44 0 را 2K‏ 4 
مرک أن اموا ليبن ابا یمر اکن شد دانم شوه 
e‏ 
ما کان ما صح أو ما استقام» أو ماثبت شرعًا ولا عقلا. 
«سبب النزول) والآية رذ على من قال من المسلمين: «یا رسول 
الل دعنا نسجد لك» أو: ونا سام ليك كما وبل بعطكا على خض 
أفلا نسجد لك؟ فقال: «لو أُمِرَ بشرٌ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولا سجود إلا لله ولكن أكرموا نبينكم, واعرفوا الحقّ 
لأهله»””. وردٌ على نصارى محران وغيرها إذ قالوا: إن عيسى أمرهم أن 


-١‏ يريد رسالته الي رد بها على المستشرق الإنحليزي؛ ينكر رسالة محمد عليه السلام للكافة» 
ويدّعي أنها مقصورة على العرب. راجع الرسالة ضمن مجموع رسائل(ط.ح). 

- رواه أبو داود في النکاح» باب في حق الزوج على المرأة؛ رقم 47١1٠‏ من حديث 
قيس بن سعيد» دون الشطر الأخير منه. ورواه التبريزي في النكاحء الباب العاشر 
(الفصل الثاني) رقم ٠٠٠٠١‏ (8١)؛‏ من حديث أبي هريرة» دون الشطر الأخير منه. 


الآية : ۸٠-۷۹‏ (۳) تفسير سورة آل عمران YY‏ 


يتتّحذوه ربا. وَعَلّى النصارى واليهود إذ نهاهم 5 عن عبادة عزير 
والمسيح والأحبار والرهبان» فقالوا: : أنقحذك ربئ؟ أتريد ذلك؟ والمتيرّر في 
ذلك أبو رافع لقرظُ من اليهود؛ ورحل من نصارى العرب يلقّب: السيّد 
النجرانيٌ» قال: يا محمد أتريد أن بحعلك ربًا؟ فقال: «معاذ الله أن يعبد غير 
الله وأن نأمر بعبادة غير الله». ورد على قريش إذ نهاهم عن عبادة 
اللائكة فقالوا له مثل ذلك» أودعنا نفعل» فقال 

«إما كان لِبَشَرِ آنه يجعله الله نبيعاء ثم يأمر الناس بعبادة نفسه 
وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنيياء وغيرهم بل يقتصر على الأمر 
بطاعة الله وعبادته فَتَفُْ اللياقة غير متسلّط على قوله: يوت الله 
الاب الآمر بالتوحيد» الناهي عن الإشراك؛ كالتوراة والإنيل 
والقرآن» وکل كتب الله كذلك. الحم الفهم للحكمة الي 
تكمل بها النفوس الموجبة لاعتقاد أ ما سوى الله مرو 
طوَالسبوءة)» الى هي أعلى المراتب الداعية إلى التوحيد والعبادة لله عز 
وجل والآداب» بل متسلّط على قولهإثمَ قول لاس ونوا عَِادًا لي 
من دون | لله أي عبادا لي خاصّة لا لله ا« اوعدا E‏ 
وعباد لله على استقلال"» ولم يقل عبيد لأننّه لا ص بالعبادة بل 
,معنى الملك» فلاف عباد لا يقال: عباد زيد بل عبيده. و«ثم» جرد 


-١‏ في النسححة (أ) من تعليق الشيخ حمر باباوموسى: لعل الصواب «ولا عبادا لله على 
استقلال» لينتفي التناقض فليتأمّل. 


۸-۷۹ : تيسير التفسير الآية‎ V4 


الترتيب» أو على أصلها بمعنى أنه إذا كان لا يليق على مهلة فأول أن لا 
يليق بعجل؛ وقيل المعنى: ما كان لبشر أن يوتى النبوءة ثم يزب على 
ذلك أمره بعبادة نفسه» ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيئين على استواء 
الكل في عدم استحقاق العبادة. ولم يقل ما كان لأحد بل ليش إيذانا 
بأنّ البشريّة تنا المعبوديّة. 

الإولكن)» كان لبشر أي يستقيم له شرعًا وعقلا أن يقول لهم كوو 
ربانیين وهذاأو لى من العطف على «يقو ل» باعتبار أن معنى «ما 
كان...» إل: لا يقول للداس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربَايين» كقولك: لا تقل: قام زيد لکن قعد عمروء أي لکن قل: قعد 
عمرو؛ والعاطف الواو؛ وأولى من اعتبار أنّ المعنى لا يكونون قائلين لذلك 
ولكن كونوا ربانيین لأنّه حلاف الظاهر. 
(لغة) والربانيون نسب لاربٌ بزيادة الألف والنون شذوذا قياساء 
كالتحتاني' والفوقاني واللُحياني والرقباني لعظيم اللْحية والرقبة» والصمداني 
والمسماني والجمّاني العظيم اللحمّة. ومعنى الرباني: الكامل علما وعملا أو 
علما وحكمة؛ أو نسب إلى ربّان وربّان وصف شعبان» فالنسب مبالغة 
كقولك في أحمر: أحمريي» تريد أنه شديد الحمرة لا النسب إلى من هو أن 
فيكون النسب قياسا. وزعم بعض أنه سريانيٌ. 


ليما كم تَعلَمُونَ اكاب لكونكم تعلمون التوراة أو الإنجيل أو 


الآية : ۸۰-۷٩‏ (”) تفسير سورة آل عمران Vo‏ 


کلیهماء «إوَبما کم تَدْرْسُونَ» وبكونكم تدرسونه» و«ال» للحقيقة» 
وفائدة العلم معرفة احق والعمل به واعتقاده؛ وأهل الكناب يعرفون الحقّ 
ولا يعتقدونه ولا يعملون به» فمن جمع علما ولم يجعله وسيلة إلى العمل 
أشبههم؛ وكان كغارس شجر معجبة لا ينتفع بثمرها. والاعتقاد نسبة الخبر 
بالصدق باحتباره» والمعرفة أعم. والدرس تكرير العلم لفلا ينسى. والباءان 
متعلقتان ب«كونوا»» ويجوز تعليقهما ب«ربّانيين». وقدم العلم لفضله على 
الدرس» ولان علم كتاب الله أفضل من درس الفقه إن كان الدرس درس 
الفقه. 


ولا يام ركم » أي | لله أو البشر على معنى: «ولكن يقول كونوا...» 
إل «ولا يأمركم...» إل فكيف يأمركم بعبادة نفسه. 
كو والعطف على «ما كان»» أو الواو للحال» ولا ع واو 
الاستعناف لان الواو حرف معنى في مثل ذلكء» والاستعناف ليس معنى 
يوضع له الحرف» والأنسب بالاسسناف ترك الواو. 
أن تَمخِدُوا الْمَلَبْكَةَ وَالسِّيِينَ أَرْبَبَاك كما اتحذت الصابئة الملائكة 
أربابا فيما قيل واليهود عزيرا والتصارق المسيح. «(ايامر کم بالكفر يَعْدَ إذ 
أنتم مُسنْلِمُون: بعد وقت إسلامكم» والاستفهام توبيخ على كفرهم وما 
يينى على قوم من التهاون بالكفر والتلويح بالبهت به» أو تعجيب 


۸۳-۸۲ : تيسير التفسير الآية‎ ۳۷٦ 
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«إوإذ اخذ الله مياق السّبيينَ أمرهم أن يعطوا الله اشاق في 
الإيمان محمد فأعطوه فأخذه منهم؛ أو أحذه منهم.معنى إلزامه ايهم اليثاق 
بالإعان به مل فإذا لزمهم ذلك فأولى أن يازم أمهم» والعهد مع المتبوع 
عهد مع التابع» أو أراد ميثاق النبيئين وأمهم فحذف» والأوّل أولى» ل 
المفهوم أولى من المضمر إذا احتملا؛ أو أر اد اليثاق الذي وثيقوه على أممهم. 
أو ميثاق أولاد النبيئين وهم بنو إسرائيل» وييعد أنه مى بي إسرائيل أنبياء 
تهكما بهم إذ قالوا: نحن أولى بالنبوءة من محمد لأنّا أهل كاب والنبيؤون 
منّاء ونحن أبناء | لله وأحبّاؤه؛ وقد ائتمنهم على الإبمان به فكفرواء فقال: 
«وإذ أحذ الله ميئاق هؤلاء الأنبياء» كمن التمنته على شيء فخان وادّعى 
الوفاء» أو لم يدع فقلت له: يا أمين ماذا صنعت بأماني؟. وخرّج أبو يعلى 
عن حابر بن عبد الله قال رسول الله 2 «لا تسألوا أهل الكتاب عن 


الآية : ۸۳-۸۲ (۳) تفسير سورة آل عمران VY‏ 


ا ي 
شيء فإنّهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإممًا أن تصدّقوا بباطلء وإمًا أن 
تكذبوا بحق» ٠‏ واه والله لو كان موسى حب بین أظه ركم ما حلٌ له إلا أن 


ری الما یناکم اللأّم للابتداءء أو موطة» و«ما» مبعداً 
شرطيّة أو موصولة؛ والرابط الهاء قي «به» عائدة ل«مّا» لا د«رسول»» 
وجملة «لتومينَ به»» مع القسم المقدّر خبر» أو جحواب» أي فوا لله لتومنن 
به أو وا لله لتومئن به» وجملة جواب القسم لا محل لحاء والقسم وجوابه 
له الحرم أو الرفع» وجملة «لمًا...» إل جواب «ميناق»؛ أو «لتومددن 
به» حواب قسم مقدّر قبل «لّمّا» أو جواب «ميثاق» أغنى عن الخير؛ 
أو عن جواب الشرط» ورابط الموصول محذوفء أي آتيناكموه؛ لإين 
کاب وَحِكْمَةٍ تُه جَآءَكُمْ رَسُولُ)» عمد يك صق لْمَا مَعكم» 
هو ما آتاهم الله من كتاب وحكمة» وجملة «جاءكم رسول» عطفت 
على الصلة ورابطها هو «ما» من قوله: لما مک لان الذي معهم 
هو الذي آتاهم. 

ومن بد أي بما آتاكم» والإبمان ا آناهم متضمّن للإمان بالرسول 
الصدق لما معهم. «إوَلَسَصُرُنَة4 أي الرسول المصدّق لما معكم على 
الزتيب» كقولك لين جاء زيد بولده لتكرمته ولتجعانه من جملة أولادك أي 
تكرم زيدا و تحعل ولده كولدك أو لتنصرثٌ ما آتاكم بالعمل به» أو لتومدن 


١‏ رواه امد فی مسنده» ج9/رقم ۳۳۸+ من حديث جابر, 


۸ تيسير التفسير الآية : ۸۳-۸۱ 
بالرسول ولتتصر ما آتيناكم؛ كقولك لين جاء زيد على فرس لأضيّ فته 
وأعلفشّها؛ ويجوز عود الهاعين للرسول ويقدّر رابط ا لخب أي لتومننٌ به فيه 
فهاء فيه ل«ما آتينا کم». 

قال للنبيئين» آقررتم4 بذلك؟ والاستفهام تقرير» والمراد حمل 
الحاطب على الإقرار» ولذا أحابوا ب«أقررنا» إنشاءً. لإوأخذتم عَلَى 
فلكم أي الإمان والنصرء #إصري» أي عهدي على امك سمي إصرا 
لتقله» أو لأنلّه يأصر أي يش وكأنئّه قبل: فماذا قالوا؟ فقال: «إقَالُوا 
كرتا وأخذنا على ذلك إصرك فحذف للعلم به إنشاء للإقرار كما مي 
لا إخبار به. 

والتقدير: أقررنا بذلك وأحذنا إصرك فحذف للعلم به يا قبلٌ. قال 
سعيد بن جبير والحسن وطاوس: «أذ الله اميثاق على كل نبيء أن يؤمن 
من يأني بعده من الأنبياء» وينصره بنفسه وقومّه» وإن لم ید رکه أَمّر قومه أن 
يؤمنوا به وينصروه إن أدركوه»» فيؤمن آدم بشیت» وشیت بإدريس» 
وإدريس بنوح؛ إلى أن يؤمن موسى بعيسى» وعيسى محمد 5 وعليهم» 
ولو لم يعلمهم يأسماء د يعدهم. وقال علي وابن غا وقتاده والسدي: 
«أحل الميثاق على الأنبياء كلهم أن يۇمنوا.عحمّد i‏ وعليهم» ويأمروا 
أقوامهم بالإيمان به ونصره» ويأحذوا العهد عن أقوامهم في ذلك إن أدركوه 
نصروه». 


لإقال) الله إفاشهدوأ إعرموا بقلوبكم فاشهدوا على أنفسكم 


الآية : ۸۳-۸1۲ (") تفسير سورة آل عمران ۳74 


عليه؛ يا أيّها 2 A‏ ولكن لم يجر 
للملائكة ذكرا؛ واشهدوا أينّها الأنبياء على أنمكم. راتا مَعَكُم من 
المتاهِدِينَ)» عليكم وعلى أمكم بإقرارء وهذا تحذير عن التكث عظيم. 
فمن تول بَعْدَ ذلك بعدما ذكر من الإقرار والميئاق الأكيدء والشهادة 
العظيمة» «فأوكبك» اروف هم الْمَاسِفُونَ)» الخارجون عن الإيمان 
حرو جا شنيعا فظيعاء إذ كان ارتداد بعد إمان وبعد العهد والت وكيد بالإقرار 
والإشهاد. 

0 
أنفسكم عن التَأمّل فتبغون غير دين الله؟ أو و أتولون فتبغون...إلخ؛ والهمزة 
مما بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريئّتها ورجّح لسلامته من 
حذف احلت ولاه قد لا يوجد تقدیس» كقوله تعال: : مهو فام 
عَلَى کل تفس زسورة لرعد: »۳٤‏ وقدّر بعضهم: ألا مدبثرٌ للموحودات؟ 
فمن هو قائم؟ء والمعنى: أينتفي لمدبّر فلا أحد د ا والأول 
إن أمكن التقدير وصح العنى بلا تكلّف قدّر ولا اا وإن لم نقدّر فالعطف 
على ولوك هم ايفو عطف فعيّة إنشالية على اسميّة إخباريّة؛ لأننّه 
أفاد نكتة قولك: هم في الحال ييغون» فكأنّها اسميّة والإنكار في معنى 
الإحبار َإنّها حبريّة» كأنّه قيل: لا بغي لهم أن بيغوا غير دين الله أو لا 
نشترط الحامع بين الإحبار والإنشاء إذا كان العطف بغير الواو لإفادته وجهاء 
بخلاف الواو فلمطلق الجمع. وقدّم «غَيرَ» للفاصلة وللاهتمام» ولأنّه المقصود 


A۳۸۱ : تيسير التفسير الآية‎ PA: 


بالإنكار لا للحص لأت انكر اتحاذ غير دين الله دينا ولو مع دين الل 
ومن عبد الله مع غيره فليس عابدًا لله ومن هذا يكون للحصر وجه لطيف» 
لأ دين الله لا يجامع دين غيره» فإذا بغوا غير دين الله وديته فإتهم م ييغوا 
إلا غير دينه. 

وله اسم والحال أنه أسلم له لا لسيرهء أي إنقاد. فمن في 
السّمَاوات والأرض طعا إسلام طوعء كسبا أو طبعاء كلملائكة 
والمولود» وطبعت اللائكة في عبادتهم طبع من لا يعصيء أ وک زا 
نی أذ الماء مشاهدة نزول عذابء أو مَك الموت» ونقق”" اليل 
إسلام طوع من بعضي» وإسلام کرو من بعض؛ أو طائعين وكارهين كذلك» 
أر فوي طوع وكره كذلك» أو طوع تفس راضية وكره نفس اسلمت يعد 
منافرة. 

هجون للجزاء, 
«سبب النزول) إذعى أهل الكتابين اليهود والنصارى متحاصمين 
عنده 8 اتهم على دين إبراهيم؛ کل يدّعيه لنفسه وينفي عنه غير 
فقال وك : «كلكم بريءٌ من دينه»» فغضبوا وقالوا: وا لله ما نرضى 
بقضائك؛ ونزل تکذیا هم بأنّهِ لا فريق منهم على دینه قولّه عر وجل 
فير وين الله...4 إلى قوله: ...وليه حون ويقبل إسلام من 
أسلم لتق الحبل أو للسيف إن أقام عليه 


ا لعل الأصوب: أو نتق 


الآية : ۸٤‏ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳۸1 


س 
1 ا ا 1 ماشه س ےہ 
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ا 00 7 f er Îs ut‏ 
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وجوب الإبمان دالرسألات السماوبة والعمل ددين الإإسلام 


«قل» يا تدمع وسار المشركين» امنا بالل وَمَآ ا أنزلَ عَلَيْنَا 
أفرد الضمير في «قل» لأ الخطاب فيه لتبليغ الوحي رقو الب وجمع بعد 
باعتباره واعتبار امبلغ إليهم وهم المؤمنون» ف«آمنا» عبارة عن نفسه وعن 
الأمّة تغليباء و ذلك إخبار لا إنشاء؛ أو تعظيما لنفسه إذ جمع حصالا 
متفرقة في غيره. 

قال هنا: «عَلَيْنا» وفي سورة البقرة: «إليتل», لأنّ الخطاب هنا 
للبيء يي وهو المنرّل عليه ولا وبالذات» فقال: «علينا» اعتبارا لجانب 
ابتدائه» وفي البقرة: «إلينا» الجانب انتهائه فكان ب«إل»؛ وأيضًا المنرّل 
عليه منزل عليهم بواسطة؛ وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب 
إليهم؛ وأيضا هم متعبّدون به والصحف نزلت على إبراهيم لكنّهم 
متعبّدون بتفاصيلهاء » كما أن القرآن مرل إليناء وقدَّم ما نزل إليه على ما 
نزل على إبراهيم ومّن بعده مع أننّهم قبله» لأنه المعرّف له والمبين 
والمفصّل» والشاهد على أممهم بتصديقه وتكذيه» والناسخ لما نسخ» ولفضل 


۸٤ : تيسير التفسير الآية‎ YAY 
ما نزل عليه.‎ 

ر رل على بْرَاهِيمٌ» من الصحف» وإ سْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ : والأستباط أولاده الاي عشرء ومآ أوتي مُوسَى4 من 
التوراة والصحف والمعجزات كالعصاء (إوَعِيسّى!» من الإنجيل 
والمعجزات كإبراء الأكمه لإوَالَينُونَ ين رهم حص هؤلاء بالذكر 
لأنّ أهل الكتاب معترفون بنبوءتهم و كتبهم» ثم عم النبيئين؛ ولا نعرف 
كتابا أنزل عَلَى إسماعيل وإسحاق ويعقوب» والجواب أنه ما نزل على 
إبراهيم كأنّه أنزل عليهم؛ كما نسب التزول إلينا وإلى الأسباط وإنسّما 
الإنزال على الأنبياء. وذكر الإيتاء في موسى وعيسى ليشمل معجزاتهما 
00 

لا نشَرّقٌ ين أَحَدٍ مهم ونَحْنُ لَه مُسسْلِمُونَ)» مخلصون في العبادة 
منقادون» لا كإمان أهل الكتاب ببعض وكفر ببعضء وتثليت وإلحاد بالولادة 
وغيرهاء فالآية تعريض بهم» ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيت وإدريس لأنّ 
الوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب» وهم لا يدّعون تلك الصحف إمانا 
وعملاء ولذا لم يذكرها أيضًا في سورة البقرة» وذلك أُمْرٌ له وق أن يومن 
بالأنبياء وكتبهم كما أمروا ليؤمنوا به وبکتابه. 
«سبب النزول) وارتد اثناعشر رحلا من العرب عن الإسلام» 
وخرجوا من المدينة إلى مكّة منهم الحارث بن سويد الأنصاري إلا أنه 
تاب» ونزل في ذلك قوله تعالى: 


الآية : ۹۱-۸٩‏ (۳) تفسير سورة آل عمران TAT‏ 


كذ توآ ار 5 ووا کک 


أنواع الحكفاس من حيث التوبة 

ومن يُبْتغْ غير الالام أي غير الانقياد لله والتوحيد» كاليهودية 
والنصرائيّة وعبادة الأصنام والنجوم والقمرين» والاستواء على المعقول؛ 
والتجحسيم. دیا تيز لإبهام الغيريّة؛ أو بدل من «غير»؛ أو مفعول به 
فيكون «غير» حالا من «دينا» على هَذاء فلن يُقِبَلَ نه فعبادته كلا 
عبادة» لا ثواب عليهاء وعليه العقاب الدائم الذي لا يشبهه عقاب» «وَهُوَ 
في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ)4 كالذين لا رأس مال لهم ولا فائدة» فإنّهم 
أضاعوا ما حبلوا عليه من الإسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» » 


-١‏ رواه البخاري في الجنائز (۷۸)» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل صلی عليه؟ وهل 
يعرض على الصي الإسلام» رقم ۲ ا؛ من حديث أبي هريرة. 


ليان تيسير التفسير الآية : ۱-۸۵ ٩‏ 
وأضاعوا أحنتهم وأزواحهم وقصورهم في الجلةء حرموا الثواب وعوقبوا 
بالنار الدائمة. 

وف و«قي» متعلقة محذوف» أي «حاسر في الآخرة من جملة 
الخاسر ين»» و«خاسر» حبر و«من الخاسرین» حبر ثانء ولم أعلقه 
ب«حاسرين» لأنّ «ال» موصولةء فمعمول صلتها لا يتقدم إلا في قول بعض: 
إنّه يجوز في الفواصل ما يجوز في الشعر؛ ووحه آحر أنه يتوسّع في الظروف؛ 
ووجه آخر هو أن نول «ال» حرف تعريف» وكذا تفعل في مغل ذلك 
كقوله تعالى: ل وکانوا فيه من الراهدین4 (سورة يوسف: .)۲١‏ 

(أصول الديرن) وَلْرّاد بالإسلام في الآية التوحيد وفعل الواحبات 
وترك امْحرّم فذلك هو الدين في الآبّة» وقد يطلق الإبمان على التوحيد والفعل 
والترك المذكورين» وقد يطلق على التوحيد وقد يطلق على الفعل والترك» 
وكذلك الإسلام يطلق على هذه الإطلاقات. وقد استَدِلٌ بالآية على أن الإبمان 
هو الإسلام إذ لو كان غيره لم يُقبل» وأحيب بان قوله: مقن يبل من ينفي 
قبول كل دين يباين دين الإسلام والإبمان» وإن كان غير دين الإسلام لك 
دين لا يباين دين الإسلام بل هو بحسب الذات» وإن كان غيره بحسب 
الفهوم. ولا يُقبل توحيدٌ بلا عمل وتقوى» ولا هما بلا توحيد. 


كيف يدي اش هداية توفيق» وأمسًا هداية بيان فوقعت فم 


وأحرجه القطب في شامله» في كتاب التوحيد والإيمان» ص ١١ء‏ رقم ه4؛ من 


حديث الأسود بن سر يع 


الآية : ۹۱-۸۵ (۳) تفسير سورة آل عمران TAo‏ 


توما هم هؤلاء الاثنا عشر المرتدّون» استبعد هدايتهم أو نفاها 
لانهماكهم في الضلال بالردّة بعد غاية وضوح دين الإسلام» كما قال: 
«إكمَرُوا غد انهم وذلك ف لاني عشر المذكورين» قضى الله عليهم أن 
لايتوبوا إلا الحارث بن سويد وليس كل مرت لا توب» فإك بعض المرتدّين 
تابوا وأصلحواء وقد شرط الله عر وجل أي في سورة البقرة - في 
حذلانهم قوله: #إفيَمَت وه وكافر» (سورة البقرة: 107) فمن الحائز أن يموت 
ارت بعد توبته من الردّةء والآية استبعاد لتوبة ارت لا نفي» وهي نفي في 
حى لاني عشر لعلم الله انهم لم يتوبوا من قلوبهم» ولا يصلحونء ولو 
أرسلوا من مكة إلى أهلهم بالمديئة» انظروا هل لنا من توبة؟ فالآية مُؤِيسَة هم 
عن أن يوفقواء وقيل: الآية في اليهود والنصارى آمنوا به 5ة قبل البعنة» ولا 
بعث كفروا حسدا إذ كان من غيرهم. 

لوَسَهِدُوا أن اسول حى عطف على المعنى كما يقال في غير 
القرآن: عطف تومُّمء كأنّه قبل: بعدما آمنوا وشهدواء أو حذف حرف 
المصدر أي وما شهدوا أي وشهادتهم» أو نزل الفعل منزلة الإسم كما هو 
أحد أوجه في: «تسمع بالمعيدي حير من أن تراه»'» أوكفروا والحال انهم 
قد شهدوا أن الرسول حق. 

(أصول الديرن) ٠‏ ولآية دليل على أن الإقرار غير الإيمان بل 
الإبمان تصديق بالقلب والإقرار - وهو الشهادة - إخبار بالسان عملا في 


1- أعٍ في قو قولك «سماعك بالمعيدي...» والمثل مشهور. 


كلم تيسير التفسير الآية : ۹٩۱-۸‏ 


لقلب» وقد يشهد ويقرٌ ويوهم أن قلبه مواطئ للسانه ولیس كذلك ولا 
يكفي الإعتقاد عن الإقرار في التوحيد عند الجمهورء وذلك أن العطف 
يقتضي التغاير والقيد - وهو الحال مثلا - غير المقيّد رجاحم 
السَينات4» الحجج الظاهرة على صدق النيء طز عطف على «شهدرا» 
أو المراد والحال أنّهم جماءهم الشات فوا لله لا يَهْدِي قوم الظَالِمينَ» 
هؤلاء المرتدّين أو مطلق الكافرين بالردّة أو بغيرهاء فقد ظلم نفسه وغيره. 

لأوليك جَرَآؤهُم, أ عَلَيْهِمْ لَغنة اله ْمَك وَالسسّاس 
من خااِينَ فياك ف اللعنة لا ترول عنهم؛ أي هم أبدأ مطرودون عن 
الخور مذمومون» أو حالدون في العقوبة أو النار المدلول عليها بالأعنت أممّا لعنة 
الله فلا تتصرّر بلا نارء وأممّا لعنة الملائكة والناس فكذلك إلحاقا وتبعا 
لجريانهم على أمر الله لا بالذات» لجواز أن تكون بغير النار عقلاء والمراد 
بالناس المؤمنون وهم الكاملون في الناسية العاملون .عقتضى العقل» أو المراد 
اناس كلهم فن أحساد الكفرة كسائر الحماد تلعن العصاة الكفرة ولا تقل 
تلعنهم الكفرة لأنّهم يلعنون من خالفهم» لكل حزب ,ما لديهم فرحون» 
ل نقول لا اعتبار للعن الكافر لأنسّه يلعن الكافر الآحر لمخالفته كفره لا 
لمخالفة دين ا لله ولأ لعن الكافر لغيره لمخالفة دينه يشمل المؤمن. 

واللُعن يكون على الوصف كلعن من يشرب الخمرء وعلى النعيين كما 
مر يق حمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله تعالى من فعل هذا» ولعن 
الملائكة قد لا ينفدكما يلعنون من خرحت بلا إذن من زوجها فإنئها قد 


الآية : ۸۵--۹۱ (۳) تفسير سورة آل عمران TAV‏ 


تنوب إن قضى الله أن تنوب» وقد يجعل الله هم علامة أن لا يلعنوا من 
قضى الله له بالتوبة» لا يُحَفُفُ عَنْهِمُ الْعَدَاب) بأن ينقص بعضه ويدوم 
باقيه» لا يكون ذلك» دولا هُم يُنظَرُونَ) لا يرحمون فهو كناية أو بحاز أو 
لا هلون بترك العذاب ساعةء من الإنظار .معنى التأحير. 

ا الذِينَ تابوه من الكفر الأصيل أو من كفر الردّة فالإستثناء 
منُصل كأنه قيل: «الكفرة ملعونون كفرا أصيلا أو كفرة ردّة ة إلامن تاب 
SE EES‏ > لمن بعد ذلك 
الارتداد أو الكفر مطلقًاء 0 أَصلّحُوا 4 أي إعتقادهم وأعمالهم مع الخالق 
والخلوق» أو دلوا في الصلاح فلا مفعول له إن الله فور جيم هم 
ولكل مذنب تائب. 
(سبب النزول) ٠‏ نزلت الآية في الحارث بن سويد كما أحرحه 
النسائي عن ابن عباس طق ارد فلحق .مكة وندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
النبيء مي هل له من توبة؟ فسألوه يي فأنزل اللهعر وجل هذه الآية فبعث 
بها إليه أحوه الحلاس بضم وتخفيف» وقيل: بالتشديد» مع رجحل من قومه 
فأقبل إلى المدينة تائبا فقبله البيء #ٌ وحسن إسلامه» وحصوص السبب لا 
يناي عموم الحكم المفاد باللفظ العام. 

طن الذي كَمَرُوا غد إِمَانِهِم أ ُو ازْدَادُواً قرا كاليهود كفروا 
بعيسى والانجيل ومحمّد والقرآن بعد بعثه بعد الإعان .عوسى والتوراة» والقرآن 


8 7 0 
ومحمد قبل بعثه» وازدادوا كفرا.تمحمد والقرآن زيادة کم وبالإصرار زيادة 


٩۱-۸۵ : تيسير التفسير الآية‎ FAA 


كيف» وبالطعن والصدّ عن الإيمان ونقض الميثاق بعد بعثه زيادة كم وكقوم 
ارتدوا ولحقوا.ككّة وازدادوا كفرا بقوهم: #إنزبص به ريب المنون (سورة 
الطور: ۲۸)» وإن صار غالبا نرجمع إليه وننافقه زيادة كيف لن تقل 
توتتهم» لإصرارهم إلى أن غرغروا وعاينوا فتابواء أو لم يتوبوا ل بعد 
الموتء أو المعنى لا يتوبون لأنّ توبة المعاينة أو ما بعد الوت كَلاً توبة لعدم 
التكليف» أو المعنى لا توبة هم فضلا عن أن تقبل؛ فتفي اللازم بدل تفي 
اللزوم كما تقول: «لا ححر للضبٌ في هذه الصحراء» .عنى لا ضبّ فيهاء 
وقيل: تاب قوم من أهل الكاتب من ذنوب غير الكفر فلم تقبل توبتهم؛ 
وقيل: قال أصحاب الحارث نقيم على الكفر حتى إذا شنا تبناء فينزل قبولنا 
کال ر 

«وأزليك هم الالو الراسخون في الضلال بحيث لا يخرحون» 
فهو أعظم من أن يقال: الكاملون في الضلال» والكافر إممّا تائب توبة نافعة 
كقوله تعالى: لإإلاً الین تأبوا وَأَصْلْحُوا إن الله فور رجيم وأا تائب 
توبة فاسدة كقوله تعالى: إن الذِينَ وا َعْدَ انهم م ازدادُوا كُفرًا ن 
تقبل تنه اسا غير تائب كقوله تعالى: 

«إإن الذين كرو وماتوا وهم كفا فلن يقب الفاء إشعار با عدم 
القبول مسبب عن موتهم كارا ول تكن في «إلن تقبل توبتهم» لأنّ 
الارتداد وزيادة الكفر لا يكونان سببا لعدم قبول التوبة» بل هما نفس الذنب» 
وَإِّما السبب الغرغرة أوالموت» إلا أن ازدياد الكفر يوجب ازدياد ارين المانع 


الآية : ۹۱-۸ (”) تفسير سورة آل عمران ۳۸۹ 
من التوبةء ولا يعتير هذا لأنّه لا يتبادر إلا بالتوسط. 
5 وقرن حبران هنا بالفاء لأنّ اسمها على معنى العموم» فكان 
ك دمن » الشرطيّة ولم يقرن «فيما» قبلها لأنَّ اسمها جاء لمعينين فلم يشبه 
«مَنْ » الشرطية ومن أَحَدِهِم4 هذا أبلغ من أن يقال: منهم لأ المعنى من 
واحد منهم كائنا ما كان» مإمِلْمٌ الأَرْضٍ» شرقا وغربا وغيرهما إلى السماء 
الدنياء وملئ الشيء ما بعلا ولا أطراف للأرض مرتفعة ارتفاع أطراف 
الوعاء فكان المراد ملؤ هوائها إلى السماءء وهذا أولى من أن يقال: ملأهاء 
تعميم ظاهرهاء «ِإذَهَبَا) وهو أعز مايملك؛ وكل أحد يعرف له قدرا 
وكثرت معاملته وكان ثمن الأشياء ويزيّن به» بخلاف سائر الجواهر الثمينة 
کالزبرجد فاه غير متداول بين الناس إلا قليلا. 

ولو افتدىا به لا يخفي أن نقيض الشرط في «لو» و«إن» 
الوصليتين أولى بالجزاء» ونقيض افتدى لم يفتد ولا يصح هنا لولم يفتد به ولو 
افتدى به» ولا افتدى به فكيف لولم يفتدء لأنّ الكلام في القبول ولا يتصوّر 
مع عدم الافتداء» فأمًا أن يجعل المعنى والحال أنّه افتدى به كما قيل: بزيادة 
لى وأا أن تحعل الواو زائدة كما قرئ حارج العشرة شاذا يإسقاطهاء وأمنًا 
أن يقدّر لو تقرّب به إلى الله في الدنيا لكفره ولو اققدى به من العذاب في 
الآحرة وأممّا أن يقدّر ولو افتدى.عثله معه» فحذف المضاف كما صرح به 
في الآية الأحرىء» أو لا يقبل ولو في حال الافتداء وهو لا يتن فيها إذ هي 
حالة قهرء أو الآية عبارة عن عدم قبول الفدية مطلقًاء ولو كانت أضعاف 


۴۹۰ تيسير التفسير الآية : ۲ 
ملى الأرض كما يعبر بالسّبعين عن العدد الذي لا يتناهىء أو تجعل 
شرطيّة محذوفة اللحواب» أي ولو افتدى به لم يكفه» أو لم ينفعه أو لم ينجه من 
العذاب ودل على ذلك قوله عر وجلٌ: 

اوليك لهم عذاب اليم وأمنًا أن يجعل» ارفك هم عذاب أليم» 
جوابا فلا يصحّ لأنّ حواب «لو» لا يكون جملة اسميّق الهم إلا إن ضمنت 
معنى «إن» وف البحاري ومسلم والطبري عن أنس عنه #لّ: «يجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملؤ الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ 
فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل»” فذلك 
قوله تعالى: إن الذين كفروا...)» الآية» «إوَمَا لهم من ناصرين» بدفع 


العذاب أو تخفيفه. 
I Ae‏ ىك ار 0V A‏ ص 
اون نالوا الورک نموا تابون وم انقو امن غ ون اله بء علي @ 4 


النفقة المبومرة وجنراء اتناف 


إن تنالوأ امبر الإحسان الكامل الذي هو عبادة متكي لحَتَىا 
تفقوأ مما تون أو لن تدالوا بر الله أي إحسانه إليكم الكامل 
-١‏ رواه أحمد في مسنده» ج٤‏ /ص ۱٦۳٤ء‏ رقم ۱۳۲۸۷؛ من حديث أنس. ورواه مسلم 


في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» )٠١(‏ باب طلب الكافر الفداء جملء الأرض 


ذهباء رقم ٥۲‏ . 


الآية : ۹۲ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳۹۱ 


«إحتى. إل » أو لن تنالوا ثواب البر ثواب الطاعة للإحتى. .. إل وبه 
قال ابن عباس وابن مسعود وبجاهد» أو لن تكونوا ابرارا لإحتى...) إلخ» 
والمراد الإتفاق الواحب وغير الواحب» والإنفاق من المال إطعاما وإشرابا 
وإلباسا وإسكانا وإعتا إعتاقا ووقفاء ومن الجاه ينتفع به الأقارب والضعفاء 
وغيرهم» ومن البدن في العبادات وحدمة العلماء والأولياء والناس في كل ما 

جع إلى البدنء ومن تفويت البدن كالقتال في سبيل الله حتى يقتل» 
له وهو استعمال الكلمة في المعنى الموحود في الحقيقة 
والحاز كالصرف هنا. 


لما نزلت قال أبو طلحة: يا رسول الله أحب حب أموالي إلي «يبرحَى» 
فضعها حيث أراك الل فقال يك: «بخ بخ ذلك مال رابح أو رائح؛ وإنّي 
أرى أن نجعلها في الأقربين»» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمّه وي 
رواية لمسلم وأبي دواد: «فجعلها خسان بن ثابت وأبي بن کعب» وذكر 
الربيع بن حبيب والبخخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم الحديث”"© 


-١‏ رواه الربيع بن حبيب في الحامع الصحيح» كتاب الزكاة والصدقة» (50) باب لي 
أفضل ما يتصدّق به والبركة في الطعام» رقم ۴۳. ورواه مسلم في كتاب الزكاة» 
)١4(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مش ركين» رقم ۲ (9). ورواه النزهذي في كتاب تفسير القرآن» )٤(‏ باب في 
سورة آل عمران» رقم 45591 من حديث أنس. 

۲- رواه مسلم في في كتاب الزكاة» (4 )١‏ باب فضل التفقة والصدقة على الأقربون 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مش رکین» رقم 447 من حديث أنس. 


۳4۲ تيسير التفسير الآية : ۲ ۹ 


(لغة) و»بيرحى» (بفتح الباء وكسرهاء وفتح الراء وضمّها 
وكسرهاء وال والقصر) بستان في المدينة» أو موضع فيها منه البستان» أو 
موضع قرب المسجدء أو أرضء وهو فيعْلّى أو فيعَلاء من البراح وهي 
الأرض المنكشفةء أو «بير» مضاف لقبيلة إسمها «حاء»» و«بخ» بإسكان 
الخاء وكسرهاء منون وغير منرّنه وبالضمٌ منففا ومشدداء مح ورضّى 
بالشيء وتعجُب» وهو من أسماء الأصوات» و«رابح» بالموحدة: ذو ربح 
والمراد: الثواب المضاعف» وبالمهمزة والمراد: «رائح» بصاحبه إلى المثة كما 


في رواية. 


وجاء زيد بن حارثة بفرس يها فقال: هذه في سبيل الله فحمل 
عليها يه أسامة بن زيد» فقال: زيد يا رسول الله ّما أردت أن أتصدّق 
بهاء فقال فَّ: «إنّ الله قا قد قبلها منلك» رواه ابن المنذر وابن حرير مرسلا 
ويستفاد من الحديثين والآية أن إنفاق أحبٌ الأموال على الأقارب أو أقرب 
الأقارب أفضل؛ وكان ابن عمر ينفق السكرء فقيل: لو اشازيت طعاما 
وأنفقته» فقال: نعم» لكن قال الله لإحتى تنفقوا يما تبون وأنا أحب 
السكرء فحضرته الآية فلم يجد إلا حارية رومية تسمى لؤلؤة» وكانت 
أحب ماله إليه فأعتقهاء وعن الحسن(كلّ ما أنفق المسلم من ماله لوجه الله 
تعالى فداحل في الأية)» والراد من مطلق ما تحبون والمال كله محبوب» 
والمشهور ما تقدم.ععنى ما تحبون أكثر من غيره» وقيل: المراد الزكاة مِمّا لا 


o 4 


سردل ومن أنفق من غير ما يحب نال ثواباً غير کامل» ومن لم ينفق غير 


الآية : ۹۲ (۳) تفسير سورة آل عمران ۳4۴۳ 


لواحب فاته راب الإنفاق أو اله من عمل آخرء والفقير الذي لم جد ما 
ينفق ينال الثواب من غير أعماله) وفد يكون أفضل من الإنفاق» وقد 
يكون الثواب الكامل بنية من لم يجدء ومن اللعب جعل «ما» مصدرية 
والمصدر ععنى مفعول أي من حبّكم أي محبوبكم فإننّه يفني عن ذلك 
جعلها اسما واقعا على الحبوب» أي الذي تحبونه أو شيء تحبونه. 


وما تفقوا من شيء» زيادة ن العموم أي مطلق ما سى شيئاء ولا 
دلالة لشيء على خبث أو طيب إلا من حيث العصوم» فليجعل مع «ين» 
نا دمأ لا یژ لاقن الله به علي يجازي عليه ولو رذلا يما هر 
رذل: واجباء أو رذلا من طيسب نفسلا قليلا أو كشيراء ولا يدل قوله 
«عليم»على الحث على إحفاء الصدقة» بل على الحث على مطلق الصدقة 
ظاهرة أو حفية. 


«سبب النزول) قالت اليهود له وُك: تزعم أك على دين إبراهيم؛ 
وتأكل لحم الإبل وألبانهاء وهو لا يأكلها وإنها محرمة على آدم ومن بعده إلى 


وقتنا هذاء ومن بعده» فنزل قوله تعالى: 


س 
-١‏ في النسحة (ب): أي من غير أعمال النفاق فالضمير راحع إلى الإنفاق لا إلى الفقير 


كما هو متبادر. 


۹4 تيسير التفسير ATA‏ 


fi ر‎ e و ا‎ 4 PY 
کل العام كنل راسو ما عرد شرا يل کل يه نفل‎ 

00 و م م‎ EF 20 A Ak y1 1 Ae 
ئ الور به قل فاو اوري فا إن منت صَؤنَ© مَنْإفْيرئا 2 لَه‎ 


الد على اليهود ية رم عض الأطعمة 


کل العام کان جلا لني إسرآئيل) يعقوب» أي كل المطعومات 
أي ما يوكل أو يشرب» فشمل لبن الإبسل كقوله تعالى في الماء:لإفمن لم 
يطعمه |» (سورة البقرة: .)۲٤۷‏ 
(فقه) والأحكام لا تطلق على الذوات فالمراد تناول الطعام» 
وزعم بعض أنه يوصف العين بالحل وغيره» ونسبه لأيمة الاصول» 
وخجوز إبقاء الطعام على معنى المصدرية أي» كل أكل وشرب كان 
حلا لبي إسرائيل. 

ا ما حرم إسرآنِيل على نفسيه) أي ا مأكول والمشروبء أو 
الأكل والشرب الذي حرمه إسرائيل على نفسه. «إمن قَبْلٍ أن رل 
التوراة وهو قيل: جوم الأنعام أو زيادتا الكبد والكايتان» وشحم غير 
الظهر» والمشهور وهو الصحيح أنه لحم الإبل وألبانها لحصول عرق السا له 
بهاء فوعد إن شي لم يأكلها ولم يشربها فلم يحرّمها عليهم بل ذلك ڌر 


الآية : ۹٥-۹۳‏ (”) تفسير سورة آل عمران ۳40 


منه» وقيل: حرمها على نفسه خاصّة» فحرمها الله عليهم في التوراة اتباعا 
رلبنیه له» وكانت أحب طعام وشراب ليه فتركها نذرًا تقرباً إلى الله وزادوا 
في الحرمة أشياء لم تحرم عليهم جهالة وتشرعاء وزاد الله عليهم حرمة أشياء 
لبغيهم؛ قال | لله تعالى: افطل سن الذين هادوا» (مورة اام ۰ «إوعلى 
الذين هادوا حرمنا» (سورة الأنعام: 45 »)١‏ وذلك 5 د عليهم» إذ قالوا: إن ا حرم 
في التوراة حرم على من قبلهم؛ لا بل حرم عليهم حكمة لبغيهم؛ وقيل: 
حرمها على نفسه خاصة, على أَنَّ الاستشناء منقطع أي ولكن ما حرّم 
إسرائيل على نفسه حاصة» فهو حرام عليه حاصة» والصحيح ما مر من 
تحرعها عليهم أيضاًء والاستثناء متصل. 


وذكر الكلي أنه لم يحرم سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وإنتّما حرم 
عليهم بعدها بظلمهم» وقال السدي: لم يحرم عليهم في التوراة إلا ما حرموه 
قبلها تبعاً لأبيهم: وقيل: نذر أن لا يأكلها هو ولا بنوه» وقيل: التحريم 
الامتناع للتداوي من عرق النسا بإشارة الأطباء له عليه السلام. 


ودواء عرق النساي «التسا» بالفتح والقصرء «عرق» يخرج من الورك 
فيستبطن الفخحد بر بالعرقوب حت يبلغ الد كلّما طال زمانه زاد حتى يلغ 
الركبة والكعب» ورعا امتد إلى الأصابع» بحسب كثرة مادته وقلتهاء ويهزل 
معه القدم والفحد ويحدث معه العرج» وذكرت مداوته في «تحفة الحسب»”"© 


١‏ راجع الكتاب للشیخ» ص۰۳۹۰ ط. حجرية. 


۹٥-۹۳ : تيسير العفسير الآية‎ ۳۹٦ 


ج ص و اا خا ”, 
ومنها قطع إلية كبش عربي لا كبير ولا صغير يشرب كل يوم على الريق 
فطيرا أي مفطورٌ ثلث قطعة تلك الإلية مشوية» الحاصل أن تلك الإلية يذاب 
كل يوم ثلثها ويشرب على الريق ثلث قطعة مصلية» قال أنس: وصفته لأكثر 
من مائة شفاهم الله تبارك وتعالى. 


رض و«من» متعلق ب«كان» أو ب«حاة» الجواز الاستشناء قبل 
ذكر ظرف ما قبله نحو: «ما قام إلا زيد اليوم»» و«ما جاء أحد إلا زيد على 
فرس» بتعليق «على» ب«حاء». ويجوز تعليقه ب«حَرَم» انا لتقدّم التحريم 
على نزول التوراة مشتملة على ع رمات أخخر. 

لفل فوأ بالسؤراةٍ فانلوها) حى يعبيّن للسامعين ولكم صمّة 
دعراكم أن كذا وكذا محرّم فلا تجدون دعواكم فيهاء أو اتلوا محل دعواكم 
منها لا يوجد. 

«إن كس صَادِقِينَ4 فلم يأتوا بها ويقرأوها لعدم صدقهم فيما 
أخيروا عنها. 
(فقه) فَإنّما حرم إسرائيل لحم الإبل ولبتها نذراًء وليس في تحريم 
ذلك دلالة على اجتهاد الأنبياء» لأنّه حرّمه نذرا.معنى أنه منع نفسه منها 
نذرا أو تطببا ياشارة الطبیب» وأمما دعوى أن إسرائيل حرم ما حرم لان الله 
أمره بتحركها فمحتمل أيضاء فلا يدل على الاجتهاد ولو كان بعيدا إذ لم يقل 
إلا ما حرم الله على إسرائيل» واحمّج للاجتهاد بأنلّه طاعة ولا طاعة إلا 


الآية : 4٥-۹۴۳‏ (”) تفسير سورة آل عمران نض 


وللأنبياء فيها نصيب» بل أقوى في ذلك لزيد فهمهم وصفاتهم قلنا: كم 
عبادة تكون لبي دون آحر ولأمة دون أحرىء» بل حصت هذه الأمسّة 
بالاجتهاد واحتجوا بقوله تعالى: #إفاعتبروا يآ أولي الأبصار)ه (سورة الحشر: ۲)» 
وقوله تعالى: لْعَلِمّه الذين يستنبطونه, مھم (سورة النساء: 8م)» قلت: لا 
يازم أن يكون الاستتباط والاعتبار اجتهادا ولا شاملين له ولا أن المستنبطين 
أنبياء أو استنبطوا من الأنبياء» وبقوله تعالى: «إعفا الله عنك لِم نت هم 
(سورة التوبة: )٠۳‏ وتأتي الآية وزعم بعضٌ أن التوراة نزلت منجّمة في ثماني 
عشرة سنت كلما ارتكبوا كيرة حرم عليهم نوع من اعبات وهو ضغيض» 
وكأنهم أجمعوا على نزوها مرّة. 

فمن اتَرَى على الله اْكَذبَ) في شأن تحريم ذلك على عهد 
إبراهيم ومن قبله كغير ذلك الشأن» وذلك غير داحل في القول» أي إذا نحق 
ذلك فمن افتزى أو داحل فيه» وتحلٌ النصب لمجموع «فاتوا... إلى ... 
الظالمون» لا ل«أتوا» وحده فضلا عن أن يكون لهذه الجملة حل نصب 
عطفا عليهاء ولا عل له ولو عطفناه على «أتوا» بل انل للمجموع؛ «إمن' 
بعد ذلك أي قيام الحجّة بأنّ التحريم من يعقوب. 


فريك هُمْ الظَلِمُونَ) لأنفسهم ومن غروه. 


5 ومن العحيب أنّهم بجيزون كن «ين» موصولة في كل 
ر فيه معنى مع إن الأصل في العموم «ين» الشرطيّة لا 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية : 4-۹۳ 


الموصولة» وإ الأصل في «الفاء» الربط في حواب الشرط لا الزيادة في حير 
الموصولء وإنّما يصار إلى الموصولة إذا قام دليلء وقد البعديّة لكمال القبح 
والوعيدء لا لإباحة ما قبلها لهم مكلفون قبلها فيما يدرك بالعلم فلو 
سألوا لأحيبوا فليسوا قبلها كالصي. 


قل صَدق الله في هذا وجميع ما أخبر به» وفيه تعريض بأنكم 
كارن "أو ضيق "ال ج أذ ذلك البو ع من الطعام ضار جواما على 
إسرائيل وأولاده بعد حل فصح النسخ وبطّلت شبهة اليهود؛ أو في 
انها حل لإبراهيم؛ وإشّما حرّمت على بن إسرائيل لأنّه حرّمها على 
نفسه» فمحمّد أفتى ما وافق إبرهيم؛ أو في أن الأطعمة حلال لبي 
إسرائيل» فإنما حرمت على اليهود لقبائح أعمالهم جزاء. 


لإفاتبغوأ) يا بي إسرائيل» «إملة رهيم أي وهي ملي فما لم 
رحبا کو ا ا 
اتبعوا مل إبراهيم في تحليل ما أل لكم؛ أو مثل ملة إبراهيم وهو ملي 
فإني لا أدعوا إلى شرك أو تحريف» كما أَنّ إبراهيم لا يدعو لذلك 
«ِحَنِيفًا) عن كلّ ما سوى الله وأكد تفي الشرك خصوصا بقوله: 
وما كان من الْمّشر كن كما أنتم مش ركون فهذا تعريض بكفرهم 
الايات. 


الآية : ۹۷--٩٩‏ (؟) تفسير سورة آل عمران ۳۹۹ 


0 550 لتا ألمت کن( 505 
ییا و نتر و أله وز 0 


مننرلة البيت ا حرإم» وف نضة ا حح 

«سبب النزول) قال اليهود: قباتنا أشرف من قبلتكم لأنّه: مَهاجر 
الأنبياء وقبلتهم» وأرض المحشرء ومتقدّمة في الوجود؛ فنزل قوله تعالى: 

eS 
حاواليه من الحرم» لئاس لَلِي بنك ف مكة.‎ 
(لغة) والباء والميم يتبادلان وما كثر استعماله فهو الأصل» وغيره‎ 
بدل من فمكة باليم أصلٌ ویکة بدله ولزم أصل ولزب بدله» وراقب‎ 
أصل لراتم لكثرة راتب دون رتم» أو بگة موضع المسجد ومكة البلد فلا‎ 
بدل» وبكه: : زاحمه» والناس يزدحمون للعطواف في مككة زمان الحج؛ ؛ قال‎ 
قتاده: «رأيت محمد بن علي الباقر يصلي» فمرّت امرأة بو يت‎ 
أدفعها فقال: : دعهاء فإنها ميت به ل لتاس بيلك بعض بعضاء شر مر المرأة‎ 
ين يدي الرحل وهو يصلي» وير ين يديها وهي تصلّي». وبكّه: دق‎ 
وهي تبك أعناق الحبايرة إذا قصدوها بسو وبكّهم الله عمّهم بافلاك‎ 
وبك أمّه مص لبنها وماءهاء قيل: ونمك الذنوب تزيلها.‎ 
(قصص) بناه الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام ثم بنوا بعده‎ 


للق ١‏ تيسير التفسير الآية : ۹۷-۹٩‏ 


المسجد الأقصى بأربعين عاماء وقيل: حدّد آدم بناء الكعبةء وبنى هو 
بعدها الأقصى بأربعين عاماء أمر | لله الملائكة الذين ف الأرض ببناء الكعبة 
تحت البيت المعمور على قدره ليطوفوا به كما يطوف ملائكة السماء 
بالمعمور» وموضعها أل ما ظهر على وجه الماء عند حلق السموات 
والأرض زبدة بيضاء فبسطت الأرض من تحتهاء وحجّته الملائكة قبل آدم 
بألفي عام» فقالوا له: طف به فقد طفنا به قبلك بألفي عام. ويقال بَنته 
الملائكة من ياقوتة حمراء ثم آدم ثمَّ شيت نم إبراهيم ثم العمالقة ثم جرهم 
م قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج» وبناؤه هو 
الموحود الآن إلا ني اليزاب والباب وترميمات حادثة في الجدار والسقفء 
وقيل: نزل مع آدم من الحنة ورفع بعد موته إلى السماءء وقيل: ب قبل 
آدم ال ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة وقيل: الرابعة. 

مارکا كثير الخير لمن تعد عنده» بالنظر إليه والقراءة عند 
والتسبيح أو الذكر أو الطواف مطلقاء أو الحج أو عمرة أو صدقة أو عبادة» 
وغفران الذنوب وتكثير الثواب وتنوير القلوب؛ وفيه ثمرات كل شي» 
ودوام العبادة إليها من أهل الأرضء وكلّ آن يفرض هو صبح لقوم» ظهر 
لثان» عصر لثالث» وهكذا وما هو أخحصر من ذلك. 

إوَهْدَى للْعَالَمِينَ4 إلى دينهم لأ قبلتهم في عبادتهم كالصلاق 


.؟55٠0ص انظر الجزء الأوّلء‎ -١ 


الآية : ۹۷-٩٩‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ٤١‏ 


وهي معظم الأعمال والدعاء إليه واستقباله في الدعاء وغيره من العبادات 
والمباح» ومباركا وهدى حالان من المستتز في ببكة» قيل: أو في وطيعٌ» وفيه 
الإخبار قبل تمام الصفةء «إفيه أي في حَرَيِه فحذف المضافء أو في الحرم 
المدلول عليه بالسياق» أو في البيت معبرا به عمسا يجاوره من الحرم 
يات" ينات واضحات على احزامه كانحراف الطير عن أن تعلوه 
في طيرانها إلى الآن» إلا إن مرضت فتدخعل هسواءه فوقه لاتشفي» وهذا لا 
ينضبط لكثرة ما تعلوه» وكعدم تعرّض السباع للصيد في الحرم كما يتبع 
سبع من الطير أو الوحش طائرا أوغيره فيدحل الحرم يرحع عنه» ولقلّة 
حجارة الرمي مع كثرة الرماة فإننّها ترفع بالقبول» وكل ركن منه وقع 
الغيث فيما يقابله من الأرض وقع الخصب فيما يليه من البلاد» فإذا وقع 
فيما يقابل ركن اليمن وقع الخصب في اليمن وهكذا. 

وآيات الحرم كله آيات له لأنّها من أجله» وأا تعرض اهر لحمام 
مكة فلأل تكبف بكيفيئة الناس المحاورين له» فصار كالإنسان المتعدي 
في الحرم» إلا أنّهِ لا إثم عليهء وكقهر كل حبار قصده كأصحاب 
الفيل» وكقوم من الانكليز قبل وقي هذا بنحو مس سنين لبسوا لباس 
أهل التوحيد وجاءوا عرفة فنزلت صاعقة من السماء فأحرقتهم دون 
سائر أهل عرفة» وذلك لحرمة البيت والمناسك ولو كانت عرفات 
حارحة عن الحرم. 


وك والجملة إممّا مستأنفة وإمّا حال أحرى لا حال من ضمير 


۲ تيسير التفسير الآية : ۹۷-٩٩‏ 


د«العالين»» لأنّه عائد ل «هدّى»» فيكون المعنى هدى ثابت للعالمين في 
حال أن في البيت آيات بيّنات» ولا رابط من ضمير أو واو حال» وإن رجعنا 
فاه ودی كان الشى ي حال يوت آيات یات ی اش رثا 
يصح وما حال من ضمير مباركاء ولا يجوز أن يكون نعتاً ل«هدى» لما ° 
مام إبُرَاهيم)» منها مقام إبراهيم أو عطف بيان ولو احتلفا تعريفا 
وتنكيرا عند بعض» لا بدل بعض لعدم الرابط إلا أن يدر محذوف أي 
منهاء وعلى البيان تكون الآيات نفس مقام» فالمقام هو الآيات لأ فيه أثر 
قدم إبراهيم. 
(«قصص) وهو صخرة صمّاء وأنّها غاصت فيه إلى الكعبين» وأنّه 
لان من الصخور» وأنّهِ باق ومحفوظ مع كثرة الأعداىء آلاف السنين» فين 
إبراهيم والمجرة ألفان ونمانمائة سنة وثلاث وتسعون سنة» وعلى زعم اليهود 
ألفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة» وذلك أثر قدّم واحدة» وقيل: قدمين 
وهو الحجر الذي يي البيت وهو عليه» ونادى عليه: «أيها الناس حجُوا 
بيت ربُكم»» وتعمد عليه من ظهر راحلته فرجحلت امرأة إسماعيل رأسه تم 
تعمّد عليه من الحانب الأيسر واندرس الأثر من كثرة المسح بالأيدي. 
اومن دحل «اهاء» للبيت يمعنى الحرم على ما مر أو على 
الاستخدام» اکان ءامنا ولم يروا آنا علا حرا آمِنا طف 
الاس مِنْ حولم سورة العنكبرت: ۲۷)» قال إبراهيم: إإربٌ اجعل هذا البلد 


آمناه(سورة إبراهيم: ۳۷). 


الآية : ۹۷-٩٩‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ۳ 


رفقم بلتجحى إليه القاتل فلا يتل حتى بخرج في الجاهليّة 
والإسلام» ولا يووى في الاسلام حتى يخرج فيقتل عندنا وعند أبي حنيفة» 
وقال الشافعي وغيره: : يقتل فيهء وكذا الخلف إذا لزمه الرجم للزنى أو القدل 
اردق وإن فعل فيه موجب قل فإ يقل فيه جاع قال عصر رضي اله 
عنه: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطّاب ما مسسته»» وقال ابن عمر: «لو 
ظفرت فيه بقاتل عمر م أمسه حتى بخرج»» ويقضى فيه ا دون القتل. 
والجاهلية يخطفون الال من الحلٌ ولا يخطفون من الحرم قال الله 
جل وعلاً: إويُتخطّف اناس ين حولهم4؛ وقيل: آمنا من النار» قال 
3 : «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمدا»» وعن ابن 
عمر: : «من فير في مكّة مؤساً عت آمداً يوم القيامة»» وعده 8: 
«الحجُون والبقيع يؤخذ بأطرافهما ويسزان في الجنة»» قال ابسن 
مسعود: : «وقف ؤ على ثنية الحجون ولا مقبرة فيها فقال: «يبعث الله 
تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة 
البدر يدخلون الجئّة بغير حساب» يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفا 


-١‏ رواه الطبراني في الأوسط»؛ ج7/ص؟١4؛‏ رقم ولالمه؛ من حديث جابر. ورواه 
الهيشمي ف المجمع» باب فيمن مات في أحد الحرمين» ج۲/ص۳۲۲؛ من حديث 


جابر. 


٩۷-۹٩ : تيسير التفسير الآية‎ ٤ 


من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائتي سنة». 

«وَ لله عَلَى الاس حَج الت حح مبتدا خبره « لله»» وعلى متعلق 
ب« شي لأنّه ناب عن ثابت أو بثابت أو ثبت المقدار ومحذوف حال من 
المستز في «لله»» ولا بحسن جعل «على الناس» تخبراء وجعل « لله» 
متعلقا به» أو بالمقدّر أو حالا من الضمير المقدرء لأنّ العامل المعنوي لا 
يتقدّم عليه معموله في الأفصح ولو ظرفاء إن قدّرنا الكون خخاصًا مئل 
واجب فلا ضمير في « ل وحذف لفظ واحب وهو حبر مع الضمير 
فيه فيتعلقان بواحب» أو الثاني بحال من ضمير واحب. 

والحج: القصد, أي القصد للبيت بوجه مخصوص؛ وهو الإحرام 
والوقوف والطواف وسائر ما يجب في ذلك من امنتطاع ليه سيلا 
أي على مستطعيهم ف «مّن» با والرابط محذوف أي 
من استطاع منهم» ويضغف أن يراد بالناس مخصوص فيكون «مّن» بدل 
کل» والمحصوصون من قدر.معنى جنس القادرين الذين رأيتموهم يحجون» 
وقدر بعض أعين من استطاع؛ وكون «من»: فاعل حج» فيكون الوجوب 


-١‏ رواه ادي ف الكش ج۱۲؛ ص2577 رقم 54970!؛ وقال: رواه الديلمي من 
حديث ابن مسعود. 


؟- رراه اهندي ف الكنزء ج7١/ص‏ ۲۱۰ رقم 54104؛ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۹۷-٩٩‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ٥‏ 


على المجموع لا على الجميع؛ أو معنى يجب عليه م أن يأمروا مستطيعيهم 
ل 
(فقه) وعلى 06 حال المراد: «المستطيع طريقا بالزاد 
والراحلة» كما رواه الحاكم والدارقطي عنه ييه ودحل فيه أمان 
الطريق وموافقة الأصحاب» وروى الدارقطي أيضًا «ظهر بعير»"» وصحة 
الأبدان ووجود الدليل ونفقة الأهل الواجبة حتى يرجع؛ إذ لا منفعة في الزاد 
والراحلة مع عدم الدليل لأكهم يضلُونء ولا مع امرض إذ لا يتماسك على 
الراحلة أو لا يدرك كيف يودي المناسك» ولا مع عدم الأصحاب لأنّ 
«الواحد شيطان والاثنين شيطانان»» ولا مع الخوف من عدو أو سبع إذ قد 
يموت فأين الحيّ؟ ولا مع تضبيع حق الأهل في النفقة. 

ومن قدر على المشي لقرته أو للقرب لم تُشيرط له الراحلة» فظهر أن ما 
ذكر في الأحاديث السابقة ليس على الحصرء وقد روى البوهقي عن ابن 
عاس موقوكًا «أنّ السبيل صحة البدن ون الزاد والراحلة من غير أن 
يجحف به»» وما ذكرته هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة» وأممًا الشافعي 
فاقتصر على ما في الحديث» وأمنا مالك فيقول: «بالمال أو بالقوّة فأوجب 
على القادر أن يحج برحليه ويكسب». 


-١‏ رواه الدارقطني في كتاب الحجء ٠‏ ج۲ / ص۰۲۱۹ رقم ١؛‏ من حديث حابر. 
؟- رواه الدارقطني في كتاب الحج» ج*/ص 5 111 رقم ۱۷؛ من حديث علي. 


“4 تيسير العفسير الآية : ۹۷-٩٩‏ 


(فقه) 202 رالآية تشمل المشركين فيجب عليهم أن يسلموا مطلقَا 
ويحجوا إن استطاعواء وهم مخاطبون بالفروع هذه الآية ونحوها كالأصول 
ولا إشكال في قولك:«يجب على المشرك الحجّ فإن لم يج أو كفر بالحجّ 
فإ الله غي عنه»» نعم يثقل لأنّه له شرط الإسلام وأنّ الخطاب في سائر 
العبادات للمؤمنين فليكن هذا من ذلك. 
(أصول الديرن ) والآية حجّة على أن الاستطاعة قبل الفعل 
وقولك هي مع الفعل لا قبله إلا الحج فقبله لا يتم إذ لا يتصوّر الفرق بين 
احج وغيره» E‏ سلامة الآلة قبل الفعل مطلقًاء وععنى 
علاحه معه مطلقا. 

ومن فر با له أو بالحج وقال ليس عبادة أو ليس واحبماء مقن 
الله غَنِي عن العَلمِينَ) مؤمنيهم وكافريهم جنهم وإنسهم وملائكتهم: 
وإنّما منفعة المطيع له ولا يحتاج الله لشيء» وذلك الكافر من جملة العالمين 
فإ الله غي عن عبادتيه» أو أراد بالعالمين من كفر. 

لما نزل: فو لله.. .4 الآيت مع يي الل الست وقال: «إنّ ا لله 
كتب عليكم الح فحجُوا»7" فآمنت به ملنّة وكفرت به مس فنزل 
قوله تعال: لمن كَمَر وإ الله غي عن الَْلَينَ». 


-١‏ رواه اندي في الكنز» جد /ص۲۲» رقم ١۱۱۸۷؛‏ وأوَّل الحديث عنده: «يا أيها 


الناس» قد فرض عليكم الحج...»؛ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۹۹-۹۸ (؟) تفسير سورة آل عمران f۷‏ 


کنا تل © 


إص راس أهل الحكتاب عَلَى الڪنر 
وصدُّهم عن سبي الله 


ونزل في حصوص أهل الكتاب لأنهم أحقّ بالإيمان قوله تعالى: 
«قنيآ أَهْلَ اكاب لِم تكفُرُونَ)» تححدون إبیتاات اللي4 
القرآن وسائر الوحي إلى وسائر معجزاتي الدال ذلك كله على صدقي 
فيما أقول من وجوب الحج وغيره» وقيل: المراد بقوله فإومن كفر» من 
ا ا «من قدر وم يحج 
بلا عذر فإن شاء مات يهوديًا أو نصرانيًاي» وكما هدّد عمر اهل 
القرى المستطيعين بضّرب الجزية وقال: «والله ما هم بمسلمين وا لله ما 
هم بمسلمين». 

والآية ظاهرة في أهل الشرك ولو احتملت الكفر العام بكفر الشرك 
وكفر النفاق» وق الحديث: «من ترك الح لا يخاف عقوبة ومن حج لا 
يرجو ثوابا كفر, والله غنّ عن العالمين» وكان أهل الكتاب ينكرون 


4۸ تيسير التفسير الآية : ٩٩-۹۸‏ 


وحوبه ونزلت الآية ردًا عليهم كما قال: «إوالله هيد عَلَى مَا تَعْمَلُونَ)» 
فيجازيكم على تحريفكم وسائر أعمالكم» وخصّهم لأنّ كفرهم أقبح إذ 
معرفتهم بالآیات أقوى ويشاهدون صدقه ف كتبهم» » فهم كافرون بكتيهم 
إذ أنكرُوا ما فيها ولو زعموا نهم آمنوا. 

قل يا أَهْلَ الكاب4 كرره للتأكيد والإشعار بان الصدٌ وحده 
مهلك كما أن الكفر وحده مهلك للم تصدون تصرفون, لعن 
سَبيل | لله القرآن وسائر الوحيء والمعجزات بالتحريف وبتبديل صفات 
لبي مل وكتمهاء وكنع مُريد لمان عنه إذ إذ قيل هم: «هل تجدون مممّداً فى 
التوراة؟» قالوا: «لاء اکر يدولا ری وبإلقاء الفتنة بين الأوس 
والمخزرج بتذكير الحروب السابقة بينهم في الجاهليئّة فيرجعوا إليهاء ويخالفوه 
قلق من - امن بهاء إتسبغونها) أي السبيل»إعِوَجًا) تطلبون 
السبيل معوحة أو ذات عوج» أو تبغون لها عوجسًا بالتحريف» وما ذكر 
معه فهو متعد لاثنين بمعنى تصيّرونها عوجاء أو لواحد فيقدر تبغون اء أو 
عوجًا حال من ضمير النصب أو الرفع أي ذات عوج أو ذوي عوجء 
«(وأنتم شهدا من التوراة والإبجيل بان مممّدًا يلك على الحقّ وأنقم 
مخالفون للحق» أو أنتم شهداء ني قومكم عدول عندهم كلامكم نافد 
فيهم» «إوَما الله بغافل عَم مون من الصد عن الح في المسر والكر 


الآية : ٠٠۴۳-٠٠۰۰‏ (9) تفسير سورة آل عمران ۹ 


کی رتت کید وا قن کیک ایت ۲ رلو زیم الله 
مذ دقرم N‏ وماد ولاو 


2 راغ عتهبو أل ان الا توا 52000 ا 
KO‏ کا ل ا یور n‏ وَل عل سنا 


خرو یالتار کک يبآ كاك باک ای ءاير لهام نکد ©4 


توجمه المؤمنين إلى احفاظ عَلى الشخصيّة 
والاعتصام المرإن والإسلام 


يآ ايها الذين عَامنوأ ! إن تُطِيعُوأ قريقا من الذرين أوتواً الكاب) 
كشاس بن قيس اليهودي وشابّ معه يهودي ومن رضي يصديهماء وکل 
اليهود راضون» مر شاس ومعه الشاب وهو شيخ شديد الكفر على 
المسلمين بنفر من الأنصار يتحدئون» فرأى ألفتهم بالاسلام وتحابهم بعد 
العداوة العظيمة في الجاهليئّة وغاضّه ذلك» وقال: والله مالنا قرار معهم إذا 
اجتمعواء فأمر الشاب أن يجلس يجلس إليهم ويذكر يوم "بعاث" وما قيل عليه من 
الأشعار وهو يوم حرب كان الظفرٌ فيه للأوس على الخزرج» ففعل 


٠٠٠٠٠١ : تيسير التفسير الآية‎ 3D 


ا ' فنزل قوله تعالى: «إيآ َيه اين عَامنواً إن تطيعوا فريقا من 
اين ونوا لكاب والخطاب للأوس والخزرج أو للمؤمنين مطلقمًا إلى 
قيام الساعة؛ والأوّل أولى وغيرهم تبع» رد وك يصبّروكم, بعد 
لعانكم کافر رن4 كفر نفاق أو مشبهين المشر كين بنحو دعوى الجاهليئة) 
حاطبهم الله بنفسه وأمر اني اا باب أهل الكتاب إعلاءٌ لقدرهم على 
أهل الكتاب. 

«(وَكيْف تَكْشرُونَ4 تعجيب للسامع وإنكار للياقة الكفر مع قر 
أسباب الإبمان» وقطع الكفر كما قال ب«واو الحال»» م ونم لیا 
عَلَيكُم, یات | لله بتكرير» وهر آيات القرآن الدافع للشبه والوساوس» 
«(وفيكم رسو م يغب ول يمتء وهو متمكن من قول الح قائل به 


لكم بجهرده. ومن يُختصم4 يتمسّك» با ل بدين الله أو يتج إليه 
في أموره ففيه استعارة تبعية للالتجاء وهو الثقة بهء قال الله عر وجل لداود 


عليه السلام: «من اعتصم بي دون خلقي جلعت له مخرحاء ولم تكده 
السموات والأرض» ومن يعتصم ممخلوق دوني قطعت أسباب السماء 


-١‏ أورد القصّة ابن كثير في تفسيره عن محمد بن إسحاق بن يسار وعن غيره. وهو 
بعيدة ومبالغ فيها في حقّ الصحابة يصِلُون إلى حدٌ التواعد والخروج إلى المبارزة 
والاصطفاف» ومعهم رسول الله شاهد» والصحابة رضوان الله عليهم قد برّأهم 
الله من «الحميئة حميئة الجاهلية» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها 
وأهلها»» تأمّل. 


الآبة : ٠٠١-١٠٠١‏ (؟) تفسير سورة آل عمران ٤١١‏ 


دونه» وأسخت الأرض من تحته»» ققد هُدِي إلى صراط مُستقيم 
دين الله الموصل إلى الحنة. 

إا يها الذِينَ ءامو الوأ الله حَق قات الناء الأولى عن وار 
والألف عن ياء لاله من وقاه يقيه أي اتقرا عقاب الله تقاته الحقة أي 
الثابتة فأضيفت الصفة للموصوف وذكر لتغليب الاسميّة أو لأ المراد 
النوع الشديد من التقاة» والمراد غاية ما قدرتم فقاموا حتى تورّست 
أقدامهم وتقرّحت جباههم قال ابن مسعود: «أن يطاع فلا يعصى» 
ويشكر فلا يكفر, ويذكر فلا يُنسى»؛ وعن ابن عبّاس: «أن يطاع 
فلا يعصى طرفة عين» إلخ ما مر ولا طاقة للعباد بذلك فنسخ بقوله 
تعالى: «إفاتقوا الله ما استطعتم (سورة التغاين: )١‏ ووجهه أن المعنى ما 
استطعتم بلا تكنّف» والمنسوخ فيه تكلّف ممكن لا تكليف ما لا يطاق. 

أمنّا إن فر ا لا يطاق فلا نسلم ذلك بل تمنع التكليف عا لا يطاق»؛ 
لأگہ على الفور لا تكليف ا لا یطاق ما ليس على الفور فيختلف فيه» 
وأولى من ذلك أن يقال: لا نسخ بل معنى الآيعين التقوى بلا حرج. 
لإفائقوا الله ما استطعتم6» بيان لقوله: لاخر المح قاع E‏ 
وعنه ظقا: «هل تدري ما حن الله على العباد وما حق العباد على 
الله؟». قال: «الله ورسوله أعلم»» قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به ياء وح العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه 


41۲ تيسير التفسير الآبة : ٠٠۳-٠٠٠١‏ 


أهل التقوى» (سورة الدثر: 01) والآيتين» وعن ابن عبّاس: «لحق تقاته أن 
يجاهدوا في الله حقّ جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائ ويقوموا لله 
سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمّهاتهم ولا 5 نموت 0 
وام مُْلِمُون4 إحذروا أن يأتيكم الوت على غير الإسلا» وذلك هو 
استعداد المسلم للموت والدوام عليه» لا النهي عن الموت» إذ لا طاقة على 
دفع الموت بأن لا يفعلوا الموت إلاً حال إسلامهم» ولكن عبر بذلك مبالغة» 
كما أن الوت لا بد أن يأتيكم: لا بد أن تستعدوا قبل أن يأتيكم كما أحّد 
بقوله: لإإل ونم مون عن [قوله] إلا مسلمين. 

«وَاعْمَصِمُواً بحَبْل الله جَوِيعَاك كونوا على دين الله بالاتباع 
بالإسلام والاعتقاد والطاعة والإاخلاصء وعن ابن مسعود: «بالطاعة 
ر ير امن کر واک لمن عل يطل ا 
أو يرتفع به إلى منفعة, قال : «القرآن حبل ١‏ لله المتين»"» رواه الحاكي 
وعنه 8#: «القرآن حبل الله المنين» لا تنقضي عجائبه. ولا يخلّق عن 
كثرة الردّء من قال به صدق» ومن عمل به رشد» ومن اعتصم به هُډي 
-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» )٠١(‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 

الجنة.... رقم ٤۸‏ (50). ورواه الترمذي في كتاب الإيمان» »)١8(‏ باب ما جاء في 

افتراق هذه الأمة» رقم ۳٤۲۹؛‏ من حديث معاذ. 


- م نقف عليه. 


الآية : ٠٠۳-۹۰۰‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 41۳ 


٤ 5‏ 
إلى صراط مستقيم»'" أي لا ييلى عن كثرة التزدّد بقراءته بل هو أبدا 
طريٌ قال الشاطي: 
وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حل العدى و ٩‏ 
عن ابن مسعود عنه وق «حبل الله القرآن»» وعن زيد ابن ثابت 
عنه ##: «القرآن وأهل البيت ولن يفيرقا حتى يردا علي الحوض»”"© 


حبل وثيق والارتباط به والتوضّل به إلى الخير فذلك استعارة تمثيليّة» وهي 
أولى من استعارة الإفراد كاستعارة الحبل للعهد تصريحية أصلية» والقرينة 


إضافية» واستعارة الاعتصام للوثوق بالعهد تصريحيّة أصليّة» واشتقاق اعتصم 


-١‏ رواه النزمذي في فضائل القرآن» )١4(‏ باب ما جاء في فضل القرآن» رقم 1105؛ 
من حديث علي» وأول الحديث قوله عليه السلام: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما 
المحرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه...» 

-١‏ من مقدّمة قصيدة الشاطي في القراءات» ومطلعها: 

بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما ومئلا 

'- رواه امد فی مسندهء ج۸/ص ۰۱۳۸ رقم ۰۲۱۹۳۲ ونصه عنده: «إني تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض» أو ما بين السماء 
إلى الأرض؛ وعترتي أهل ملي وإنهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض»؛ من 


حديث زيد بن ثابت. 


٠٠۳-٠٠٠۰ : تيسير التفسير الآية‎ 4\٤ 
تصريحية تبعية وكاستعارة الحبل وإبقاء اعتصموا ترشيحا.‎ 

ويجوز استعمال الاعتصام مع أنه مسك مخصوص بحسم في مطلق 
شوى فة اللوي بعهد اللفى فذلك بحاز مرسل أصليّ لعلاقة الإطلاق 
والتقييد» واشتق منه اعتصم محازا مرسلا تبعيا. 

ولا تروك لا تتفرّقوا عن الإسلام بالاحتلاف فيه ولا بذكر ما 
يزيل الألفة كتفرق الجاهليّة بالحروب وكتفرق أهل الكتاب بعد كونه معه» 
أو لا تتفرّقوا فيما بينكم وبين الرسول. 

إواذكرواً ِعْمَةَ الله عليكم يا أينّها الأنصار بالتوفيق للإسلام 
وتوابعه» أو بالتأليف بين قلوبكم المذكور بعد i}‏ لی بوس 

ععنى الإنعام أي إنعام الله عليكم وقت كلتم أغدآ1 ۶ تقتتيلون 

وتتحاقدون وتتشاتمون مائة وعشرين سنة قبل الإسلام ولا يتعلّق 
ب«اذكروا»؛ لأنّ وقت الأمر بالذكر متأخر عن وقت كونهم أعداء أو 
نعمة الله نعمه فيتعلق «إذ» .محذوف حال» والأوّل أولى لان فيه الحمد 
على الفعل وهو الإنعام» وهو أبلغ من الحمد على أثره وهو التعسم الف 
بين ُلوكُم» بهدايته لكم إلى الإسلام. 

لصحتم صيرتم» واحتار لفظ الصباح لأنّهِ أفضل من الليل» ولأنّه 
ول النهارء أو لأنّه بعد الظلمة كإسلام بعد شرك مع احتمال أن ذلك 
وقع صبحا تحقيقاء مبيِعْمَتهِ) بالإسلام أو بالتأليف به أو نيه وق 
«إإخوانا» في الدين والتناصرء كأحوين من أب وأم تناصرًا لنستّبهماء وكان 


الآية : ٠٠۳۴-٠۰۰‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 41° 


الأوس وا لخزرج لأب واحد وأم واحدة وتناصرّهم للإسلام لا لاتحاد 
الأبوين» فالمؤمئون من حيث إنكّهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان 
كالاخوة المنتسبين إلى أب واحد وأم واحدة» والأوّل سبب للحياة الأبديّة 
والشاني سبب للحياة الفائيّة وآخحر الحرب بين الأوس والخزرج يوم 
"بعاث" وقيل: الطاب لمش ركي العرب» ولعل المراد بعد إسلامهم لقوله 
فأصبحتم إحوانا بالإسلام. 

لإ وتم عَلَى شقا حُفرَ)» طرف الحفرة الأسفل إذ كانوا في الكفر 
دارع وار نال طمن ن امار الي هي جهنكمء ما بینکم 
وبينها لا اموت على الشرك» ا (ناشدكم» خلصكم 
جننها) من الحفرة أو من النار أو من شفاء وأدّثْ لأضافته لمونّث يصلح 
الاستغناء به عنه» أو لاعتبار معنى شفة البعر» والمراد من موجبات النار 
بتوفيقه إيّاكم إلى الإسلام أو بمحمّد 8# 

أو الشفا الطرف الأعلى من الحفرة ونحوها كقوله تعالى: لإعلى شا 
خرف ععنى اهم أشرفوا على النار بكفرهم وفتتتهم فنجّاهم الله منها 
بالإسلام» فلو ماتوا قبل الإسلام لدخلوها. 
(بلاغة) 2 شه الوت على المعصيّة بالكون على شفا حفرة من 
الان ا ترئب المضرّة» ومضرّة المعصيّة الخسران والعذاب قبل 
جهنم الا ترى 1ه : «الرّاتع حول الحمى يوشك أن يقع 


٠١۹-۱۰ ٤ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


فيه( »> ومعنى إغائهم من الحفرة و من النار ر إنحاؤهم من الوقوع فيهاء 
ومعنى إنحائهم من الشفا إنحاؤهم من مظنة اهلاك. 
إكڌالك4 مثل تبيينه لك حال الأنصار قبل الإسلام وحالهم بعد 


ترد 


بين الله لَكُمُ ءاباته4 أي سائر دلائله على سائر دينه التلكم 
تهتذون» إلى ما لم تهتدوا إليه قبل أو تبقون على الاهتداء» ومر غاي 
صيغة الترَجّي من الله أو أراد بالَرَجّي الإرادة للمشابهة أ ودار أو 
التسبّب. 


ولیت کی أن ةينون ل لير امرون پروی نون ع[ 
0 ا کان رفوا ولوان بد اجا 
اليك وأو ر عد ذف 90 تيش وا وتو 4 قاين 
سودت وبنوخهكرء أ کرم ندر ا يي مدُوظ أ مدت رماكناز يوووا 


أن ات وو حه ر و موا خو[ راکرد وده ااك ءات ترما 
يكل ونا رد ا ورو ما السو وما 2لار وإ أنه 


- رواه مسلم في كتاب المساقاة» )٠١(‏ باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم ٠١١۷‏ 
.)١1595(‏ ورواه مد فی مسنده» ج7/ص/7/7؛ رقم 8545 !١‏ وأوّل الحديث 
عندهم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الحلال بيسن وإثّ الحرام بيّن...» إلخ؛ من 
حديث النعمان بن بشير. 


الآية : ٠٠۹-۱۰ ٤‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 4۷ 


الأمربالعروف والهي عن المنحكس 
وتأحكيد اهي عن التفرق 


وتكن مُنَكُمُ, أمّةَ) جاعة قاصدة أو مقصودة في أمر يُجتمع 
عليه هيَدْعُونْ إلى الْخَيْرِ # دين الإسلام» قال #: «الخير القرآن 
وسنتي»20 رواه ابن مردويه عن اباق وقيل: «الإبمان» كما أحرجه ابن أبي حاتم 
عن مقاتل» وقيل: «ما فيه صلاح دين أو دنيا»» فالمعروف والمذكر 
وتخصيص بعد تعميم في قوله: لإوَبَامُرُوَ بِالْمَغْرُوف ويون عن 
الْمْكرِ)» أي يدعون الناس ويأمرونهم وينهونهم حذف لظهوره» أو لم 
يتعلّق مما حذف بل المراد استعمال الدعاء والأمر والنهي» وعدم الخلوٌ منهنٌ» 
كقولك: فلان يعطي» تريد نفي البخل عنهء لا إثبات أنه يعطي فلانا دينارا 
مثلا. 
(فقه) والأمر والنهي من جملة الخير وخصّهما بالذكر لعظم 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره؛ ج7/ص١7؛‏ ونصه عنده هو: قرأ رسول الله 5ق 


«إولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير#» ثم قال: «الخير القرآن وسنق»؛ من حديث 
الباقر. 


41۸ تيسير التفسير الآية : ٠١۹-١٠ ٤‏ 
شأنهما جد وهما فرض كفايةء لا يصلحان للجاهل إذ رما يأمر بالنكر 
يحسبه معروفا أو يعكسء وقد يكون الشيء منكرا في مذهبه معروفا أو 
مباحا أو نحو ذلك في مذهب غيره وبالعكس» ولا أمر ولا نهي تسم 
الإرشاد إلى الراحح. 
(فقه) وقد قال أصحابنا: لا أمر ولا نهي بيننا وبين قومنا أي في 
ما كان مذهبا أو دينا مخالفا لناء وفرض الكفاية واحب على الكل وسقط 
بفعل البعض هذا مذهبناء ومذهب جمهور قومناء وهو الصحيح, لا على 
بعض مبهم على الصحيح"» ألا ترى انهم ياغون كلهم إذا لم يفعل واحدء 
وذلك في الآية إذ حاطب الكل وطلب فعل البعض. 

ِإوَأوليك) الداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن انكر 
هم الْمُفْلِحُونَ» الكاملون فلاحاء لأنّ الأمر والنهي يا جر الضبّ إلى 
الآمر الناهمي ويوحب العلم والتشديد في ممله واللين في محل والمخصف بهذا 
ذو شأن عظيم وذلك حصرّ» فمن لم يأمر ولم ينه لم يغن عنه غیره فایس 
مفلحاء وفاعل الذنب لا يسقط عنه فعله وجوب النهي عنه وتارك المعروف 
لا يسقط عنه ت رکه وجوب الأمر به» وأما قوله تعالى: م تقولون ما لا 
تفعلون)4 (سورة الصف: ؟)» وقوله تعالى: فإأتامرون الناس بالبرٌ وتتسّن 
أنفسكم# (سورة لبقرة: )٠١‏ فنهى عن عدم الفعل لا عن القول» وعن نسيان 


-١‏ يعن فرض الكفاية ليس واجبا على بعض مبهم بدون تعيين 


الآية : ٠١۹-۱۰٤‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ۹ 


أنفسهم لا عن أمرهم بالمعروف» قال َي «خير الناس آمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلّهم للرّحم» رواه أحمد وأبر بعلي 
عن رة بنت أي هب» وروى الحسن: «من أمر با معروف ونهى عن المنكر 
فهو خليفة | لله تعال وحليفة رسول الله 5 وحليفة كتابه». 

بولا تكوئوأ كالذين تروك عمسا لا يحل لهم التفرق عنه بأن 
فارُوه كله وَاخْملَفُو)4 فيما لا يحل الخلاف فيه بأن حالف بعضهم 
الح والمراد الفريق المبطل المحالف للمحق» أو تفرّقوا بالعداوة واحتلفوا 
بالأديانء أو تفرّقوا بالتأويلات الفاسدة واختلفوا بنصر كل فريق مذهبه 
وإبطال مذهب غيره» أو تفرّقوا بأن رأس كل واحد في بلد واختافوا 
بدعوى كل أنه المُحق «إمن' بعد ما جآءَهُمُ البَمَنَات# كاليهود 
والنصارى حالفوا الإبمان يمحمّد هة والقرآن» وخحالفت اليهود النصارى 
بإثبات الجسميّة لله عر وجل وقولهم بالأربعين في النار» وحالفتهم 
النصارى بدعوى أن المبعوث الأرواح وحدهاء «إوقالوا لن یدحل 
المنة إلا من كان هوداً أو نصارى... الآية» وكل حالف الآحر في 
5 
(أصول الديرن) وكالقائلين من هذه الأمنّة الإحابيّة بما لا 
يجوز الخلاف في نفيه كرؤية البارئ وكون صفاته غيره» وإثبات الجوارح 
بلا كيف» وقد احتلفت المحوس على سبعين فرقة» واليهود على إحدى 


وسبعين والنصارى على انين وسبعين» وهذه الأمّة على ثلاث وسبعين ق 


حت تيسير التفسير الآية : 0 


لار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «من على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»”) وروى أحمد عن معاوية: «أنّ أهل الكتاب على اثنين 
وسبعين وأمّتي على ثلاث وسبعين»”"”» ورعن أنس: «بنو إسرائيل على 
إحدى وسبعين وأمّتي على اثنتين وسبعين»”"» ويجمع بين الروايات بأنّ 
الافتراق تارة على كذا وتارة على كذاء وأممًا الاحتلاف فيه من الفروع 
للمجتهدين من الصحابة ومن بعدهم فلا بأس به بل هو رحمة كما جاء 
الحديث .معناه أحرجه الطبراني وغيره» وكما قال وُيَِّ: «من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد» أحرجه الطبراني أيضًا عن ابن 


عباس بسند ضعيف» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه عن عمرو بن 


- رواه الهيثمي يي الجمع» ج07 /ص 477 من حديث أنس» وأوّل الحديث: حرج رسول 
الله يه يوما عليناء ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين» فغضب غضيا شديدا لم 
يغضب مثله» ثم انتهرنا فقال:...» 

۳- رواه امد في مسنده» ج٦‏ / ص۳۳ رقم 4١17916‏ من حديث معاوية. 

۳- رواه ابن ماجه ي کتاب الفعن» (۱۷) باب افتراق الأمم» رقم ۳۹۹۳+ من حديث 
أنس بن مالك» ولفظه هو: «إنّ بي إسرائيل افزقت على إحدى وسبعين فرقة...» 

- رواه البخاري في الاعتصام» )۲١(‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء 
رقم 1419. ورواه ابن ماجه في الأحكام» (7) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» 
رقم 14؟؛ من حديث عمرو بن العاص» وأزَّل الحديث: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد». 


الآية : ۴ ٠٠۹-۱۰‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 1 
العاص» وذكر القاسم بن محمّد «أنّ اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله 
تعالى» أحرجه لبيهقي وابن سعد وأخرج أيضًا عن عمر بن عبد العزيز: «ما 
سرّني لو أن أصحاب محمد لم يختلفواء لو لم يختلفوا لم تكن رخصة». 

إوَأولَنِك) المنفرقون والمختلفون» هم عذاب عَظِيم) فكيف 
تكونون مثلهم؟ وعلق ب «هم» أو باستقراره قوله تعالى: يوم تَبْيَض 
وُجُوةٌ» أو بعظيم على أنه قيّد العظم باليوم تلويحا بأنّه قبله كأنّه غير 
عظيم» وذلك لأننّهم يرون وجوه أعداءهم بيضًا فيغتاضون مع أن 
عذاب جهتّم يستصغر إليه عذاب القبر وغيره؛ أو ذكر يوم تييض 
وجوه وتسود وجُوة وهو يوم القيامة ابيضاضا واسودادا حقيقين» 
وأمنّا الفرح والحزن فلا زمان لهماء يوسم أهل الح ببياض الوجه 
والبدن كله والصحيفة والنور بين أيديهم» وأهل الباطل بسواد الوجه 
والبدن كله والصحيفة والظلمة من كلّ جهةء والغبرة والفترة والبسور 
وذلك هو الصحيح عندي» وعليه الجمهورء لأننّه الواقع والحقيقة ولا 
دليل يصرف عن ذلك. 

لا ما رجّح بعض من أن الإبيضاض كناية عن البهجة والسرور 
والإسفار والضحك والاستبشار» والاسودادٌ كناية عن الحزن وأثره 
والخوف» ولو كانت الكناية في الجملة أبلغ وحص الوجه بالذكر لأنّه 
أوَّل ما يتلقى وأشرف الأعضاء والابيضاض والإسوداد وقت البعث من 
القبور أو وقت قراءة الصحفء أو وقت رجحان الحسنات والسيفات» 


4۲ تيسير التفسير الآية : ٠١١-١۰ ٤‏ 


أو عند قوله تعالى: لإوامتازوا اليوم أينها المحرمون» الآيةوسورة يس: ۸ه)» 
أو وقت يؤمر كل فريق باتباع معبوده أو في كل ذلك شیا فشيئا حتى 


31 


فاا الذينَ اوت وَجُوهْهُم أكفرتم» فيقال لهم: أكفرتم؟ أو 
فيلقون في النار ويقال هم: أكفرتم؟ والاستفهام توبيخ للكافرين» وتعجيب 
للمنافقين, لبعد إعانكم) يعي إمانهم يوم لإألست بربكم) (سورة 
الأعراف: »١۷١‏ والخطاب للكفار كلهم أو جعل حالهم لظهور حجج 
الإبعان إعاناء أو الخطاب لليهود والنصارى كفروا به إذ بعث بعد اعازافهم 
به قبل بعثه» أو للمرتين» أو هم حصوصا وللكفار عموماء وقال الحسن: 

2 0 

«هم المنافقون بإضمار الشرك بعد الإيمان باللسان»» وعن علي أهل البدع» 
لفذُوقُوأ الْعَذاب أمر إهانة بالشروع في أوّل العذاب» ولا يزال يزداده أو 
أمر تسخير بأن تذوق العذاب كل شعرة وكلٌ جزء من أبدانهم؛ شبَّه 
العذاب بشيء يذاق» «إبمًا كُنتم تَكُفْرُون4 بسبب كونكم تكفرون أو 
عوضه. 

رم الذِينَ الْيَضْتْ ت وُجُوهْهُم) وهم المؤمدون» طففِي رَحْمَةٍ 
ال ما كسبوا كما في كثير من الآيات» كقوله تعالى: إأذحلرا الحنة» 
(سورة الزحرف: ۷۰) يما كنتم تعملون وبفضل الله تعالى إذ أورثهم ما لا 
يستوحبه عملهم» وجعله أعمالهم وأقواههم واعتقادهم ثمنا ها ولدرحتهاء 
وجعل ذلك ثوابا فضلا من الله فلا حاجة إلى جعل الباء في قوله: لإا 


الآية : ٠٠١۹-۱۰٤‏ (۲) تفسير سورة آل عمران {Y۳‏ 


0 ES a 
بالدحول وأحبر ثانيا بالخلود إذ قال: هم فِيهًا خالدون» بدأ بالابيضاض‎ 
وحتم بخلود الممئّة لاستحسان الطبع أن يدأ عا يسر مع ختمه يما يسر‎ 
وعبّر بالرحمة عن الممئة لأنّها عل الرحمة والظرقيّة حقيقيّة أو عن الشواب‎ 
فتكون بحازاء و في ذلك إشارة إلى أن دخوها برحمة الله لا يستقل بها عمل‎ 
مؤمن ولو عاش ما عاش في محض طاعة لا تشوبها معصيّة» وفي الحديث:‎ 
«لن يُدخحل أحدكم الجنة عمله» فقيل: «حتى أنت يارسول الله؟» قال:‎ 
«حتی أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته»2"7‎ 
«إتلك الآيات المشتملة على عقاب الكفرة وثواب المؤمنينء يات‎ 
الله نوها عَلَيِكَ) يا محمّد بواسطة جبريل بقوله تعالى: للإستقرأك»‎ 
(سورة الأعلى: 1)» وف إسناد التلاوة إليه تعالى مع التكلم مبالغة في تعظيم الآية‎ 
التلوّة وتعظيم اللو عليه ا ولا داعي إلى الإعراض عن جعل آيات حبرا‎ 
إلى جعله بدلا فنتلوها حال من «آيات»» لإبالْحَقّ) لا شبهة فيهاء ظوَمًا‎ 
الله بريد ظُلْما لن لا يريد أن يظلمهم بعقاب مالم يفعلواء فضلا‎ 


-١‏ رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» (17) باب لن يدل أحد الجنة 
بعمله» بل برحمة الله تعالى» رقم ۷١‏ (...). ورواه البخاري في الرقاق» (۱۸) باب 
القصد والمداومة على العمل؛ رقم 0۹۸٦ء‏ من حديث أبي هريرة» وأوّل الحديث 
عنده: «لن ينجي أحدا منكم عملّه...» إخ. 


٠١۲-١١٠١ : تيسير التفسير الآية‎ {٤ 


عن أن يوقع ظلمهم» ولو ظلموا أنفسهم وظلم بعض بعضاء فتعذيب 
الكفرة بالنار عدل بأفعاههم لا ظلم. 

(أصول الديرن) او شد وحدم ما في السّمَوات وما في 
الأرْض) ليس لأحد في ملكه حقّ فيظلم بنقصه ولا مع من شيء فيظلم 
بفعله» فما هو بفاعل ما يسمّى ظلما بين العبادء فهو يثيب المطيع بلا وحوب 
ولا نقص عن حقه بل فضلاء ويعاقب العاصي عدلا بلا زيادة على عمله 
وی ا 4 وحده إلى قضائه وحكمه «إترْجَعٌ الامو أمور الخلق 
فيجازيهم. 


2 Rs 8 س ا‎ 7 TY 
کنر نوارك لاد ون وتو عراف ومو بام‎ 


لامعل لوي لڪ ان راښ ویون وا رر ليرد أن ر 


ا 30 9 م 2 

11111 ا صوق © م ريت هم الو ا 

r 200 90‏ 7 0 « هاو 7 
وار ائه وبل مالاس وباو تین د ور تعلخ تكله 


0 رس ا ر ا مو سس 1 
لكان د کانوا یکر ون بای اللو رتاو الوسر ری لاء عَصَوأْوكارا 


سبب خر َة اة وضرب الذلَّة وا لمسكنة على اليهود 


#إكنتم الطاب للأمّة كلها أمنّة الإحابةء كما قال عمر رضي الله 


الآية : ١١١-١١١‏ (۲) تفسير سورة آل عمران {o‏ 
عنه: «من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤدٌ شكر الله تعالى»» يعن 
قوله تعالى: لإتامرون بالمعروف...» إلخ» فإممًا أن يريد تلك الآية عمّت 
وإممّا أن يريد حصت الصحابة كما قيل» والمهاجرين وأ غيرهم في 
حكمهم» وكذا إذا قيل إِنّها في أهل البيت؛ أو قيل في عمّار وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» والصحيح الأول 
لحديث: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب» وأعطيت 
مفاتيح الأرض» وسّمّيت أحمد. وجُعل لي الزاب طهوراء وجُعلت أمتي 
خير الأمم»”" والمراد كندم في علم الله أو في الوح أو بين الأمم أو في 
كتب الله السابقة: لا ما قيل إن كان مُقحم وإنّ الأصل: «أنتم خير أمنّة» 
ولا ما قيل إِنّها لا تدلُ على عدم سابق أو لاحق» ولو رجح في نحو هذا 
القا» وأا كان الله غفورا رحيما فمعناه كان في الأزل أو في الوح أو 
نمو ذلك أو ما قضى الله لا بد منه فتكون هذه الأمّة في زمانها حير أمّة 
كما قال کنتم. 
حير اة أخرجت) حاقها الله من العدم الحملة نعت لأمّة وهو 

أولى لقربه ومناسبة اللفظء وإن جعلت نعتا خير فلوقوعه على أمة» ساغ 
تان الئاس للفعهم متلق ب إأخرحت4 أو نمت لأت لإتامرُون 


١‏ رواه أحمد في مسنده» ج١/ص ٠‏ ۰ رقم !4 من حديث علي بن بن أبي طالب. 


كا تيسير التفسير الآية : ٠۹۲-١١٠١‏ 


بالمغروف وتنهون عَن المنكر وتومنون با ل يجميع ما مجحب الإبمان 
به فمن لم يأمر با معروف ولم ينه عن المنكر مع القدرة فقد أضاع دينه ولم 
يكن له فضل الأمّة فكأنّه من غير أمّة الإحابة. 
(فقه) والأمر والنهي ولو كانا في الأمم لكنهما في الأممّة 
هذه أقوى لأنّه كدو لتوانة ن ا و 
والأدب والقتال وال هجران ومنع أمور عن ذي المنكرء وعدم قبول 
معروف لبعض أهل المنكرء وأخخر الإيمان مع أنه أولى بالتقديم 
لذاته» ولأنّه لا يقبل عمل بدونه ليشير إلى أنه علّة الأمر والنهي 
ولشركة الأمم فيه» وَل و أمرت الاس كلها سی ءار تهت غنه 
كان إجماعا وحجة هذه الآية, روي: «لتامُرن بالمعروف ولعبهون 
عن المنكر أو لَيْسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا جل كسيركم 
ولا يرحم صغيركم. وتدعو خياركم فلا یلستجاب لهم 
وتستنصرون فلا تنصرون»". 

وو امَنَ أَهْلُ الكتاب» اليهرد, لكان انمي حيرا لَهُم4 
نفعا أو أفضل من كفرهم» وذلك أن كفرهم يدّعونه حسنا كإنكارهم الي 
وصفاته والقرآن» وعلى زعمهم يكون الإيمان .محمد أحسنء وذلك أن 


-١‏ رواه البزّار في مسنده من حديث عمر بن القطاب. وروى الطبراني في الأوسط 


جزاءا منه» ج۲/ص٤۲۲»‏ رقم 4١401‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 011-11٠‏ (۲) تفسير سورة آل عمران %۷ 
الإبمان التام يكون أفضل لو علموا. 
مهم مون بالتوراة والأنياء كلهم والكتب كلها قبل عمد أله 
ولمّا جاء آمنوا به وبکتابه كعبد الله بن سلام وأحيه وثعلبة بن شعبة وكعب 
الأحبار والنجاشيء أو كفروا قله وأنوا حين جاك لإوَاَكْتْرُهُمْ 
الَْاسِيُون» 3 عهد رسول الله يي وقبله وكثر إسلام النصارى بعده وقل 
إسلام اليهود. 
«إأن بُ ضرو كم ! إل أذَى) الأذى الضرُ الیسیں لن يضرو كم يها 
السلمون إلا مضرًّة أذى» بطعن فيكم وفي بعض الأنبياي والتثليث والبدوّة 
لعيسى وعزير والتحريف والتخويف» وسبّ من أسلم منهم» كما جعله 
رؤساؤهم ككعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا لعنهمٍ الله 
عر وجل أمّا مضرّة قتل وسبي وغنم وضرب ونحو ذلك فلاء لا شاذًا أو 
الاستشناء منقطع. 
«إوإن يقال كم ولو كم الآذبَارَ» يصيروكم تالين أقفيّتهم وظهورهم 
ومقاعدهم وبواطن سوقهم» لفرارهم قدامكم؛ م لاَيْنصرُون» بدفع 
بأسكم عنهم؛ أو كي ی بل يعون على ال والهوان» فالترتيب 
زماني باعتباره بين المعطوف عليه وآحر أجزاء المعطوف» ويجوز أن يكون 
ترتيب إخبار وأن يكون ترتيب رتبة» أي وأعظم من ذلك بقاؤهم على 


450 تيسير التفسير الآية : ٠١۲-١١٠١‏ 


الل أبدا فلا ينشتون قالاء وان أنشاره كانت الدارة عليهم ثم يكونوا» لا 
يمكن هم إنشاؤه لاستحكام الذّل عليهم؛ وهكذا حال قريظة والنضير وبي 
قاع وعردو وشيرهع اربوا ملین و عسوا ول انرا شنا 
والعطف على جملة الشرط والحزاء لا على الجزاء بدليل ثبوت النون» وذلك 
إحبار بالغيب على طبق الواقع كما قال الله حل وعلا. 

«إطريّت» ألزمت كقبّة بداء عكمة عَلَيْهِمُ الذلة4 ضعف 
القلب فلا يقدرون على نصر أنفسهم» » فهم يقتلون ويوسرون وتغنم أموالهم 
وتسبى ذراريهم وتؤخذ أرضهم وغيرهاء وتؤحذ عنهم الجزية دون ذلك إن 
أذعنوا لهاء ولا ملك معتبر ولا رئيس معتبر لكفرهم وتمسّكهم بالدين 
النسوخ» وببدعهم شه حزيهم بقبة المامع الإحاطة ورمز إليها بلازمها 
وهو الضرب وهو تخييل فذلك استعارة مكنية» أو شبّه الإحاطة بالضرب 
على الاستعارة الأصليّة واشتق منه على التبعية ضرب. 

أن ما قفوأ رُحدراء طلا بحل من الله أي في جميع 
الأحوال» إلا حال تابسهم بعهد الله وهو أيضًا حبل من الناس كما قال: 
طوَحَبْلِ من الاس وهما حبل واحد كان من الله بخلقه ومن الناس 
غل رکا وی أن کرو ف رانين 
مسلم بالجزية» أو بحسب ما يظهر له ما هو صلاح للإسلام أو تحت كافر 
يرد عنهم الظلم أو حبل الله الحزية وحبل الناس ما يرضون به منهم» أو 
حبل ا لله الإسلام وحبل الناس العهد والذمّة إن لم يُسلمواء وم يقل: «أو 


الآية : ٠١١-٠١۰‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ۹ 


حبل» لأذّ المراد أنه يكون النوعان تارة هذا وتارة ذاك» وأغنى عن جواب 
«أن» ما قبلهاء ولا تقل محذوف دل عليه ما قبل إذ لا دليل على أن اماد 
ضربت عليهم الذلّة أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة بالتكريرء وأننّه حذف 
الثاني للأوّل. 

لوَبَآءُوأك رجعوا وهو كناية عن استحقاقهم عا ذكر بعده من 
الغضب كما قال: «إبغصتب» إرادة الانتقام أو نفس الانتقام» من الله 
ورت عَلَيْهِمٌ انك مدل ضربت عليهم الذلة ألزموا 
صورتها كلهم أغنياءهم وفقراءهم» لثلاً يطالبوا عال» أو ليطلبوا بقليل لا 
كثير» أو الراد أنه يكون أكثرهم فقراء ومساكين» ذلك ما ذكر 
من ضرب الذلّة والمسكنة والبوء بغضبء نهم انوا كرون 
بيات له يكفرون ببعض التوراة وبالإنحيل والق رآ ووفتلون 
الأنبمَاء بعَيْرٍ حَق) تأكيد لأنّ عل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق في 
علمهم أيضّاء وإذا ذمّت اليهود مشلا عا لم يفعلوا فلرضاهم بفعل 
أوائلهم» ولأهم لو وجحدوا لفعلواء ألا تراهم تعاطوا قتل قل البي جه 
بالصخرة وبالسم وغير ذلك أو ذمَّ ذلك الجنس العاصي بن فيهم فعل 
كذا وفعل كذاء ولو تفرّقت تلك الأفعال فيهم ولا يدحل مسلمهم في 
الذم. 

دلت أي ما ذكر من قلهم لأا بر حق وكفرهم بات الله 
أو ضرب الذلّة وامسكنة والبوء بالغضبب» فيكون علَلهِنٌ بالكفر والقتل 


فرق تيسير التفسير الآية : ٠٠١-١١۳‏ 


وبالعصيان رينم والأول أولى» #إبمًا عَصوا) أي عصو الل 
والصغيرة تحر إلى الكبيرة والكبيرة إلى الشرك؛ يضعف بالصغيرة فيفسق 
فيزيد ضعفا بالفسق فيشرك؛ ومثل ذلك أن يبرك السنة فيؤدّيه إلى ترك 
الفرض فيؤدّيه تركه إلى احتقار الشريعة فيشرك. 
وکانواً دون أي ذلك بعصياتهم وكونهم يعتدون يتجاوزون 
الحدود, فيتناولون الحرام» وهم في الحلال غنى» ولا حرام إلا يازائه حلال 


ر 
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اة المؤمنة من أهل الحكتاب والثواب على أعما لهم 


«إلَيْسُواك أي أهل الكتاب المذكورون في قوله تعالى: «إولُوَ أمِنَ أَهْلٌ 
الكتاب «إسّوآءً في المعاصي بل منهم من أصرّ على الكفرء ومنهم من 
أسلم» نزلت الآية حين سب اليهود من أسلم منهم وقالوا: ما أسلموا إلا 
لأنّهِم من أشرارناء من اهل الكاب أمة قآئمة4 مستقيمة عادلةه وهم 


الآية : ١١٠١-١١۹۳‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 1{ 


الذين أسلموا منهم على عهد رسول الله 45 أو قبله ثم آمنوا به بعد جیه 
أو قبل وماتوا قبله والحملة مين لعدم تساويهم كما أَنَّ قوله: لامرون 
الْمَرُوضي» إل مين لقوله: مكنم ير أ ومعادلها محذوف يقدّر 
بعد قوله من الصالحين هكذاء ومنهم من ليس كذلك وليسوا من من الصالحين. 

ومن عادة العرب الاستغناء بذكر أحد الضدَّين عن الآحر» والآية 
كقوله: نهم مم الْومِنوُنٌ وَأَكْْرُهُمْ الفَاسِقَون4» ومن الأمة القائمة عبد 
الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد 
بن عبيد وأضرابهم» وأربعون رحلا من نصارى بحران وائنان وثلاون 
من نصارى الحبشة؛ النجاشي رضي الله عنه ومن معه» وثلاثة من 
الروم على دين عيسى وصدّقوا يحمّدًا يه ركان من الأنصار فيهم 
قبل قدومه يّكِ: أسعد بن زراره والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة» 
وأبو قيس صرمة بن أنس؛ كانوا موحدين يغتسلون من الحنابة 
ويقومون هما يعرفوك من دين إبراهيم حتى جاء ا فصدّقوه ونصروه» 
لا البراء بن معرور فمات قبل الهحرة. 

يلون يات الله التوراة والإنجيل والزبورء ءانآ اليل 
ساعات اليل والساعة الواحدة اتی كعصا وإنى كرضا وأنيّ كضبي 
وإني بكسر فسكون» وأو كجرو أبدلت الهمزة في الجمع ألفاء 
وصارت مدَّة الهمزة أفعال» كك الياء أو الواو آحرا همزة بعد آلف 


غرف تيسير التفسير الآية : ٠١١-۳‏ 


أفعال» «إوَهُمْ يَسْجُدُونَ) يصلون أي يتلون آيات الله حال كونهم ف 
الصلاة قياما. 

(فقه) وجاء الحديث: «إنسي نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا» 
كما رواه في الإيضاح ولفظ مسلم وغيره عن على بن أبي طالب: 
«نهاني رسول الله 8 أن أقرأ راكعا أو ساجدا» وي رواية لمسلم: 
«ألا إنّي نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجداء فأمًا الركوع فعظّموا فيه 
الرب» وأممًا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب 
لكم»”"' وإنّه لا قراءة في الركوع والسجود في هذه الأمة وكذا في 
سجود قبلنا وركوعهم إن كانوا ی رکعون» وأحازها بعض في ركوع 
النفل وسجوده» وفي سجود بلا صلاة» وقيل: تجوز في سجود الصلاة 
كسجود التلارة» ويناسبه ذكر الركوع في حديث النهي فيما فيه 
الركوع والسجود من الصلاة ومن ذلك قول الديوان والإيضاح إننّه 
يقال في سجود التلاوة: «سّبحان ريما إن كان وعد ريّنا لمفعولا» 
(سورة الإسراء: ٠٠۸‏ والآية في وصف أهل الكتاب الذين اتبعوا احق قبل 
البعئة» وإن قلنا إنّها في وصفهم بعدها فالآيات القرآن» وقد نهاهم يي 
أن يقوموا اليل أو درا بالتوراة أو غيرها إلا القرآن» وقد قال بعض: 
المراد صلاة العشاء وليست لأهل الكتاب كما نص عليه شراح الحديث» 


-١‏ رواه مد في مسنده ج١/ص/اال‏ رقم ١۱۳۳؛‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


الآية : ١١٠١-١١۳‏ (۲) نفسير سورة آل عمران TY‏ 
EEE‏ 


نهم لا يصلونها بتعجيل ولا تأخير ولا توسيط. 

وروي ائه #5 أحرها إلى ثلث اليل أو نصفه» وقال: «أما أنه ليس 
أحد من أهل الأديان يذكر | لله في هذه الساعة غيركم»”'' أحرحه ابن بان 
والنسائي؛ وقال: «أما إن هذا أفضل وقتها»» ثم رخص هم أن يصلوها قبل 
ذلك» وقيل: نفل بين المغرب والعشاء يسمَّى صلاة الغفلة» وقيل: الخضوع» 
وقيل: سجود التلاوة» قال رجحل من العرب: أحبك يا رسول الله وأحاف 
أن أفارقك يوم القيامة فادع الله أن بجعي رفيقك في الحنة فقال: 8 
«أعني بكثرة السجود». 

ومون با أي لا ككفار أهل الكتاب إذ نقضوا توحيدهم بالتتليث 
وبرت والتجسيم ونحو ذلك طوَاليَوْم الآجر4 لا كمن نقض إكانه 
بدعوى بعث الأرواح دون الأجساد» ودعوى أربعين يومافي النار» 
ودعوى آله لن يدخحل اللمة إلا من كان هودا أو إلا من كان ضار 
مرون بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْصْكرِي لا كمن يداهن وير 
بالنكر وينهى عن المعروف من أهل الكتاب وغيرهم. 

وَيُسَارِعُونَ في اخيرات أنواع العبادات وأفرادهاء لا كمن 

يتباطأ فيهاء أو لا يفعلها كسلا واتباعا للهوىء» أو بعدم إمانه بيوم الجزاء 


-١‏ رواه امد فی مسندهء ج7/ص 2.0١‏ رقم 1177٠6‏ من حديث أبن مسعود. 


4{ تيسير التفسير الآية : ٠١١-١۱۳‏ 


ا س و ا اا ار ا 
عليهاء ومتى أمكن قعل ايز بلا مناخصة سارغ إليه ومني أمكن مع 
تنغص له بمكدّر أو قلق فأخره إلى وقت يمكن سالا إلا أئك لا تز که 
خوفا من أن تنسب للرياءء فالسرعة مخصوصة بتقديم ما ينبغي تقديمه 
ينبغي تقديمه» وتطلق .معنى المسارعة أيضًا كما يجوز إطلاق المسارعة في 
السوي قال: #وعجّلت إليك رب لزضى4 (سورة طه: ۸۲) ولا كسائر 
أهل الكتاب ليسوا أمّة قائمة بل منحرفون عن الحقٌ» ولا يقومون اللّيل 
للتعبّد بتلاوة الآيات» قال في الخيرات و لم يقل إلى اخيرات لأنّ المراد 
الرسوخ في قصدهاء إوَوْيِكَ) الموصوفون بتلك الصفات» يِن 
الصّالِحِينَ» صلحت أحواهم ا الثناع والثواب. 

«إوَمَا تفعَلوأ أينّها الأمّة المذكورون في قوله: «كنتم خَيْرَ 
ا4 لا لخصوص الأمّة القائمة من أهل الكتاب على الصحيح» 
«إين خير عبادة» «إفلن تكفروة» لن تمنعوا ثوابه» بل 
يشك ركم الله عليه شكر إثابة» تعدّى «كفر» لاثنين والأوّل نائب 
الفاعل؛ را لله عَلِيمُم بِالْمُسّقينَ)4 بشارة بأن يجازيهم على 
تقواهم» وهم المذكورون» أو عام. 


الآية : ٠١۷-1١‏ (۲) تفسير سورة آل عمران <o‏ 


4 له ر 3 ET‏ ركه م ف ا س 
کک ىعن أموالهمٌ کک 
للبار ریما كلدو © تابغر اتل رفا مر 


ا 


ابت حت فطلو أشي YY‏ مهدر 


6 


ضياع أعمال الحكاف رن بوم القيامة 


إن الذين كفروا قريظة والنضير وكان عنادهم بال مال» ومشركي 
قريش وعنادهم به وبالأولاد» وسائر المشركين بهما كذلك «إلّن تفي 
تدفع» نهم أَنوَالهُمْ ولا ارذحم والإنسان يدفع عن نفسه .ماله تارة 
وبأولاده أخرى أو بهماء من الل من عاب شيا مفعول به أو لن 
تغين عنهم إغناءء «(وأوبك أَصْحَاب انار ملازموهاء طشم فِيهًا 
خَالدون4 وكان أبو جهل كثير الافتخار بالمال والولدء وأنفق أبو سفيان مالا 
كثيرا على المشركين يوم بدر ويوم أحد في عداوة رسول الله مق إلا أنه أسلم 
بعد وكان المشركون وأهل لكناب كقريظة والنضير يعبرون رسول الله يك 
وأصحابه بالفقر ويقولون لو كان على الحق لم يار كه ربّه في الفقر والشدّة 
فأنزل الله: إن امش ركين وأهل الكتاب لم ينفعهم أمواهم وأولادهم؛ ول4 
صفة» ما يُنفِقُونَ) ينفق المش ركون تقرًبا إلى لله على الفقراء والأرحام 


وني تجهيز حيوش الكفر كأبي سفیان يوم أحد ويوم بدرء وعن الأصنام 


ك2 تيسير التفسير الآية : ٠١۷-١١١‏ 


وسدنتها وشأنهاء وحوفا أو رياء كإنفاق المنافقينن وكان نفاقهم بإضمار 
eS‏ 
ما تصدّقوا به تقرَبا إلى الله لقوله تعالى: وما ظلمهم الله «إفي هَاٍ 

لقالا تقل رين كل لك لح ل و 
«إفيها صر حر أو برد أو صوت من تلك الريح أو من النار في تلك الريح؛ 
وأا إن جعلنا الصر نفس الريح الباردة أو الحارة فالمعنى كمشل ريح بعضها 
صراي حار أو بارد» أو تأكيد كقولك برد بارد» وظل ظليل؛ أو تحريد 
بديعي بأن الترع من الريح رجا باردة مبالغة في بردهاء أو فيها برد بار كي“ 


3 


- 
صا حَرث قو زرع قرم «ظَلمُوا أَشْسَهُمْ) بالكفر 
والمعاصيء قيّد القوم بالظلم ليدلٌ على البالغة, لأنّ الإهلاك عن السخط 
يكون اشد كته فلم ينتفعوا به كذلك لا ينتفع دنيا ولا أحرى 
المشركون .ما أنفقوا من أموالهم» ولو في تقرّب إلى الله لم تقبل صدقتهم 
ولم يور إنفاقهم في عداوة الإسلام شيئًا. 
«إوما ظَلَمَهُمْ الله بتضييع نفقتهم, أو ما ظلم أصحاب الحرث في 
إهلاكه «إوأكن أنفسَهُم يَظلِمُون) بوضع النفقة في غير علّهاء وبالبقاء 
على وصف لا تقبل معه نفقته؛ ولو وضعت في مواضعها وهو الشرك أو 
يظلمون أنفسهم فلا صاحب الحرث. 


الآية : 17-38 (۲) تفسير سورة آل عمران a44‏ 


اناما کیو انان رك لوازي الاو فوفد بدت 

عصان وهر وکا صد وھ اک ریک کا لیر رکم كوول © 

SATE ۶ تھ ولاج کک وتوو باک مأ‎ RELA 

عا کیک ال ایرد ای فم و 1 أ لیم اتالد ورن 
5 و 


والتحذس من نقاقهم ومراوغتهم 


وها ها الذين اموأ لا يدوأ بان أصفياء تطلعونهم على 
سرکې» وبطانة الرحل من يفشي إليه سره ثقة به» وهو مفرد يستعمل لي 
الواحد والاثئين والجماعة والمذكر وا مؤنث» مستعار من بطانة الشوب 
والفراش ععنى الحانب الباطن منه» من دونك معشر المسلمين مفعول 
ان إن تعدى لاثنين» وإلاً تعلّق به» ومن للابتداء. 

لا يَلُونَكُمْ حبلا لا يقصرون لكم في الفساد الم ني الشيء 
التقصير فيه: ألا يألوا ألوًا: قصّرء وتعدّى لاثنين مع أنّه لازم لتضمنه معنى 


18 تيسير التفسير الآية : ۱۲۰-۱۱۸ 


منع أو نقص» أو حذف حارّين أي لا يالون لكم في الخبال. 
«سبب النزول) نزلت فيمن يوالي من المومنين والمنافقين لنحو قرابة 
وصداقة من الجاهلية ورضاع وجوارء أو يوالي المشركين كذلك ومن يوالي 
النافقين اليهود لنحو ذلك ومعنى قول أبي حيّان أنه قييز حول عن 
المفعول به مع أنه لازم: أنّه حول عن المفعول به الذي بواسطة الجا أي 
لا يقصّرون لكم خبالا. 

«وذُوا4 نواه ا غيم ععكم عشكم أي مشقتكم» لا يقصرون في 
فساد دينكم ودنياكم فإن عجزوا عن التأثير فحب ذلك وتمنيه غير زائل عن 
قلوبهم» قد بدت ظهرت لكم وقيل: فيما بينهم يظهرون عداوة 
المسلمين والصحيح الأول «الْبَعْضَاءٌ العداوة, لين أَفْوَاهِهم» ظهرت 
علامة العداوة في كلامهم الخارج من أفواههم كالغيبة والبهتء وما 
تفي ورم من البغضاء» «إأكبر)» مما بدا على ألستتهم وذلك أن 
من شأنهم أن يضمروا ما في صدورهم من بغض المؤمنين» ويتحرّزوا عن 
ظهوره ومع ذلك ينفلت عن ضرورة منهم ما تعلم به فما يظهر أقل نّا 
حفي في قلوبهم. 
(صرف) الفرد «فمٌ» وميمه بدل من واو «فوه»» ولام الكلمة 
هاء وعينها واو والجمع التكسيري يدل لذلك» وكذا التصغير على 
«قويه» والنسب على «فو هي». 

قد بَينا كم الات العلامات الدالّة على البغضاء لکې لإإن 


الآية : ٠٠٠-٠۱۸‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ۹ 


ET NY OEE 1 0ك‎ FTE 
أولآء رته).‎ 
(غځو) «ها» للتنبيه؛ و«أولاء» منصوب على التخصيص أو‎ 
منادى بحرف محذوف على القلّق لأنّه اسم إشارة» و«تبونهم» حبر‎ 
«أنتمى أو «أو لاء» حبر و«تحبو نهم» صلته» أو «أولاء» مبتدأ ثان‎ 
و«تحبُونهم» حبره أو «أولاء» حير و«تبونهم» حبر ثان» و«أنتم»‎ 
و«أولاء» و«واو» تبون للمخاطبين في موالاة الكقارء وإن جعلنا‎ 
«أولاء» للكثار فهو مبتدأً خخبره «تبونهم» أو منصوب على‎ 
الاشتغال» أو الجملة حبر أنقم و«أولاء» إشارة لا غيرهاء «إولاً‎ 
وک فهم في كفرهم أصلب منكم في إهانكم؛ فهذا توبيخ‎ 
«إوتوينون بالكتاب کل كتب الله كلها لا ببعضها دون بعض» أو‎ 
لا ببعض كتاب وكفر بباقی كفعل اليهود والنصارى» كأنّه قيل: تؤمنون‎ 
بکتبهم ولا يؤمنون بكتابكم؛ والعطف على «تبونهم»» وتجوز الحالية على‎ 
تقدير المبتد أي تبونه» والحال أنتم تؤمنون بکتب الله كلها كتبهم‎ 
وغيرها وهم لم يؤمنوا بالقرآن فقد أحطأوا ولم ينصفواء وذ ركم‎ 
الوا َامَسا) أظهروا مق مقتضى الإبمان وهم أهل الكتاب المشركون» وهو‎ 
َيه عام باهم لم يصدّقوا كالنطق بكلمة الإحلاص» وكالصلاة منفقة‎ 


٠٠٠-١۹۹۸ : تيسير التفسير الآية‎ 45٠ 


وتغريرا. 

إوإذا خلّوا4 ععكم «عَصُوا عَلَيِكُمٌ4 أي لكم أي لأحلكمى 
«الأنايل مِنَ الي أي اشتدّ عليهم اتدلاف المؤمنين وغلبتهم لأحل 
الغيظء إذ لم يقدروا على التشفي واحتاجوا إلى المدارأة» أو «ين» 
للابتداء ولا بد أن يكون عض الأنامل كناية عن غير الغيظ لقوله من الغيظء 
إلا أن يقال: بجموع ذلك كناية» وعضٌ الأنامل كثير من الغضبان فجعل 
كناية عن الغيظ. 

قل يا حمّد أو يا كل ممن بألسنتكم قولا يسمعونه» أو يوصل 
إليهم إذ لا أقطعّ للحبّ من جرح الأسان» وقيل: المراد ب«قل» الأمر 
باعتقاد بغضهم وتشديد عداوتهم» والدعاء بإهانتهم» وازدياد غيظهم أو 
دوامه» وأصله حاصل وإتّما تطلب الزيادة والمداومة إلى أن وتوا ويازم من 
دعاء ازدياد غيظهم إلى الملاك أو إلى وقت الهلاك دعاء موتهم بالغيظ 
ويلزم من قوة الإسلام دعاء ازدياد غيظهم إلى الهلاك. 

«مُوتوا بِعيِظِكُم) بسببه أو معه غير مفارق لک ولا ترون ما سكم 
من افتزاق المؤمنين وكونهم مغلويين» وهذا دعاء بدوام ما يغيظهم و ازدياده 
وهو ائتلاف المومنين وغلبتهم» لا دعاء بدوام كفرهم» والأمر للتهوين إذ 
-١‏ المدارأة مصدر داراه: لايته ولاطفه» ومدارأة من الناقص يدون همزء بنفس المعنى. 

وانظر- أقرب الموارد لسعيد الخوريء مادَّة دراً. 


الآية : 1١7١-1134‏ (۲) تفسير سورة آل عمران ::١‏ 


ليس في طاقتهم أن يموتوا ولو كانوا لم يطاوعوا الآمر به وأنت خبير 
أن ذلك دعاء بدوام الخير للمؤمنين» وقد قيل هذا من كناية الكناية؛ إذ 
عبر بدعاء موتهم من غيظ عن ملزومه الذي هو دعاء بازدياد غيظلهم 
إلى حا هلاك وعبّر بازدياد غيظهم عن ملزومه الذي هو قوّة الإسلام 
وعرّة أهله. 

إن الله عَلِيمٌ بذات الصدور أي بخصلة أو اعتقادة أو مُضْمّرات أو 
خواطر صاحبة الصدور وليس في كلام العرب ذات الشيء.كعنى نفس 
الشيء فلا تفسّر الآية به وهذا من جملة المقول أمره الله أن يقوله هم» أو 
مسأنف أو تعليل ل «قل» أو لمحذوفء أي لا تعجب من إطلاعي إياك على 
سرائرهم» فاه لا يخفى عنه ما في القلوب من غيظ وشدّة» وغير ذلك من 
كل ما يخطر في القلوب. 

إن تَمْسَسْكُمْ) تصيلكم تشبيها بم اليد حَسََةَ) إا أن 
تخرج عن الوصفيّة فيكون .معنى منفعة أو نعمة من أمور الدنيا كنصر 
وغنم وخصبء وإمّا أن تبقى عليهاء وكأثه قيل حصلة حسنة وهي 
ما ذكر من حير الدنياء سهم تغمّهم وتكدّر عليهم حاهم 
وتحرنه «إوَإن تكم سَيَْة)4 مضرّة أو حصلة سيّئة كما مر من 


شر الدنياء «يَفْرَحُوا بها هذا آحر أوصافهم» فمن قوله: : ودا 


44۲ تيسير التفسير الآية : ٠۲۹-۱۲۱‏ 


لف وک4 إلى هنا أوصاف لهم كما قبله؛ كأنمّه قيل بلغوا الغاية في 
عداوتكم فيكف توالونهم فاجتنبوهم؛ والمس أقلٌ من الإصابة فإذا 
ساءهم أل خخيرنا هم فغيره أولى» وإذا فرحوا مصيبة عظيمة فغيرها يلا 
هو أعظم أولى» ولذلك عبّر باس في موضع وبالإصابة في آخر. 

وان تصبروا) على عداوتهم ومضراتهم ومشاق التكايفء 
وفوا ريّكم بنرك موالاتهم وما حرم الله طإلا بض رکم بحفظ الله 
الموعود للصابر التقي» وبتوسط أحذ الحذر وهو من الله أيضاء «اكَيْدُهُم4 
أي احتياهم في إيصال الكروه إليكم, إشيتا» أي ضَيرا لضعفه مع 
مالكم من الأجر عليه في الآخرة» «إإنا الله بما يَعْمَلُون» من الكيد وسائر 
العاصيء «إمُِيط)» علما فيجازيهم. 


وَإِأْعَدَوْصَ َأ بو و آلو OE NS‏ 
برا لوطا و9 لاه 0 0 5 
داه آم رتکد ۵د تو زی کیک د رۇ 
0 نيك 5ا0 4ل إد نينا اراو نر ھر دا 
رذق ربش اة اکن فن لكر شمر © وا ھی کت ا 


E وت‎ 


ین ویک وها لتک مر عن قر ر نکر ره تم ]ترذن 


ہا 


الآبة  ٠١۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران t4‏ 
كنب مط عي © قلي ترط ریوب عقيل هزه 
وم © ا ن تما وعد من ياه 
ار © 
غر وة أحد 
تنظيم الحيش الإسلامي» والتذكر بالنصس سيك غر وة ددس 
ےر 
اوذ غَدَوتَ) اذكر لا راك وغوت جل عا رتت 
على غدوّك أو اذك الحادث إذ غدوت» ين أَمْيِك» أهل المدينة الأوس 
والخررج» أمره بالذكر ليعلم أصحابه عاقبة الصبر. وسوء المخالفة إذ حالفوك 
فاشتغلوا بطلب الغنائم» وقد أمرتهم أن لا يبر حوا في غر أحد» وظئوا الأمر 
كأمر بدر» وإنگما نصروا يوم بدر وغنموا ببركة صبرهم وطاعتهم لله 
ورسوله و بخلاف يوم أحد فخالفوا أمره فكان القتل والأسر فيهم. 
فهذا تقرير لقوله: #إوإن تصبروا وتتقوا لأ يَض ركم كيدهم شیاه فإن 
لم يصبروا وحالفوا أمرك نصر عليهم العدو وتقرير لقوله: بلا تنحذوا بطانة 
من دونك فك عبد الله بن أبي بن سلول انخزل يثلاثمائة عمدا ندلان 
المسلمين» والمراد بالغدوٌ مطلق الذهاب استعمالا للمقيد في المطلق لأنّ 
رسول الله ل حرج بعد أن صلى الجمعة لا اول النهارء ولول ام عبد 


٠۲۹-۱۲۱ : تيسير التفسير الآبة‎ E3: 


الله بن ابي لاجد له» فهو مكتوب ابن سلول بالألف زتزمن آي رجور 
أن يكون الغدو على ظاهره وأهله من بات معه خارجا فإنّه حرج من بيت 
عائشة على رجليه بعد صلاة الجمعة» وقد أقام المشركون الاربعاء والخميس 
وبات ليلة السبت سابع شوال أو حامس عشرء سنة ثلاث عند بعض في 
شعب أحد على أقل من فرسخ من المدينة» ولمًا أصبح غدا ينزل أصحابه 
ف منازل القتال كما قال: وئ اومن تنزهم لمَقَاعِدَ لال4 
مراكز له شبهها مواضع القعود. مبالغة في ملازمتها وعدم التخلف عنها. 

(سيرة) خرج 8# بألف وقيل: بتسع مائة وخمسين رجحلا 
والمشركون ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فرس وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
في عدوة الوادي وسوى صفوفهم» وأحلس جيشا رماة مسين رجلاء وأمر 
عليهم عبد الله بن حبير وكان معلّما بثياب بيض بسفح الحبل؛ وقال: 
«انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا 
أو رأيتمونا غاليين وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تتبعوهم» ولمّا بلغ 
عبد الله بن أبي موضعا يسمّى الشوط رجع بثلامائة وتبعهم أبو حابر 
السلمي يقول: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم وبقي المسلمون سبعمائة 
أو ستمائة وخمسين» وهزموا المشركين ولمًا ترك الجيش الرماة م ركزهم 
وأكبوا على الغنيمة حرج عليهم خخالد مع كمينه» واحتمع إليه من تفرّق من 
المشركين» فهرب المسلمون ولم يبق مع رسول الله 8# إلا سبعة من 


الآية : ٠۲۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 5 


الأنصار ورحلان من قريش في رواية» أو اثنا عشر وثلاثون؛ وبسطت قصّة 
أحد في شرح النونية (نيمّم بحدا في تلهفه الجاني)» وقصد الكقار رسول 
الله يه فش جوا رأسه وكسروا رباعيته» وثبت معه طلحة ووقاه بيده 
فشلت أصبعه» وجرح في أربعة وعشرين موضعا وغشي على رسول الله 
و فاحتمله طلحة ورجع به» وكلّما أد ركه مشرك وضع رسول الله 8 
وقاتل حتى أوصله موضعا فيه جملة من الصحابة» ولم يفرٌ أبو بكر ولا عمر 
ولا علي ونحوهم. ولكن كانوا ف موضع غير موضع رسول اله 88 
وصيح أن عدا قتل وكان في جملة من معه رجل من الأنصار يكثى أبا 
سفيان فنادى هذا رسول الله فرجع إليه المهاجرون والأنصار» وقد قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وكثر الجراح فقالة: «رحم الله رجلا 
دب عن إخوانهء وش امشركين يمن معه حى كفهم عن القعلى 
والجرحى»” “» وأعانهم الله حتى هزموا المش ركين عن القتلى والجرحى. 

وسبب انخزال عبد الله بن أبي بثلاثمائة أن رسول الله يل استشار 
أصحابه وعبد الله بن أبي ولم يدعه قبل ذلك فقال هو وأكثر الأنصارز 
« أقم يا رسول الله بامدينة ولا تخرج إليهم فو الله ما حرجنا منها إلى عدو 
إا أصاب مما ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهء فكيف وأنت فيناء فدعهم 


-١‏ أورده السيوطي ي الدر المتشورء ج؟/ص4 5» مايقارب معناه؛ من حديث ابن 


مسعود. 


٠۲۹-۱۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ 4٤ 


فإن أقاموا أقاموا بشر بحلس أي لا ماء ولا طعام» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين»: وأعجب رسول الله يك هذا الرأي» وقال بعض أصحابه وشيّان 
ممن م يحضر بدرا وتمنى الحرب واستشهد يوم أحد: «احرج بنا إلى 
أعدئنا الأكالب لثلاً يروا نا فناهم» فقال رسول الله #: «قد رأيت في 
منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها حيرا » ورأيت في ذباب سيفي ثلما 
فأولته هزمة» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة 
فإن رأيتم أن نقيم فيها أقمناء فإن دحلوا قتلناهم», ويقال: ذبح البقر قتلٌ 
ناس من أصحابه» والذبابة في سيفه قتل رجحل من أهله» فلم يزالوا حى 
دحل منزله ولبس لامة الحرب و وتقلّد سيفه وأخمذ رمه وألقى القوس 
على ظهره فخرج إليهم تام السلاح» فقالوا: بيس ما صنعنا نشير عليك 
والوحي ينزل عليك واعتذرواء فقالوا: أقم إن شعت يا رسول الله مقال: 
«ما ينبغي لني لبس لامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل»(١)»‏ وشقّ خروجحه 
على عبد الله بن أبي وقال أطاع الولدان وعصاني» وقال لأصحابه إِننّمًا 
يظفر بعدوّهم بكم وقد وعد أصحابه أنَّ أعداءهم إذا عاينوهم انهزمواء فإذا 
رأيتم أعداءهم فانهزموا يتبعوكم فيصير الأمر حلاف ماقالى ففعلوا وم 
يوثر ذلك بل غلب المسلمون أعداءهم حتى ترك الرماة موضعهم؛ نزع 
الرعب من قلوب المشركين فكروا راجعين وحرج الكمين. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده ج7/إرقم 1ه". 


الآية : ٠١۹-۱۲۱‏ (1) تفسير سورة آل عمران 44۷ 


لرا له سَميعٌ) للأقوال» لعَلِيم بالنيات والأفعال والأوصاف. 
اذ متعلق ب«عليم» ويقدّر مثله لسميع أو بدل من إذ» همت 
عزمت أو أرادت وذلك عزم وإرادة لاتباع عبد الله بن أبي. 
(لغة) ويقال: اول ما يخطر بالقلب حاط وإذا قوي فحديث 
النفس» وإذا زاد قو فعزم» وبعد ذلك قول أو فعل» قال بعضهم: 
مراتب القصد مس: هاجحس ذكروا وحاطرء فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم جرع لون رخن إلا الأحير فقيه الأحذ قد وقعا 
يعي العقاب"» وقيل: المراد في الآية حديث النفس لا العزم 
والإرادة لقوله تعالى: «إوا لله وليّهما» والله لا يكون وليا لمن عزم 
على حذلان الرسول ال وأممًا جرد التحدّث في النفس فلا يأباه 
ذلك» لان النفس لا تخلو عند الشدّة من بعض الحزع فتثبت بولاية الله 
على الحقَ قلت لا يأبى قوله: «إوالله وليُهما» من أن يراد العزم 
والإرادة» لأنّ الله عر وحل يكون وليا ولو للمشرك بان يردّه للإسلام 
إلا أن يراد المتبادّر. 


«إطائيفتان بكم» أيّها المومنون بنو سّلمة من الخزرج وبدو حارثة 


-١‏ يعن رحمه الله أن الله لا يؤاخذ بالمراتب الأربع الأولى؛ ويعاقب بالأخير» وهو العزم 
والفعل. 


4۸ تيسير التفسير الآية : ٠۲۹-۱۲۱‏ 
من الأوس» وقيل: طائفة من المهاحرين وطائفة من الأنصار جتاحا العسكر 
كينا وثمالاء والثالث القلب وهو وسطه والرابع والخامس مقدّمه ومؤغخره. 
فسمّى اليش حخميساء «إأن تفشلاً بأن تفشلا عن الحرب جبنا وقالتا: 
أنشدكم الله إلى آحر ما مرّ؛ قال عبد الله بن أبي: «لو نعلم قنالا 
لاتبعناکم»» فوا ل وَِمُهُمَاك يليهما بالمنع عن الفشل أو ناصرهماء وعليه 
فهذا توبيخ» كيف تفشلان والحال أن الله وعدهما النصر على لسان نبيه 
إن صبرتا؟ والتوبيخ كما يكون على الفعل يكون على العزم والتزدّد. 

فز على ا ل لا على غيره متعلق متعلق ب«يتوكل» من قوله: قل وکل 
الْمُومنون فَدّم للحصر وطريق الاهتمام والفاصلة والفاء صلة» أو في 
جواب شرط تقديره إن فشلتا فتوكلوا أنتم» أو إن صعب الأمر فلو كان 
هما وغيرهما على الله لينصركما نصرهم ببدر لتوكلهم؛ وأحرج فاء 
الجواب عند الصدر على القلّة. 

ِإوَلَقَدْ نَصرَكُم الله) لت وکلکې » ایر ف بدر موضع وماء بين 
54 والديعة اح ال ون ی برا لعفا ا ادر ا أو 
لاستدارتها كالبدرء أو لكونها لرحل من جهينة يسمَّى بدراء وقيل اسم 
لموضع وقيل: اسم للوادي» «إوَنشُم, اذل لم يقل ذلائل لمناسبة جمع القلة 
قأتهم وقلة المركب والسلاح» وكانوا يتعاقبوت على نواضحهم سبعين بعيراء 
معهم ثلاثة أذرع ونمانية سيوف» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا من 


الآية : ٠٠۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 44۹ 


الأنصار ا ستة وسبعين من المهاحرين؛ فيهم فرس واحد للمقداد بن 
عمروء وهو المقداد بن الأسود وهو اول من قاتل من المسلمين على فرس» 
وقيل: فرسانء والمشركون ألف معهم مائة فرس» وبسطت بدرا في شرح 
"النويّة". وا الذل بحسب ما ذُكر بمعنى القلة لا بمعنى ذل القلب أو اسان أو 
البدن؛ أو المراد أذلة في ظز الأعداء لما يرون من قلتهم وقلة مالهم, وأمنًا 
بالحجّة وحسن العاقبة فهم الأعرّة لقوله تعالى: فإو لله العرّة ولرسوله 
وللمومنين #(سورة النافقين: »م والآية إغراء بالتوكل وتذكير للنعمة ولقدرة 


3 
١ 


الله. 

ا فوأ ان ن انبات» الُم تش گرو بلتقوى نعمه من 
النصر وغيره» أو لعلكم ينعم الله عليك ذ فسمّى الإنعام شكرا لأنّ الإنعام 
سببه وملزومه» رذ فول متعلقة ب «نصّر»» فالكلام في وقعة بدر وهو 
الراحح» أو بدل ثان أن جعلت «إذ» قبلها بدلاء أو بدلٌ من «إذ» قبلها أو 
منصوبة بأذكر» والجحمهور أن هذا تمام قصّة بدرء وقيل من تمام قصّة أحد 
فصل بینهما بقوله: لإولقد نص ركم» وأفرد الخطاب بالبي 8# لأنّ وقوع 
النصر ببشارته والمراد بهذا الوقت الوقت الممتد الذي وقع فيه ما ذكر بعده» 
وصيغة المضارع لاستحضار الحال الماضية 

كأنها مشاهدة وإلاً فمقتضى الظاهر إذ قلت» ظللْمُومِنِينَ4 حين 
أظهروا العجز عن القتال» لكون كرز بن جابر يريد أن يد المشركين وذلك 
في بدر» ولمًا بلغته ا هزعة لم يمدهم. 


٠۲۹-۱۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ {O00 


أن يَكْفِيَكُم, أن ید کم يعينكم ويقال في الزيادة مده مدا وقيل: 
أمدّه في الخير 2 ف الشرٌ والإمداد والمد إعطاء الشيء حالا بعد حال ولو 
فسّر بالزيادة مطلقا رباعيا أو ثلانيا في الخير أو الشر لجماز ربكم اة 
َالآف من الْمَلآَئِكَةِ م ملين من السماء الثالشة» الاستفهام توييخ أو 
تقرير» وكان النفي ب «لن» لأنّها أبلغ وهي للتأبيدى أظهر ما فيهم من شبه 
الإيّاس من النصر» [أي أظهر الله ما فيهم إلى سبب نفيه ب «لن» كما 
تدل على هذا ا معنى عبارة "روح البيان" ونصّها: وكلمة «لن» للإشعار 
بأنهم كانوا حيشذ كالآيسين من النصر لضعفهم]" وقأتهم بالنسبة 

لعدوهم وف وصفهم بالإنزال تعظيم» فى إثبات للكفاية المنفيّة بلن 
وقي الأنفال: إإني دک بألفو (سورة الأنفال: 4 وذلك قي بدر أمدّهم 
بألف أرَلاً وزادهم ألفسين لضعف قلوبهم بمدد أهل الشرك فذلك ثلائة 
آلاف» وقلة الغعدد وضعف القلب إِنَّمّا هما في بدر مع انها أوّل حرب 
فاحتابحت للتقوية بالملائكة» انق خمسة آلاف كما قال الله تعالى: إن 
تبروا في لقاء العدو الكني لإوتتقوأي ربكم برك المخالفة 
فإويات و كم أي امش ر كون أو أصحاب كرز الذي أراد أن عدهب» «إمّن 
فورهم هذا أي ساعتهم هذه تسمية للمحل وهو الزمان هنا باسم الحال 
7 السرعة هناء وأصله أُوَّل الشيء أو شبّه السرعة بفؤر القدر أو الماء ثم 


-١‏ ما بين المعقوفين زيادة من النسخة (أ). 


الآية : ٠٠١۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران 0١‏ 


أطلق على الزمان اليسيرء و«من» بمعنى في أو للابتداءء أو المراد بسبب 
غضبهم هذا عليه دكم ربكم بحَمْسَةٍ َالَف من الْملأَبِكةٍ 
مُسَوَمِينَ) فذلك ثانية آلاف» أو ادوا يوم بدر بألف وزادهم ألفين فذلك 
ثلاثة آلاف ثم ألفين فذلك حمسة آلافء أو أمدُوا بألف وثلاثة وخمسة 
فذلك تسعة آلافء أو أمِدُوا بألف فقط كما في الأنفالء وبلغهم أن 
الش ركين أُمِدُوا فخافوا فوعد ا لله لهم إن جاء المشركين مدد أيدكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة أو خمسة ولم يجيء المشركين مدد لانصراف مددهم لما 
سمعوا بهزكتهم فقصّرهم على الألف» والراحح أن الإمداد بألفي في أحد. 

وقيل: ل يمَدوا في أحد لأنّه شرط للإمداد الصيرٌ والتقوى واتيانٌ 
أصحاب كرز وم يأتواء وعن ماهد: حضرت الملائكة يوم أحد وم 
يقاتلواء أعطى رسول الله 8# مصعب بن عمير اللواء فقتل فأخذه ملك في 
صورته» فقال55: «تقدّم يا مصعب»» فقال الملك: «لست .عصعب!»» 
فعرف 8# أنه ملك» وقال ابن أبي وقاص: «كنت أرمي السهم فيرده 
علي رحل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه» فظننت أنه ملك»» ولكن 
في مسلم أن ميكائيل وجبريل قاتلا في أحد أشدٌ القعال) فيقال: «لكن 
وحدهما لا غيرهما من الملائكة». وقيل: الإمداد في هذه السورة في قصّة 
أحد لكن اعترض في الكلام بذكر بدر» وقصرت ألف الأنفال على أحد 
وشرط للزيادة الصبر والثبات و م يكونا فلم تكن» وذلك للقتال» ولا يناي 
حضورهم بلا قتال» واتفقوا انهم قاتلوا يوم بدر. 


۹۲۹-۱۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ to 


وذلك تأنيس وإذن في وجه من القتال مخصوص, وإلاً فاللك الواحد 
يقتلهم كلهم .رة أو يقلع الأرض من أسفلها وا لله قادر أن يقتلهم في أقل 
من لحظة بلا قاتل» ولكنه يجري الأمر على ما يشاء وبصورة الأسباب» 
وكانوا يقولون للمؤمنين عدوكم قليل وا لله معكم ويظهرون للناس» ورا 
عرفهم المسلمون وهذه حكمته كما قال تعالى: وما جعله الله إلا 
بشرى #. 

والتسويم التعليم بعلامة في أبدانهم أو حيوهم جعلوا لذلك علامات» 
وكانت سيمى اللائكة في بدر عمائم بيضا أرسلوا أطرافها على ظهورهم 
من بين أكتافهم» والصوف في نواصي الخيل وأذنابهاء إلا حبريل فعمامته 
صفراء كعمامة الزبير» وعن عبّاد بن عبد الله بن الزيير: كانت على الزبير 
عمامة صفراء فكانت عمائم الملائكة صفرا وخيلهم بلق كفرس المقدادء 
وذلك إكرام للزبير والمقداد» ويوم حنين بعمائم حمر» ويروى يوم بدر 
بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر» ويروى جزت أذناب خيولهم يوم 
بدر في نواصيها الصوفء أو التسويم الإرسال ولا يفعلون إلا ما أرسلوا 
إليه من تسويم الدابة .بمعنى إرساها للرعي وحدهاء ممعنى انه لا يؤتى لها 

ظإوَمًا جَعَلَهُ الله أي الإمداد بالملائكة الذي أمدّكم به ببدر أو الوعد 
بالإمداد أو التسويم» أو تنزيل اللائكة أو النصرء والصحيح الأوَّلء أو 
اموعود به في أحد المتوقف إنحازه على الصير والئبات» ولا إشكال في 


الآية : ٠١۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران for‏ 
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التبشير على وعد وشرط» إلا رى كم ما أثبته الله قصدا لشيء ل 
بشرى أي [لا] لأجل شيء للبشرى؛ أو ما صيره إلا بشرى وهواسم 
مصدر ععنى التبشير» وهو الإخبار بخير يظهر به أثر الفرح في البَشَّرَّة أي 
جلدة الوحه» وإذا استعملت في الشر فتهكم أو مشاكلة» وقيل: حقيقة 
لظهور أثر البؤس على البَشّرة أيضاء والصحيح أنه بحاز في الشر لأنّه لا 
يُستعمل فيه ِل لقرينة. 

«وَلَطمَيِنَ» تسكن عن الخوف» لإفُلُوبُكُمْ به عطف على المعنى 
أي للبشرى ولنَطْمِين» وفاعل الإطمئنان غير فاعل الجعل والتبشير فجُر 
باللام» أو يقدّر: وفعلت ذلك لتطمىن به قلوبكم» والنفوس جحُبلت 
علىمراعاة الأسباب. ۰ 


روى ابن إسحاق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى 
شاب كان ينبل له كلما ف النبل أتاه به وقال: «ارم يا أبا إسحاق» ارم يا 
أبا إسحاق» فلمًا انحلت المعركة سأل عنه فلم يعرف». 

وَمَا النتّصرٌ» المعهود الواقع بإمداد الملائكة إلا من عد الل 
اريز الْحكيم) لا تتومّموا أنه بكثرة الملائكة يوم بدر ولا بكثرة العدد 
والعُدّة في موضع ماء ومن حكمته أن يذل الكثير ويعرّ القايل إذا شاء ولو 
بلا واسطة. 


رخى قط يهلك متعلق بنصر من قوله: وقد نص ركم 


۱۲۹-۲۱ : تيسير التفسير الآية‎ {o4 


الله ير وما بينهما بيان لكفاية وقوع النصر؛ وإذ تقول ظرف لنص ركم 
أو متعلق بقوله: «إمن عند ١‏ للهه» على أنه النصر المعهود» والمعلّل بالبشارة 
الإمداد الصوريء قيل ويجوز تعليقه بالنصر من قوله: «إوما النصر» ولو 
جعلنا «إذ تقول» بدلا من إذ غدوت لكن فيه الفصل بين المصدر و معموله 
بأحنبي وهو الخبر» واعترض أيضًا أن فيه قصر النصر المعحصوص العلل بعلّة 
معيّنة على الحصول من جهته تعالى» مع أن مراد الآية قصر حقيقة النصر بلا 
تعليل بالقطع» أو قصر النصر العهودء رفا مّنَ الذإينَ كَمَرُواك جماعة 
فقط لا الكلء سمّاهم طرفا لأنّه لا وصول إلى الوسط إلا بعد أذ الطرف 
كقوله تعالى: «إقاتلوا الذين يأونكم من الكقار)» (سورة التوبة:٤١٠)»‏ وقوله: 
#أم يروا أنا ناتي الارض ق من آطرافه ا (سورة الرعد:؟4) وذلك 
بقتل سبعين وأسر سبعين ببدر من صناديدهم ومن يليهم في العرّة والإعانة» 
وقيل: الطرف الجماعة الشرفاء وذلك أنّهم يتقدّمون في السير» ومن ذلك 
قولهم: «الأطراف منازل الأشراف». 

«أؤيَكبتهُم» يشدّد غيظهم وذلّهم؛ أو يوقع الوهن في قلوبه م أو 
يصرعهم على وجوههم قيل أصله الغيظ والغم المؤثر وهو المادة على حدة 
ولا حاجة إلى دعوى أن التاء بدل من الدال في قوم کد أصاب كبده 
بضر كحزن» لا أنه قرئ أو يكبدهم وهي قراءة مقوّية لدعوى الإبدال» 
ولعلٌ القراءة إن صت قراءة تفسير لا تلاوت طقَيَنَقَلبُوا» يرجعوا 
بالإنهزام» «إخانيين» يما رجوا» منقطعي الآمال و «أو» للتنويع فإن 


الآية : ٠٠۹-۱۲۱‏ (۲) تفسير سورة آل عمران f00‏ 
ذلك كله واقع ببدر لا بعضه فقطء وإن جعلنا ذلك في أحد فقد فتل من 
الكفرة ستة عشر أو ثمانية عشر» وقتل صاحب لوائهم» وكان النصر 
للمسلمين إلى أن انتقلوا عن ال ركز الذي أمرهم رسول الله 6# أن 
يلتزموه. 
«سبب النزول) ولمًا كسر عتبة بن أبي وقاص أو عبد الله بن قمّة 
حجر رباعيته» بفتح الراء وتيف الباء بعد العين وهي السنّ بين ية 
والناب» وذلك منه في الفك الأسفل الأبمن حتّى إنكه صلّى قاعدا وصلوا 
وراءه قعوداء وشّجّ وجهه يوم أحد قال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبييهم بالدم»» وجعل يمسحه؛ أو هم أن يدعو عليهم ونهاه الله وقيل 
قال: «اللّهم العن أبا سفيان» الهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن 
سهيل بن عمروء الهم العن صفوان بن أميّة» وأيضا لما رأى ما فعلوا 
بحمزة من حذع أنفه وأذنيه ومذاكره هم أن يفعل فيهم ماهو أكبر من 
ذلك مما لم تسمع العرب مثله» قفي ذلك کله نزل قوله تعالى: 

ميس لَك مِنَ الأمرٍ)» الهلاك الدنيوي أو الأحروي أو غيره» فوشي ءي 
بل الأمر كله لله فاصبر ولا يتغيّر قلبك عليهم جما أصابك في سبيل ا لل 
ينُب عَلَيْهِم) بتوفيق التوبة كما تاب هؤلاء الأربعة الذين لعنهم؛ 
وأسلم الد مأو يعدبم على عدم التوبة بالنار والأسر والغنم والقتل. 

والتّصب للعطف على اسم حالص وهو الأمر أو شيء أي ليس لك 
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من هلاكهم شيء أو توبة الله عليهم أو تعذييه إياهم» لا شيء تدحل فيه 
التوبة ولا تعذيب ولا غيرهماء أحرج قلبك منهم بالكلية» أومعنى إلا أو 
إلى أن يتوب إلخ غاية لقوله ليس» ولیس إذا تاب أو عذب كان له من الأمر 
شيء» بل كقولك لا أفعل كذا إن شاء الله إلى أن أموت أو إلى يوم القيامة 
مما لا يفعل بعد الموت أو القيامة» أومعنى إلى أن يدوب فتسّر أو يعذّيهم 
فتشتفي» وذلك في أحد بسبب المشركين. 

وقيل: في أهل بثر معونة أرسل إليهم أربعين أو سبعين رحلا يعلمونهم 
القرآن والدين على أربعة أشهر من أحد» فاستصرخ عليهم عدو الله عامر 
بن الطفيل قبائل من سليم وعصيّة ورعل وذكوان فقاتلوهم كله إا 
كعب بن زيد من بن النجّار تركوه وفيه رمق» فقنت 5 شهرا يلعنهم 
فنزلت الآية» ئم ظَالِمُونَ)» مرن التعذيب على ظلمهم أنفسهم 
وغيرهم بالشرك وغيره» فذكر المسبّب بذكر السبب أو ذكر السبب ليشعر 
بالمسبّب واحتج للسببية بقوله: 

إو لله ما في السسّمَاوَات وما في الأرْض) ومن إجزائهنٌ والحال فين 
وأهويتهنٌ بالخلق والملك والربوية «إيَغْفِر لمن يُشَآءٌ) الغفران له 
بالتوفيق إلى التوبة» «إويعَذبُ مَن يشاب تعذييه بالخذلان. 
(أصول الديرل) وليس من الحكمة أن يدل الكفار النة 
غير تائبين» أو أن يدحل المطيع النار ميّنا على الاستقامة» وما ليس حكمة لا 


الآية : ٠٠١۲-٠۲۰‏ (1) تفسير سورة آل عمران لاه 
يوصف الله به تعالى» قال الحسن يغفر لن يشاء بالتوبة» ولا يشاء أن يغفر 
إا للتائيين» ريدت من يشاءء ولا يشاء أن بوذت إا المستوجبين للعذاب» 
000019 وباب من فاه ود لك 
تقييد الغفران بالتوبة في غير هذه الآيت لرا لله غَمُورٌ رجيم للمحسنين 
بالتوبة» وما يدريك لعلّهم يتوبون فلا تشتغل بالدعاء عليهم بالهلاك» فإن لم 
. يتوبوا فلن يفوتوا الله. 


«(وآك لز اموأ تاک ليوا زمه ممت اا او يرنه 
ورال رانچ عدت بكر © ويم أ هولول لماك © ¢ 
الههي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى والطاعة 


فقت ايها الي امنأ لَنَاكلُوا الآ لا تتملكوه بيع أو 
شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداق أو إرث أو قبول هبة أو صدقة أو هديّة 
منه وغير ذلك؛ فإِثّ النفقة منه في الحهاد وأنواع الخير لا تقبل بل تزيد سوي 
وَإِنَّما هو من شأن المش ركين» ينتفعون به وهم معاقبون عليه. إأصعافا) جمع 
ضعف بمعنى الضاعف أي متكرّرء حال من لربا. «إمُضاعْمَةَ) أحلاً بعد 
أجل كلما تم أحل ولم يقض ما عليه زاد في الدين» وزيد له في الأحل؛ فقد 
يستغرق الال القليل بذلك سل" كنيراء أو رهنا كثيرا بالغلق. 

(لغة) وضعف الشيء مثله فذلك اثنان» وضعفه أيضًا مثلاه 


u 
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الشيء؛ ضم عدد آخحر إليه» وقد يزاد وقد ينظر إل أرل مراتبه: لأنه‎ 
اليك 0 اشرق بكرن لحي لماعي متا حرو معد يك لفن‎ 
ثلاثة» وقد لايكون فيكون اثنين» والصواب أن يقول: فيكون بضعفيه‎ 
ثلاثة.‎ 

وذلك نهي عن واقعة إذ كانوا يفعلون في الجاهليّة ذلك وليس مخرجا 
عن التحريم للضعف الواحد؛ أو القايل فإنه حرام أيضّاء وهذا كقولنا: 
«للهم تقبّل قليلا من أعمالنا واعف عن كثير من ذنوبنا» أي عن كثير هي 
ذنوبناء فإنّه ليس للمخخلوق بالنسبة إلى عظمة الله إلا قليل من العمل الصاح 
ولو اجتهد كل الاجتهادء فيطلب قبوله كله لا بعضه» وذنوب غير المعصوم 
كثيرة ويطلب غفرانها كلها لا بعضها. 

«إواتقوا الله بترك الربا المضاعف أضعافا وسائر المعاصي والربا 
اللفرد. كم تفْلْحُونُ) لتفلحواء «إوَاتوا السار الي أُعِدَتْ 
للکافرین) بالتحرّز عا يفعلونه من الشرك والربا وسائر المعاصي» 
وهم مخاطبون بفروع الشريعة» والنار المعدّب بها المشركون» وغيرهم 
واحدة بالحقيقة» ولو اختلفت بزيادة الشدّة على المشركين. فإوأطيعُواً 
الله وَالرسُولَ4 ف الأمر والنهيء كم ترْحَمُون4 لر موا في الدنيا 


والآخرة. 


الجزء الثاني من تيسير التفسير» ويليه بإذن الله اللحزء الثالث» وأوّله قوله 
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اهرس الفصيلي السائل اتبيه 

فهرس عض عتارات الشيخ 

فهارس عامة الموضوعات المرعية 

فهرس لالات والعناوون الرئيسية: ‏ تفسير سورة البقرة 


تفسير سورة ال عمران 


الفهارس € 


الفهرس التفصلى المسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


كرسيه تعالى علمه أو ملكه أو قدرته» فلا كرسي ولا قعود VEY mn‏ 
لا واحب على الله ولا قبح في أفعاله» بل كلها حكمة وعدل ١‏ 
من الخطأ الكبير تفسير يد الله باليد الحقيقية, أو باليد بلا كيف.. 2 ۲٤۳‏ 


كل فعل أو اعتقاد أو نطق اختياري منا طاعة أو معصية مخلوق 


لله تعالى» وا لله حالقه E ea‏ 
الكبائر محبطة للأعمال» فالفاسق مخلد في النار ۷4 
تحوز التقية باللسان مع الإنكار بالقلب» ولا وحه لإنكار قوم 

التقية اليو aaa‏ ا FAA‏ 
النفس في حق الله تعالى معنى ذاته AN ASE‏ 
الحقٌ أن كرامة الأولياء ثابتة وأنكرها المعتزلة E ARR‏ 
اتفقوا على أن الرسول لا يكون امرأة O ema a‏ لضن 


الله تعالى منرّه عن حقيقة للك لأنَّه فعل العاحر......... 2 ١4١‏ 
الود منافق بفعله للكبيرة ولا يقبل التأويل بتشبيهه بالمنافق المشرك.  ۳٣۷‏ 
قد يطلق الإسلام على التوحيد وفعل الواجبات وترك الحرم 


وكذلك الإيمان والدين A4‏ 


f4 


الإقرار غير الإيمان» لأنّ الإيمان تصديق بالقلب والإقرار إخبار 


الافتراق في أمّة الإحابة كالافتراق في الأمم السابقة» أما 
الاختلاف في الفروع فلا بأس به بل هو رحمة 20006 
الله تعالى يثيب المطيع بلا وحوب بل فضلا منه» ويعاقب 
العاصي بلا زيأدقب ست 

ما ليس حكمة لا يوصف الله به» فلا يدحل الكافر اللجنة غير 
تائبين ولا المطيع النار ميتا على الاستقامة e‏ 


ناا 


ك1 


الفهارس 


الفهارس 


الفهرس التفصيلي للمسائل النمهية 


المسألة الصفحة 


من أُمر بالتقوى عليه بقبول الحق» ولو قيلت هذه الكلمة للقاضي.... 


تحوز الزكاة للوالدين وللزوجة شرط الفقر والديّن إذا لم تكن 


هل شرع من قبلنا شر ع لنا ويقدّم على الاجتهاد؟ E‏ 
على المرتدٌ أن يقضي ما فعل قبل رده إن تاب» كالحج مثلا a‏ 
يلحق با خمر کل ما أسكر Saa‏ 
لا يحوز للوكيل استلاف مال اليتيم تنمية لماله هو 0000 


على وكيل اليتيم مراعاة صلاحه وعليه القيام ماله وإجباره على 
2 


يجوز مباشرة الزوجة في الحيض فيما فوق الإزار» ويكره ما 
يوصل إلى الفرج 00 
الأقعد في الطهر القصّة البيضاء لا التييس. Se‏ 
يحرم الوطء في الدبر والحيض وكذا اللواط n‏ 
كفر من جامع زوجته في الدبر وعليه كفارة ولزمه الكفر في غير 


aS 00101 الزوجة‎ 


3 


۲ 


¥ 


۲۹ 


۲۲ 


يدن 


¥ 


كلع 


على المجامع في الحيض عتق رقبة وقد قوّمت بدينار ذهبا.... 
قيل اليمين اللغو يوحب الكفارة والمؤاخذة المنفية في الآية عقاب 


المولى عليه أن يشهد على الرجوع عن إيلائه إن كان لا يستطيع 
الجماع» وعليه كفارة بمين 


انّما يلحقه إذا كان ذلك غضبا على المرأة وعقابا لها RS‏ 
مدأر استيراء الرحم الحيض لا الطهر E‏ ا 
حكمٌ ادعاء المطلّقة أنها حامل 
بيان طلاق السنة وحكم طلاق الثلاث بلفظ واحد E‏ 


الفداء من الطلاق عندناء وعند الشافعي أنه 


تحل المطلقة ثلاثا للأول بشرط عدم قصد التحليل وبالدحول من 


قيل أجرة الزوجة المرضعة تعطى ها زيادة على الرزق والكسوة» 


والمعروف ما يراه الحاكم شرعا ومروءة ATA‏ 
على الأب نفقة الولد من ماله وإن كان له مال فمن مال الولد 35 


55 


or 


VA 


الفهارس 


الفهارس 1۷ 


بعض آراء الفقهاء في مقدار النفقةء والأكثر على أن ذلك على ما 


يصلح 00 مان لاف فين 0 Ai‏ 


الولد نا ا بط د AN SSA ea‏ 
إن الأ أحق بارضاع ولدها وليس لأب منعها ا ا AV‏ 
آية عدّة الوفاة شاملة لغير المدحول بهاء والحامل المتوفى عنهاء 
وتعتدٌ بأقصى الأجلين عند علي ل 5050 
العدّة من حين اموت وعليه اللجمهور.... 4 
1 2 
يجوز التعريض للبائن أبداء ولا جوز في بائن تصح رجعتها AR ° Se‏ 
بازم الصداق كاملا باس إن كان» أو صداق المثل أو العقد O‏ اذل 
الخلاف في التعة متى تحب» ومقدارهاء وقيل لا حدّلها كما لا 
حدّ للصداق ا م ا e‏ 
العفو ممكن من الثلاثة برد الصداق أو نصفه أو إعطائه وحتى من 
الأب في الطفلة الصغيرة A RASRA‏ 
تؤدّى الصلاة عند الخوف كيفما أمكن حتى بالإشارة؛ وقي حال 
المشي» ولا ترك بحال 0 2 + ز 12 1212 121 1[ ذا ااا 
نسححت الآية 74٠‏ بعدّة المتوفى عنها زوجهاء كما نسحت آية 
الوصية للوالدين بآية الميراث» وقيل حصّصتها NT SS‏ 
أوجب بعض التعة على كل مطلقة ولو بعد الدخول س re‏ 


الزكاة في الحبوب الستة» وقيل الطاني أيضاء وأطأ من قال في 


3A 


كل ما أنبتت الأرض 3 
إذا كان لا ينفق من الرديء فأولى ألا ينفق من الحرام ا 


الصواب ألا تشرى ولاتقبل نسخ التوراة والإنغيل الي يروحها 
أصحابها في عهدنا هذا 11111111010111 


من الواحب الوفاء بنذر مباح» فيه تفع متلق | لله ولو لم يقصد به طاعة 0 
لا حظ لمشرك في الزكاة أو الكفارات أو زكاة الفطر 90006 
الربا بيع شيء من جنس بشيء منه أكثر وهو الغالب أو بالنقص.. 
يرد من أحذ الزائد في الربا كل ما أذ من زائد ورأس مال ويحرم 


هل يجوز القرض إلى أحل؟ أو اشزاط الوفاء في مكان لمنفعة 
أحدهما؟ ال ا Rea‏ 
يكتب الديْن كما وجنسا وأجلاء والأمر للوجوب قيل؛ لا السلم 
فيجب فيه الإشهاد أيضا 
مذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة الشرك على المسلم أو 
لمشرك» ولا على مسلم نحلافا للشافعية ا و 
لا تحوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند الحنفية 
وأحازها الشافعي في الأموال مع الرحال E‏ 
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساء 5-5 
لا بد من قبض الرهن من طرف المرتهن» ولا جد قبضه إن لم 


5 


YY¥o 


الفهارس 4۹ 


كرهت جماعة من الأعة اتخاذ احاريب في المساجد E xe‏ 
ليس في کون يحي عليه السلام حصورا دليل على فضل العزوبة... 2 5١١‏ 
للقرعة تأثير كير واطمكنان في تمييز الحقوق» وقد أمرنا بها ل YY‏ 
الاجتهاد في الأحكام من خصوصيات هذه الأمة» والأنبياء لا 

اجتهاد هم على الصحيح. ا اا ا ل 
الصحيح أن الأحكام لا تطلق على الذوات... ۹4 
الصحيح أنّ اش ر كين مخاطبون بفروع الشريعة ا AE‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الخير وهما فرض كفاية 

ولا تصلحان للجاهل حا ال لضفا Ve Raa eae‏ 
لا أمر ولا نهي عليك لمن حالفك دينا ومذهباء عند أصحابنا EIA. a‏ 
الأمر والنهي في هذه الأمة أقوى وأشمل لأنهما باللسان والبراءة 

والحبس والتعزير والقتال لخ 1 1 A, eee‏ 
نهينا أن نقرأ القرآن في السجود والركوع 4515707 


لا يجوز استعمال الربا بيعا أو شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداقا 
إو إرثا O‏ 


لحف 


الفهارس 
فهرس عض نا رات الشيخ 
المسألة | الصفحة 

الذي عندي أن شرع من قبلنا شرع لنا وأنه مقدّم على الاجتهاد. ۲۷ 
الصحيح أن الآية ۲٠١‏ ليست ف الزكاة كما هو ظاهر 000 YY‏ 
نص ابن عباس على النسخ وهو الصحيح... ۳۹ 
الصحيح أن الآية ۲۲١‏ تخصيص من الآية العامة» في زواج 

امحصنات من الذين أوتوا الكتاب SRE‏ < اله 
شهر أن التسريح طلاق» وهو الصحيح 0 E‏ 
الصحيح أن المتعة واجبة eT‏ 
الصحيح أنه لا جرز للمحق أن يرك حجّة مخاصمه بلا إبطال 0 o‏ 
الرؤية البصرية تعلق مالعلمية عندي ا AE‏ 
المرائي مبطل لثواب عمله» وفاسق بريائه» هذا هو الصحيح ea‏ ليك 
الصواب أن لا تشترى ولا تباع نسخ التوراة والإنجيل الي تعرض 

في عهدنا 1 
الصحيح الكفر مجرّد عقد الربا ولو لم يقبض RRS‏ ال 
عندي أنه لا تدرك علّة تحريم الرباء نؤمن بتحرعه فقط ۱۹٦‏ 


الفهارس 4 


نسب لابن عباس وغيره أنه يجب إنظار ا معسر من الرباء 
والصحيح إن تاب بلا زياده 1 ا ل 
الصحيح أن آحر آية نزلت #إإواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله.. ۲۰۹ 


إن كان القرض لأجل جهول بطل البيع على الصحيح؛ والبسط 


۰۸ 
۹ 
م 
لقن 

ليس ني كون شريعة إبراهيم عليه السلام موافقة لشريعة نبينا عليه 
السلام أنه تابع لإبراهیم ال WEN o‏ 
الصحيح أن ما حرّم إسرائيل على نفسه هو لحم الإبل وألبائها..... 2 ٠۹٤‏ 
الصحيح أن ما حرم إسرائيل على نفسه حرم كذلك على بي إسرائيل يلض 


فرض الكفاية واجب على الكل وسقط بفعل البعض» وهو الصحيح AS oe‏ 
سواد وجه الكافر بالظلمة والغبرة والفترة... وذلك هو الصحيح 


الصحيح أن آية «ؤكنتم حير أمّة...» حصت الصحابة - E‏ 
الصحيح أن البشرى إذا استعملت للعذاب تكون يحازاً لا بد ها من 


tor 


يفف 


الموضوع [ 
أصوا ل الدين» 
وعقيدة 


تاريخ 
سبب النزول 


فها رس عامة للموضوعات الفرعية 
الصفحة 


AMAN Mos MEY‏ "أل لازال TIE‏ فكت 
فلاك حدمت TALE TTY TEI TAA‏ مر 
to cEYE CEI c7‏ 

clo EIT eI IVT AE 

1۹۰ 


CMT coY cto ctr YT OYY oT r 7‏ كت 
الل ملل هوك Ye cf“ MAY IAA I1‏ 
ماك 14< YEY ofTo TYA TYA‏ مول 
TAY CYVY CVT eV YY‏ رشقت Tot‏ 
ا eFIA‏ الال CTA’‏ الك eTAY CTAY‏ 


foo ETA T4۹ TA 
CLE CTE Yoo (Yof (Yor 


ATI ATT AI NIE كف‎ CAA T4 ك‎ 

CYA هل‎ CYA لهل اقل‎ EY ككل‎ 
cA CEA CEY cto الل لالاء‎ o۹ YY FY 4 
Vs A A E CTT «90۹ لاف‎ coo (cot لاف‎ 


cA‘ YA‏ الى معلل كف CAY‏ عق AF‏ عقمكق 


الفهارس 


الفهارس يفف 


OYY AVI AI Mr MeV Neo 8 
°۹4 CTA لل م‎ AAA AAT MAY 
Tet CTA (Vo YY. fo YIY oY 
CEY CENA ct" ro fe TAT 11 
toV ان‎ 
AY AYE ATT ATI "1۹4 I1 11 قصص‎ 
TTY AAY AIT o4 MoV or MEF 
TYA TTT TTY Te e4۹ TAA (40 


oT ا‎ TEE TET TT 


TY AV ملا‎ AVY AYY FY لغة يى عي‎ 
TE CTE TYE يش ان ال اي‎ 

{OA LEV ا‎ FAY ا‎ TV. 
or NE ATA IV A AA AT VY نحو‎ 
c1 AY كاقل‎ Ao AIT مدل لكل‎ 
لكك‎ TAY "4 لكل‎ OYY ككل‎ oY 
T1 TAA تكن‎ TYV تمشت‎ TTY سأك‎ 


fo EFA ctr ¥ TAV 


V€‏ الفهارس 


فهرس الات والمواضيع الرئيسية 


الآية العنوان الصفحة 
۲۰۷-٤‏ الناس إممّا منافقون أو مخلصون بب 100 
7١1-‏ الدعوة إلى قبول الإسلام واتّباع أحكامه» وجزاء المخالف... ١١‏ 
۲١١١‏ الحاجة إلى الرسل» وما يلاقونه مع المؤمنين في دعوتهم........ ١0‏ 
02006 مقدار نفقة التطوّع ومصرفها 

000 فرضية القتال» وإباحته في الأشهر الحرم‎ 71١8-5 
۳١ اللرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار‎ ۹ 
Fat الولاية على مال اليد‎ ۰ 
زواج المسلم بالمشركة سا م دم سن ااا وك‎ ۲۱ 
Eee الحيض وأحكامه‎ ۲۲۳-۲ 
ee SASS الحلف با لله ويمين اللغو‎ ۲۲٣-٤ 
حكم الإيلاء م‎ ۲۲۷-۹ 


۲۸ عة الطلقة وحقوق النساء 


۲۳۰-۹ عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام ea‏ 


الفهارس يفف 
۲۳۲-١‏ واجب الرجل في معاملة المطاقة» وولاية الترويج Vas‏ 
Yr‏ الاسترضاع بأجر» ومدّة الرضاع ونفقة الأولادء وأحكام أحرى 
۷۸ 
Y4‏ عذة المتوفى عنها زوجها AAS ER‏ 
و حطبة المتوفى عنها زوجهاء ووقت العقد 1 
۲۳۷-۲۳١‏ المطلّقة قبل الدحول ومتعتهاء أو نصف المهر ها 4 
۲۳۹-۳۸ الحفاظ على الصلاة A‏ 00000000011 
۲١۲-٠‏ وصيّة الحول للمتوى عنها زوجهاء ومتعة كل مطلّقة ١١1‏ 


م هع ؟ موت الأمم بالحين والبل» وحياتها بالشجاعة والإنفاق.. ٠١1‏ 
47-14 ۲ قصّة النيء صمويل والملك طالوت» وترك بي إسرائيل المجهاد. ١١‏ 


۲٠۲-۲۸‏ إثبات ملك طالوت واحتباره الأتباع 


وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة AES‏ 
Yor‏ درحات الرسل» وأحوال الناس في اتباعهم ع ل 
o4‏ الأمر بالإنفاق في سبيل الخير اس LEV AEE‏ 
Yoo‏ آية الكرسي لانن 
7017-7 منع الإكراه على الدين» وا لله هو الحادي إل الإيمان 144 
10۸ 


10۹ 


۷۹ الفهارس 
5 حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 0 0000000 
74-0 ثواب الإنفاق في سبيل | لله وآذايك اا ا 
55-6 الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله (VY a‏ 


؟ إنفاق الطب من الأموال لا الخبيث. 


۲۹۹4-۸ تخويف الشيطان من الفقرء والفهم الصحيح للقرآن 110 
۲۷١-٠١‏ صدقة السرّ وصدقة العلن. A EE‏ 


الو عل" قرا الصدقات 


۲۸۳-۲ آية الدين وآية الرهن» 


توثيق الدين المؤجّل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن.. 


1 سيطرة الله على خحلقه ملكية وإحاطة ومحاسبة م‎ ۸٤ 
000000 الإعان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة‎ ۲۸۹-٥ 
تفسيرسورةالعمران‎ 

1-1 إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 

۹-۷ المحكم والمتشابه في القرآن Oe‏ 
٠۳-٠‏ عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك YS‏ 
۱٤‏ عبّة الشهوات في الدنيا TOVA SSS‏ 


٠۷-٥‏ الحنة حير من الدنيا ومفاتنها ا 


الفهارس 

۰-1۸ 
Y1 
Yo 
7١7-15 
۳-A 
ابض‎ 


YV-Y 


1-۸ 
4 
01-¢0 
ابره‎ 
1-۹ 
A-1 £ 


74-4 


هلالا 


77 


VY 


لشهادة بوحدايّة الل وقيامه بالعدلء والدين المقبول عند الله 775 


إعراض أهل الكتاب عن حكم | لله 000010 
دلائل قدرة ۱ لله وعظمته وتصرّفه في حلقه والتفويض إليه.. ۲۸٠۰‏ 


النهي عن موالاة الكافرين والتحذير من الآحرة FA asas‏ 
مبئّة الله توجب اتبا ع الرسول وطاعته E A‏ 


اصطفاء الأنبيا» وقصّة نذر امرأة عمران ما في بطنها لعبادة الله 


۹4 


قصّة زكرياء ويحبى: دعاء زكرياء وطلبه الولد 


قصة مریم ...... 


قصّة عيسى عليه السلام ةز ز ز 0 00 0ل 
عيسى مع قومه المؤمنين والكفّار 

الردٌ عَلَى من زعم ألوهية عيسى والمباهلة 1ك 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» وملّة إبراهيم POY‏ 


والتلاعب بالدين والعصبيّّة الدينية YOY asan‏ 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب لذن 
من أكاذيب اليهود ENES‏ 


تنكف 


40-4۳ 


۹۷-41 


۹۹-4۸ 


الفهارس 


افتراء أهل الكتاب عَلَى الأنبياء PVT el Sa‏ 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاء وأمرهم بالإعان Nee‏ 


وحوب الإيمان بالرسالات السماوية والعمل بدين الإسلام ٠۸١‏ 


أنواع الكقار من حيث التوبة EAE SEA SE‏ 
النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق 0 0000000 
ارد عَلَى اليهود في تحريم بعض الأطعمة AES‏ 


إصرار أهل الكتاب عَلَى الكفر 2 وصدهم عن سبيل الله 4.107 


٠١۳-٠١‏ توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصيّة 


والاعتصام بالقرآن والإسلام e aa‏ 


4١ الأمر بالمعروف والنهي عن امنكر » وتأكيد النهي عن التفرق‎ ٠١۹-٤ 


EE سبب خيريّة الأمة وضرب الذلة والمسكنة عَلَى اليهود‎ ١١۲-٠ 
1 الفئة المومنة من أهل الكتاب والثواب عَلَى أعمالهم‎ ١١5-11" 
0000 ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة‎ ١١17-7 


٤١۷ النهي عن الثقة بالكفارء والتحذير من نفاقهم ومراوغتهم..‎ 11١4 
غزوة أحد: تنظيم اليش الإسلامي‎ ۱۲۹-۱ 


والتذ كير بالنصر في غزوة بدر CORE‏ 


CON SR النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى والطاعة‎ ۱۳۲-٠١ 


4۹ اقرف 


اعرف المتسسر* 

٠‏ في سنة ١۲۳۷‏ ه/ ۸١۱۸م‏ .مدينة غرداية العريقة هال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 

- ه/۱۸۲۷م حفظ القرآن الكريم في بي يسجن‎ ٠۲٤۳ في سنة‎ ٠ 
بلده الأصلي -» واشتغل بحفظ امتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكير‎ 
إبراهيم اطفيش» وعلى غبره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة‎ 
6 الإسلامية نبوغا‎ 

٠‏ في سنة 761 1ه//80 ١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببسي 
يسجن؛ ثم في مدينة بنورة لفتزة من الزمن؛ ثم عاد إلى بي يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى لي 
المسجد. 


٠‏ منذ سنة 0٠.17ه/87‏ ١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط حططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

۰ في سنة ٤‏ 11708ه/885 ام زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي 


طريقه زار جامع الزيتونة بتونس» وجحامع الأزهر بالقاهرة» واستمع 


' انظر تفاصيل ترجمته ني مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


التعريف بالمفسّر EA:‏ 
لعلمائهاء وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك 

5 ا 7 
في كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخر ج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بت الوعي الديي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وي 
غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

۰ فی سنة 11737ه/4 ۱۹۱م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه 


بين يسجن» رهه | لله وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 


